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٥ 
فصل ٭‎ # 
قال الرافضس” : «وذهب اخرون‎ 


على مثل مقدور العباد" . 
فيقال له؛ هذه المسألة من دقيق الكلام » وليست من خصائص أهل 
السنة.ء ولا القائلون" بخلافة الخلفاء متفقون عليها“ [ بل بحض 
القدرية يقول بذلك. وأما أهل السنة المخبتون للقدر فليس فيهم من يقول 
بذلك. وإنا يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء 
الإمامية المتأخرين فى مسائل التوحيد والعدل” ر( فإن جميع ما يذكره 
والموسوى ال ملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى " وغيرهم » هو" مأخوذ من 
)١(‏ قال الرافضى : كذاق (ع). والكلام التالى فى (ك) = مناج الكرامة» ص ۸١‏ (م) . 
(۲) ب : العبد؛ م : على مثل مقدورات العبادء وفى (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل 
مقدور العباد؛ وفى (ك) فى ۸١‏ (م): على مثل مقدور العبد» وآخحرون إلى أنه لا يقدر على 
عين مقدور العبد. ولیست «تعالى» فى ك . 
۳) ع : ولا القائلين . 
)٤(‏ الكلام بعد عبارة «متفقون عليها» وإلى بداية الفصل التالى ساقط من (ن) وفى (م) عبارة 
واحدة بدلا من كل الكلام التالى وهی : بل منہم من يقول بذلك ومنہم من لا قول به» . 
() ع : العدل والتوحيد. 
)٩(‏ ما بين القوسين ف (ع) فقط . 
(۷) ابن النعإان هو محمد بن محمد بن النعمأن بن عبدالسلام البخدادى الملقب بالشيخ المفيد. 
والمرتضى هو على بن الحسين بن موسى بن محمد . والطوسى هو أبو جعفر محمد بن الحسن 
ابن على شيخ الإمامية ورئيس الطائفة وسقت ترحمة الثلاثة ٥۸/۱‏ ۸۳/۲ . 


(۸) هو : کذافی (أ) فقط . وی (ب) : وهو؛ ر «هو» ساقطة من (ع) . 


ان الله تعالی لا يقدر 


4/1 


قول الرافضى : 
إن اللہ لا بقدر 
على عثل مقدور 
العباد 


الرد عليه 


كتب المعتزلة» بل كثير منه منقول نقل المسطرة» وبعضه قد تصرفوا فيه . 


وكذلك ما یذکرونه من تفسير بر القران فى یات الصفات والقدر ونحو 


ذلك هو منقول من تفاسبر المعتزلة كالأصم" ¢ والجحبائی وعبدا حبار بن 
أحمد الهمذانى » والرمّانى” وأبى مسلم الأصبهانى ‏ وغيرهم» لا ينقل 
عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد» لا فى الأصول العقلية ولا فى 


(» 
(۳) 


(%۳) 


)٤( 


من : کذافی (ع) . وفی (ب)» (أ) : فی 

ب ٠‏ أ : كالاسم» وهو تحريف . وهو أبوبكر عبدالر حن بن كيسان الأصم . ذكره القاضى 
عبدالحبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة فى كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . تحقيق الاستاذ فؤاد سيد طبعة الدار التونسية للنشر» تونس» 
۷٤/۴‏ . وسبقت ترجمة الأاصم والكلام على آرائه 4/۲ . 

يطلق اسم الجحبائى على أبى على محمد بن عبدالوهاب والفرقة التى تنسب إليه هى الجباثيةء 
سبق الكلام علیه ۳۹۰/۱ کا یطلق على ابنه أبی هاشم عبدالسلام بن بی عل عمد 
والفرقة التى تنتسب إليه هى البهشمية» وسبق الکلام عليه ۰۲۷۰/۱ .٠١٤/۲‏ وذكر 
القاضى عبدالحبار أبا على ضمن الطبقة الثامنة فى المرجع الذى سبق ذكره» ص 
۲۹۹-۷ وذکر ابنه با هاشم فی الطبقة التاسعة» ص ١٠۸۴۳۰٤‏ . 

هو القاضى أبو الحسين عبدال حبار بن أحمد الهمذانی الأسدابادى المتوفى سنة ٤٠١‏ سبقت 


ترحمته ٠١/۱‏ . وانظر ترجمته أیضا فی کتاب «فضل الاعتزال» ص ۱۲۷-۱۲۱ ؛ وانظر کتاب 


«قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الممذانى» تأليف الدكتور عبدالكريم عثان (رحه الله)» 


)5( 


(» 


ط . دار العربيةء بیروت› ۱۹۱۷/۱۳۸٩‏ . 

ابو الحسن على بن عیسی بن على بن عبدالله الرمّانى» من مفسرى امعتزلة ومن کبار 
النحاة» ولد ببغداد سنة ۲۹٩‏ وتوفى بها ۳۸٠‏ . انظر ترحته فى : النية والأمل لابن المرتضى › 
ص 1٦ - ٠١‏ ؛ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ۳۴٣۴؛‏ بغية الوعاة للسيوطى » t٤‏ 
۳٤٥ -‏ ط . الخانجی» ۱۳۲۹ ؛ وفیات الأعیان 11۱/۲ ؛ تاریخ بغداد ۱۷-۱۹/۱۲ ؛ 
الاعلام ٠١٤/١‏ . 

هو بو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى » ذكره القاضى عبدالحبار فى كتابه المشار اليه مرتين 
ص ۲۹٩۹‏ » ۳۲۳ : وذكره ابن المرتضى اليانى فى «المنية والأمل» ص ۴٥ء‏ وقال عنه: 


E E 


تفسير القرآن» وقدماؤهم كانوا أكثر اجتماعا بالائمة من متأخرمم» 
جتمعون بجعقر الصادق وغره» فان کان هذا هو الحق فقدماؤهم کلھم 
ضلال» وإن کان ضلالا"“ فمتأآخروهم هم الضلال]" . 


فصل 4 


قال الرافضی." «وذهب الأكثر منهم ا أن الله عز وجإ * کلام لارافضی 


5 £ ۶£ ف ال 
يفعل القبائح » وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع الفساد والقدر 
واقعة بقضاء الله وقدره» وأن العبد لا تأثير له فى ذلك. وأنه لا 

غرض لله / فى أفعالهء وأنه لا يفعل* لمصلحة العباد“ شيا ٠٠/١‏ 


«صاحب التفسير والعلم الكبیر»» وقد ولد الأصفهانی عام ۲٠٤‏ وتوف سنة ۳۲۲ وله 
شعر» وول أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسی . وانظر ترحمته فى : الأعلام ۲۷۳/١‏ ؛ 
معجم المؤلفين 4۷/۹4؛ لسان الميزان ١/۸۹؛‏ بغية الوعاة للسيوطى » ص ۲۳ . وقد علق 
مستجى زاده عند هذا الموضع بقوله: «وعندى تفسير يقال له تفسير . . . . (الكلمة غير 
واضحة) ينقل عن الأصم والحبائى » وقد كان الإمام الرازى ينقل فى تفسيره الكبير عن أبى 
مسلم الأصفهانى أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه فى تفسير 
قوله تعالی (رب أرنى كيف تح الموتى) كلمات هى خارجة عن إجماع المسلمين» بل عن 
إجماع اليهود والنصارى» واستحسنها الإمام وأيدهاء وقد بينت فسادها وبطلانها وكونها 
خارقة لإجماع أهل التفسير فى حاشيتى على تفسير القاضى» . 

(۱) ع : وان کانوا ضلالا. 

(۲) هنا ینتهی السقط فی نسختى (ن) » (م) . 

(۳) ن م : الإمامى. والكلام التالى فى (ك) ص ۸١‏ (م) . 

. عزوجل : فى (ع) فقط. وفى (ك) : إلى أنه تعالى‎ )٤( 

(ه) ك :ولايفعل . 

) تم : العيد . 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


يستلزم أشياء شنيعة» . 

فيقال: الكلام على هذامن وجوه . 

أحدها: أنه قد تقدم غير مرة أن مسائل القدر والتعديل والتجوير“ 
ليست ملزومة" لمسائل الإمامة ولا لازمة» فإن كثرا من الناس يقر بإمامة 


الخلفاء الثلاثةء ويقول” ما قاله فى القدرء وكثبر من الناس بالعكس» 


ولش أحد من التاض “^ مرتبہطا بالآخر أصلا. وقد تقدم النقإ“ عن 
الإمامية: هل أفعال العباد خلق الله [ تعالى ]؟ على قولين”“ . وكذلك 
الزيدية . 

قال الأشعرى :" « واختلفت الزيدية فى [ خلق ] الأفعال“» وهم 
فرقتان : فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن أفعال" العباد خلوقة للهء خلقها 
وأبدعها واخترعها بعد أن ل تكن» فهئ' “ حدثة له خترعة . والفرقة الثانية 
()( ب أ ع »م : والتجویز » وهو خطا. 
)۳( ب » أ مستلزمة 
(۳) ب٠‏ : ویقولون . ۰ 
)٤(‏ ع : وليس واحد من الناس؛ م : وليس أحد التأئي وهو تحريف . 
(ه) النقل : ساقطة من (ب) » (أ) . وف (م) : العقلء وهو تحريفا. _ 
)٩(‏ ن» م : خلق لله على قولین. 
(۷) فى مقالات الإسلاميين (ط. ریت استانبول» ۱۹۲۹) ۷۲/۱. 
(۸) »م : فى الأفعال؛ المقالات : فى حلق الأعيال . 
)4( المقالات : أعال . 
)۱١(‏ ع : وهی . 


منهم يزعمون أنها غير خلوقة لله" ولا محدثة» وآنها كسب" للعباد“ 
أحدثوها واخترعوها [ وابتدعوها ] وفعلوها) . 

قلت : بل غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر» وإنها ظهر إنكاره 
فى متأخريهم كإنكار الصفات. فإن غالب متقدميهم كانوا يرون بإثبات 
الصفات. والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
بحصى » وأما المقرُون بإمامة الخلفاء / [ الثلاثة ]“ مع كونمم قدرية 
فكشثبرون فى المعتزلة وغبر المعتزلة" . فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء » 
ولا يعرف أحد من متقدمى القدرية كان ينكر خلافة الخلفاءء وإن)ا ظهر 
هذا لما صار بعض الناس رافضيا قدريا جهميا» فجمع أصول البدعء 
كصاحب هذا الكتاب وأمثاله . 

والزيدية المقرُون" بخلافة الخلفاء الثلاثة هم" من الشيعةء وفيهم 
قدرية وغبر قدرية والزيدية خير من الإماميةء وأشبههم بالامامية هم“ 
)١(‏ لله: کذا ف (ع) > (أ) و«المقالات» . وفی (ن) » (م) : لله تعالی؛ وی (ب) : له. 
(۲) القالات : ولا حدثة له حترعة وإنا هى كسب . 
)( للعباد : كذافى (ع) » (ن) » (م) والمقالات . وفى  :‏ : العبده ب : العبيد. 
)٤(‏ وابتدعوها: ساقطة من (ن). وفى المقالات : وأبدعوها. وفى (م): أحدثوها واخترعوها 

وفعلوها وأبدعوها . 

(ه) الثلاثة : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ء (ع) . 
(7) ب آ:من 
(۷) وغير المعتزلة : زيادة فى (ن). وف (م): وغيرهم . 
(A)‏ ب ٠‏ أ : يقرون بخلافة الخلفاء؛ م : مقرون بإمامة الخلفاء . 
)٩(‏ ب (فقط) : مقرون . 
(۱۰) ب : وهم . 
)۱١(‏ هم : ساقطة من (ع) › (م) . 


ظط ۸۷ 


الحارودية أتباع أبى الجارود الذين يزعمون” أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نص على على [ بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من 
بعده ]"» وأن الناس ضلوا وكفرو! بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ثم الحسن هو الإمام» ثم الحسين . 

ثم من هؤلاء من يقول: إن عليا نص على إمامة الحسن» والحسن نص 
على إمامة الحسين» ثم هى شورى فى ولدماء فمن خرج منهم يدعو إلى 
سبیل ربه» وکان عالما“ فاضلاء فهو الإمام" . 


(0) با > ن م : ابن الجارود ؛ ع : ابن أبى الحجارود. والصواب ما أثبته » وهو أبو الحارود 
زياد بن أبى زياد المنذر الهمذانى الخراسانى العبدى ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النہدى 
والثقفى الكوفى توفى ما بين سنة ٠٠١‏ ١٠٠ه‏ وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية . 
ويذكر الشهرستانى أن جعفر الصادق سماه سرحوباء وفسر الباقر ذلك بأن سرحوب شيطان 
أعمى يسكن البحر» وكان أبو ا لجارود - كا يقول النوبختى - أعمى البصر أعمى القلب. 
ويزعم الحارودية أن النبى صل الله عليه وسلم نص على عل بالوصف دون التسمية » فكان 
الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلل الله عليه 
وسلم . والإمام بعد على عندهم هو الحسن ثم الحسينء ثم إن الإمامة شورى فى أولاد 
الحسن والحسين . وقال الجارودية بالمهدية » وقال بعضهم : إن علم أولاد الحسن والحسين 
كعلم النبى صلل الله عليه وسلم . 
انظر عن الحارود والحارودية : فرق الشيعة للنوبختى (ط . الحيدريةء النجف» 
۹4 ص ۷١‏ ۷۸؛ مقالات الإسلاميين ٦٦/١‏ 1۷ ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ 
۱١١ -‏ الفرق بين الفرق » ص ۲۲ - ۲٤‏ ؛ نشاة الفكر الفلسقى لعلى سامى النشار 
۷/۲ --141. 

(۲) ب | : الذين زعموا . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ‏ (م) . 

. عالا: ساقطة من (ب). وفى (أ) : وكان فصلا وهو تريف‎ )٤( 

(ه) ب : فهو امام . 


۰ 


والفرقة الثانية “ من الزيدية : السليانية أصحاب' سليان بن جريں 
يزعمون أن الإمامة وی وا تصلح" بعقد رجلين من خيار 
المسلمين. وأنها قد تصلح فى المغضول“. وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
لا يقسق صاحبها لأجل التأويل“ . 
والغالفة :“ البترية أصحاب كثير النواءء قيل :" سموا بترية لأن 
کثیرا“ کان یلقب بالأبتر. يزعمون أن علیا أفضل الناس" بعد رسول الله 
بخطأ لأن عليا ترك ذلك هما» ويقفون فى عثان وقتله» ولا يقدمون عليه 
بإكفار» كا محكى عن السليمانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة» [ ويسمون 
(1( م » ن : الثالثة . 
(۳) م (فقط) : هم السليانية أتباع . . . 
(۳) م (فقط) : وان الإمامة تصلح . . 
(6) ب : للمفضول . 
() السليمانية أو الجريرية أصحاب سليان بن جرير الرقى » وقد ظهر فى أيام المنصور. ومن 
آرائهم - زنادة على ماذكره ابن تيمية - أن سلیمان طعن فى عثان رضى الله عنه للأحداث 
التى أحدثها وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضی الله عنہم لإقدامهم على قتال 
عل رضى الله عنه وطعن سليمان فى الإمامية الرافضة فى أمور. انظر عن سليمان والسليانية 
(أو الجريرية) : فرق الشيعة للنوبختى » ص ١٠ء -٥‏ ۸۷؛ مقالات الإسلامیین ۸/۱ 
۷۲-١ C¥Y° ¢‏ » ۷۳؛ الفرق بين الفرق » ص ۲٤۲‏ ؛ الملل والنحل ١٤١/١‏ -١٤؛‏ 
نشاة الفکر الفلسفی ۱۸۸-۱۸۹/۲ . 
)١(‏ م (فقط) : والرابعة . 
(۷) ب٠‏ | : الكثيرية أصحاب كثير التوصل ؛ ن » م : البترية أصحاب النواقيل . 
(۸) ب (فقط) : سموا أبترية لأن كيرا ماہم» وهو خحطا . 
(۹) ع (فقط) : أن عليا كان أفضل الناس . 


-۱- 


الوجه الثانى 


أيضا الصالخية» لأنهم ينسبون" إلى الحسن بن صالح بن حى 
الفقيه ] . 

وهؤلاء الزيدية فيهم من هو فى ااقدر على قول أهل السنة والجاعةء 
وفيهم من هو على قول القدرية . 

الوجه الثانى : أن يقال : نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له فى الكفر 
والمعاصى نقل باطل» بل جمهور أهل السنة المثبتة” للقدر من جميع 
الطوائف يقولون" : « إن العبد فاعل لفعله"“ حقيقة » وأن له قدرة حقيقية 
واستطاعة حقيقية » وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية » بل يقرُون با 


دل عليه الشرع والعقل” من أن الله خلت السحاب بالرياح» وينزل الماء 
بالسحاب»› وينىت البات بالماءي ولا يقولون : إن القرى والطبائع“ 


الموجودة فى المخلوقات لا تأثر اء بل يقرُون أن ها تأثرا" لفظاً ومعنى ء 
حتى جاء لفظ « الأثر » فى" مثل قوله تعالى : $ وَنْحَتب ما قَدّموا واثارهم 4% 


(۱) ع (فقط) : ينتسبون . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . والبترية هم أصحاب كثير النواء الأبتر ويتفقون 
مع الصالحية فى مذهبهم . وانظر عن البترية والصالحية : فرق الشيعة» ص ۴٤‏ ١۴ء‏ ۷۷ 
-۷۸؛ مقالات الإسلاميين 1۸/١‏ - 1۹؛ الفرق بين الفرق» ص ۲٠ - ۲٤۲‏ ؛ الملل والنحل 
۱ --_-۳٤۱؛‏ نشا الفکر الفلسفی ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ . 

(۳) ع : المثبتون . 

)٤(‏ ع : يقول ؛ ن : تقول . وفى (م) الياء غير معجمة. 

(ه) لفعله : ساقطة من (ب) › (أ) . 

. ب) دل عليه والعقل؛ ب : با دل عليه العقل‎ : )١( 

(۷) ب : قوى الطبائع ؛ ‏ : القوى الطبائع . 

(۸) م : بل يقولون إن ها أثرا؛ ن : بل يقرون إن ها أثرا. 

(# -*#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


ا 
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ها التائر هو تات الأسات فق مسباها والة تحال" خالق الست‎ 
ند‎ Ys والمسسب» وح آنه خالی السب فلا بد له من بت ی ار‎ 
له من معارض يمانعه» فلا یتم أثره - مع خاتق الته له - إلا بأن بخلق الله“‎ 
ولکن هذا القول الذى حكاه هو قول بعض الثبتة للقدر كالأشعرى.‎ 
فى المخلوقات قوى ولا طبائم" » ويقولون: إن الله فعل عندها لا ہاء‎ 

ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثر هاف الفعل . 

وأبلغ من ذلك قول الأشعرى: إن الله فاعل فعل العبد» وإن عمل° 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له" » وإنا هو فعل الله فقط" . وجمهور 

(۱) ب: فلا یتم أثره إلا مع خلق الله له لا به بأن يخلى الله تعالى ؛ أ : فلا يتم أثره إلا مع خلق 
الله له إلا به بأن بخلق الله تعالى ؛ ن : فلا يتم أثره إلا مع لى الله له بأن يخلق الله؛ م 
: فلا يتم الأثر إلا مع خلت الله له بأن جخلتى الله . 

)( م (فقط) : المانح . 

(۳) ب : قوی الطبائع . 

. ن » م : فعل‎ (f) 

(۵) ب : بل کسب له؛ م : بل ولا کسباله . 

(D‏ ن : فعل لله فقط . وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «ولكن هذا 
القول الذى حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر. . . إلى هذا الموضع ثم على بقوله : «قلت : 
والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإججاد والتأثير (ليست) من الله 
تعالى » فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك با حتى قالوا: إن المجوس إن| يشبتون 
شر يكا واحدا فقط وهو أهرمانء وأما المعتزلة فهم يثبتون لله تعالى شركاء لا تحصى من 
الإنس والحن والحيوانات لقوشم بأن هم إبجاد أفعاهم الاختياريةه. ‏ 
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الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على حلاف ذلك وعلى أن العبد 
فاعل لفعله حقيقة”“ . 
وأما ما نقله من" نفى الغرض الذى هو الحكمةء وكون الله لا يفعل 
لملصلحة العبادء فقد قدّمنا أن هذا“ قول قليل منم » كالأشعرى وطائفة 
توافقه فی موضع » ویتناقضون فی قوهم فی موضع اخر“ . 
وحمهور أهل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى» وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصلحتهم » ولكن لا يقولون بم تقوله المعتزلة ومن وافقهم : [ بأن ما 
حسن منه حسن من خلقه› وما قبح من خلقه قبح منه]“» فلا هذا ولا 
هذا. [ وأما لفظ «الغرض» فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة “ 
ويقولون: إنه يفعل لغرض أى حكمة» وكثير من أهل السنة يقوا 
(يفعل) ” لحكمة ولا يطلقون لفظ «الغرض» ]" . ) 
وأما قوله : «وأنه تعالى يريد المعاصی من الکافر» ولا يريد منه 
الطاعة» فهذا قول طائفة منهم » وهم الذين يوافقون القدرية» فيجعلون 
() ب ٠‏ أ : وان . 
(۲) بعد كلمة : حقيقة . جاءت فى (ب)» (أ) عبارة : والله تعالى أعلم 
(۳) »م :عن . 
)٥(‏ ن م : یوافقونه فی موضع» ویناقضون قوهم فی موضع آخر. 
»( | : بان ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه» ب: بان ما حسن 
من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه . وسقطت هذه العبارات من (ن) » (م) . 
(۷) ع : ويعض المنتسبين إلى السنة . 
(۸) یفعل : فی (ع) فقط . 
(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › 0 


- € 


المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعاً واحدا"» ويجعلون المحبة والرضا 
والغضب بمعنى الإرادةء كما يقول ذلك الأشعرى فى المشهور عنه» 
واک أصحابه» وطائمة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعی وأحمد. ۰ 
وأما حمهور أهل السنة من جميع الطوائف. وكثير من أصحاب الأشعرى 
وغيرهم فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضاء فيقولون : إنه وإن كان 
وهؤلاء يفرًقون بين مشيئة الله وبين عبته . وهذا قول السلف قاطبة . 
وقد ذكر أبو المعالى الجوينى أن هذا قول القدماء من أهل السنةء وأن 
الأشعرى خالفهم فجعل” الإرادة هى المحبة“ فيقولون: ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم یکن › فكل ما شاء الله فقد خلقه . وأما المحبة فهى متعلقة 
بأمره” ف| أمر به فهو بحبه . وطهذا اتف الفقهاء" على أن الحالف لوقال:" 
)١(‏ وهم الذين يوافقون القدرية . . . والمحبة والرضا نوعا واحدا: بدل هذه العبارات جاء فى 
(۵) » (م) : وهم الذين جعلون الإرادة نوعا واحدا. 
(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب) › (أ) » (م) . 
(۴) م : وأن الأشعرية خلافهم فجعل . . . ؛ ن : وأن الأشعرية خالفتهم فجعل . . . 
)€3 علق مستجی زاده على هذا الكلام بقوله : «وقد رایت فی کلام إمام الحرمين ان الله تعالی 
بحب الكفر ويرضاهء تعالى الله عن ذلك! وله - تجاوز الله [عنه] - اراء متباينة فيصرّح فى 
تأليف له بعقيدة وف تأليف آخر له بعقيدة مباينة هاء فصرح فى «الإرشاد» آنا ندین الله تعال 
بان الأفعال الإختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثيراً فيهاء وإنا هى عحعض خلت الله تعالى 
وإجاده. وصرح فى «الرسالة النظامية» بأن للعبد قدرة وتأثيراً فيهاء حتى أن شارح «المقاصد» 
آنکر وقوع ذلك عن الامام احتجاجا بکلامه فی «الإرشاد» ولعله لم ير «الرسالة النظامية» . 
)٥(‏ ب » أ : فهى منفعلة من أمره؛ ن » م : فمتعلقة بأمره . 
)٩(‏ با ن: العلاء. (۷) با : إذاقال . 


-10- 


: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث إذا م يفعله” وإن کان واجبا أو 
مستحباء ولو قال" : إن آحب الله حنث» إذا كان واجباً أو مستحبا. 
والمحققون من هؤلاء يقولون : الإرأدة فى كتاب الله تعالى نوعاں : إرادة 
خلقية”" قد ریه كونية» وإرادة دينية [ أمرية ] شر ع . فالإرادة الشرعية 
الدينية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى [ المشيئة ]“ الشاملة 
كقولهتعالی : $ فمن رد الله ان يديه يشر صدره لالام وَمَن يرد أن 
يضله عل ا کنا َصعَدُ ی الساء ‏ 7 سورة الأنعام : 
ا وره 2ه 0 ¢ م ¢ ت 
1e‏ [. وون ع ۾ ولا ینفعکم نصحی۔ إن أردت أن أنصح 
اکم إن کان هريد أن يغويکم هربكم وليه يه َون [ سورةهود : ۳4 ]. 
فهذه الإرادة“ تعلقت بالإضلال والإغواء »> وهذه ھی المشيئة فإن ما شاء 
الله كان .. 
[ ومنا قوله: # وَلْكنْ الله يفعل ما بريد € [ سورة البقرة: ۴۳ ]ی ما 
شاء خلقه" لا ما یأمر به E‏ 
وقد يزيد" بالإرادة المحبة » كا قال لمن يفعل الفاحشة : هذا قعل" ما 
)1( أ » ن : والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم بحنث. 
(۲) بدلا من «ولو قال» جاء فی (م) : وإن کان . 
(۳) خلقية : ساقطة من (ب٠‏ » (أ) » (م) . وف (ن) : نوعية ‏ وهو تحريف . 
٠ )٤(‏ ن م : وإرادة شرعية دينية 
)٥(‏ المشيثة : ساقطة من (ن) » (م) . 
(VD‏ ب أ م : فهذه الآية » وهو خطأً . )¥( ع (فقط) : أى ما يشاء خحلقه . 


. ن : يفعل؛ م : القعل‎ )٠١( 
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لا يريده الله تعالى » وقد يريد المشيئة ك يقولون لا لم يكن : [ هذا لم ] يرده 
o»‏ 

وأما الدينية فقول الله : ۾ بريد الله بم ار ول بريد بكم اسر 4 
[ سورة البقرة: ٠۸١‏ ]”“ وقوله: یرید الله لين لحم و ديكم سنن 
دين من لم ووب َلك واللَهُ عَلمْ حَكيم » وال بريد أن 
يتوبَ عَلَيْم وبري الین يتو د السهُوات أن تيلوا ميلا عَظيما « بريد 
الله ان ا عَنکمْ ا الإنسان ضعيفاً 4 [ورة التساء: 
[4-٢‏ . وقوله  :‏ ما يريد الله لعل عَلَيْكَمْ مَنْ حرج ولّكن 


بريد ليطهُركم وَلمٌ َة يكم سو الاندة : ]١‏ ر 
إنمَايُريدٌ الله لذب عَتكُمُ الرّجْس آهل الت ومركم 
تطهيرا & [ سور الأحزاب : ۴۳ ] . 
فهذه الإرادة فى هذه الآيات ليست هى التى جب مرادها كاف قوله : 
8 فمن يرد الله أن ديه يشر صذره لالإسلام [ سورة الانعام : ٠١١‏ ] 
وقول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشا م يكن » بل هى المذكورة فى مثل 
قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل” ما لا يريده الله » أى لا يحبه ولا 
یرضاه ولا یأمر به . 
وهذا التقسيم فى الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنةء وذكروا أن 

. ن : لم يكن يرده الله؛ وسقطت كلمة الحلالة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) بعد هذه الآية فى (ب) ٠‏ (أ) : «وقوله : (ولكن الله يفعل ما يريد) أى ما شاء حلقه» . 
أقحمه الناسخ سهوا . وقد نبه محقق نسخة (ب) على ذلك فقال : ولا حل هذه الآية هنا 
فإنها ذكرت قبل فى الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ 

: ن : ليست هی بحیثٹ جب مرادها ؛ م : ليست هی بحسب مرادها‎ (FT) 

: . بآ :فعل‎ )٩( 


الله 


-۱۷ 


۷/۱ 


المحبة والرضا ليست هى الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كا ذكر ذلك من 
ذکره من أصحاب أبى حنيفة [ ومالك والشافعى ] وأحمد وغبرهم "» 
كأبى بكر عبدالعزيز وغبره» وإن كان طائفة أخرى بجعلون المحبة والرضا 
ھی الإرادة» والأول أصح 

وأيضا فالقرق ثابت بين إرادة امريد" أن يفعل» وبين إرادته من غيره 
أن يفعل”. والأمر لا يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى ؛ فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر“» فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به" وقد لا يريد 
ذلك وإن کان مریدا منه فعله" . 


وتحقيقق هذا ما يبن فصل النزاع فى أمر الله : هل هو مستلزم لإرادته أم 
لا ؟ فلا زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده» وزعموا أن ما 
ہی عنه ما شاء وجوده ولا أراده» قابلهم كث" من متأخحرى المثبتين للقدر“ 
يمن ابع أبا الحسن من المصنفين فى أصول الفقه [ وغيرهم " ] من أصحاب 


)١(‏ وأحد : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . وف (ن) ٠‏ (م) : أحد وأبى حنيفة وغيرهما؛ وفى (ع) 
اخحتلف ترتيب الأسماء 

0 ب ٠‏ أ : بين الإرادة والمريد » وهو خطأً . (۳) ب أ : من غير أن يفعل » وهو خطأً. 

() ع م : الثابتة . 

(ه) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر» وهو تحريف . 

. ن : على فعل ما آمره به؛ م : على فعل ما أمر به‎ )٩( 

. ع : ون کان مریدا فعله منه؛ م : وان کان مریدا منه لفعله‎ (Vv) 

(N)‏ ب : ماءشاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . . ؛ أ : ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثرر. . . ؛ ل 
م : ف شاء وجوده ولا إرادة قابلهم كثير 

. للقدر : ساقطة من (ب) فقط‎ )(٠ 

(۱۰) ب » | : وغیره . وهی ساقطة من (ن) ۰ (م) . 
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مالك والشافعى وأحد. فقالوا : إن الله يأمر با لا يريد" كالكفر والفسوق 
والعصيان . 
واحتجوا على ذلك ب| أنه لو حلف على واجب ليفعلنه" وقال : « إن شاء 
الله [ فإنه ] لا محنث") وبأن الله مر إبراهیم بذبح ولده ولم یرده منه"» بل 
نسخ ذلك قبل فعله» وكذلك الخمسون صلاة ليلة ا لمعراج 
وحقیقته أنه یأمر با لا يشاء أن مخلقه» لکن لا يأمر إلا با بحبه ويرضاه 
العبد عليه» [ وهذا كالكفر والفسوق والعصيان iF‏ ¢ ولو حلف الحالف: 
ولو قال : « إن أحب الله »”“ حنث. كا لو قال: [ إن أمر الله ولو 
قال ]^ لأفعلنه إذا أراد الله [ فقد يريد بالإرادة المحبة» كا يقولون لمن 
يفعل القبائح : يفعل ما لا يريده الله » وقد يريد المشيئة كما يقولون لما م يكن : 
هذا لم رده الله تعال'"» فإن راد هذا حنث . 
)1( ب ٠‏ أ : إن الله یأمر ب لا ريده ن : إن الله لا يأمر ب) لا يريده؛ م : إن الله لا يأمر با 
لا يريد. (۲) ب أ :لقعله . 
(۳) ب أ : إن شاء الله لا بحنث؛ ن : إن شاء الله م بحنث؛ م: إن شاء الله لم بحب . 
)٤(‏ ن م : وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده . (9) ع ٠‏ م : لاأيريد . 
)٩(‏ وهذا کالکفر والفسوق والعصيان : هذه الكلات ساقطة من (ن) ۰ (م) . 
E ET (۷)‏ 
)٩(‏ نم NS‏ . وبعد هذه العبارات يوجد سقط فی (ن) » Ee‏ 


«فصل» وتوحد عبارة قبل ذلك ھی : «والكلام على هذا مبسوط فى موضع ٠‏ خر" 
)6 الله تعالى : فى (ع) فقط . 


EE 


کلام آخر 
للرا ٠‏ 5 ف 
مسألة القدر 


الرد عليه 


وأما أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه» فإنه كان الذى يبه 

ویریده منه فی نفس الأمر : أن قصد إبراهيم الامتثال وعزم "“علن الطاعة» 

اهر الآمر امانا ل انادف فلا سنل وله للجبين ناداه أن يا إبراهيم 

قد صدّقت الرؤيا .إنا ٠‏ كذلك نجزى .المحسنين . وكذلك الأمر 

بالجخمسين ]^ . 
فصل 4 

قال المصنف” الرافضى“ : «وهذا يستلزم أشياء شنيعة 

أن يكون الله أظلم من كل ظالم » لأنه يعاقب الكافر على 

کفره وهو قدّره عليه» ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان» فكما أنه 

يلرم الظلم لو غذبه على لوه وطولة وفص أنه لا فدرة له فيهاء 
كذا” يكون ظالما لو عذّبه على المعصية التى فعلها فيه» . 

فیقال : الظلم قد تقدّم آن للجمهور المشتين للقدر ف تفسيره قولين 

أحدها : أن الظلم متنع لذاته غير مقدورء کا یصرح بذلك الأشعرى» 

والقاضى أبوبكر» وأبو ا لمعالى » والقاضى أبويعلى » وابن الزاغونى "» وغير 


. ع : وعزمه‎ )١( 

(۲) ب آ: وأظهر . 

(۳) وكذلك الأمر بالخمسين : فى (ع) فقط . وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م). 
)٤(‏ المصنف : ساقطة من (ب) » (أ) . 

(9) نم : الإمامى . والعبارات التالية فى (ك) ۸٩ /١‏ (م) - ۸١‏ (م). 

. ب أ: كذلك . - (۷) ع أ :قولان وهو خطاً‎ )١( 
. م (فقط) : وابن الزعفرانى » وهو تحريف‎ )۸( 


Ne” - 


هؤلاء : يقولون :” إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب” والظلم 
وغبرهما من أنواع" القبائح › ولا يصح وصفه بشیء ء من ذلك . 

قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح ” منه [أن الظلم 
والقبيح ]ما شرع الله وجوب ذم فاعله » وذم الفاعل لما ليس له / فعله» 
ولن یکون كذلك حتی یکون متصرفا فيا غيره أملك به وبالتصرف فيه منه» 
فوجب استحالة ذلك فی حقه من حیث [ انه ]) یکن آمرا لا" / بذمه » 
ولا کان ممن جوز دخول آفعاله تحت تکلیف من نفسه لنفسه”» ولا یکون 
اى و املك ١‏ ف( ت اا رى 


-حهه . 
وحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف فى ملك غيره ومن عصى 
الآم“[ الذیى فوقه . والله سبحانه وتعالی یمتنع آن يأمره أحد» ویمتنم 
أن يتصرف فى ملك غيبره » فان له کل شىء . 
(۱) ب :وغیرهم . (۲) ب | : ولایقولون » وهو خطاً. 
(۳) ن م : ويقولون إنه غير قادر على الكذب . 
)٤(‏ آنواع : زيادة فى (ذ) ء (م) . 
)٥(‏ ع : والقبح . 
(1) والقبيح : فى (ع) ٠‏ (م) فقط . وسقطت عبارة «أن الظلم والقبيح» من (ذ) . 
(۷) إنه : فى (ع) فقط . 
)»( ب ٠‏ أ : لإ يكن أمر الناس؛ ن ء م : لم يكن لنا أمرا . 
)٩(‏ لنفسه : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 
)۱١(‏ ت : منه. 
)١١(‏ بذلك : ساقطة من (ذ) ء (م) . 
(۱۲) ب (فقط) : آمر 
)۳( الذى فوقه : ساقطة من (ن) » (م) . 


ا 


ظط ۸۸ 


۸/۱ 


وهذا القول يروى عن“ إياس بن معاوية" قال : ما خاصمت بعقلى 
كله إلا القدرية » قلت [ هم ]: أخبرونى ما الظلم؟ قالوا : " أن يتصرف 
الإنسان فی ما ليس له. قلت : فلله كل شىء . 

وهم" لا یسلمون أنه لو عذبه بسبب لونه وطوله وقصره کان ظال ما حتی 
يحتج عليهم ہذا القياس» بل جوزون التعذيب لا بجرم " سابق ولا لغرض . 
لاحق . وهذا المشنع ل يذكر دليلا على بطلانه » فلم يذكر دليلا على بطلان 
قوههم . 

والقول الثانى : أن الظلم مقدور» والله تعالى منزه عنه . وهذا قول 
ا لجمهور [ من المثبتين للقدر ونفاته » وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدرء 
كالكرامية وغيرهم » وكثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم» وهو قول القاضى أبى خازم" بن القاضى أبى يعلى وغيره 
وهذا ]کتعذیب الإنسان بذنب غیرہ» کا" قال تعالى : ومَنيعْمَل 
من الصالحات وهو ممن فلا حاف ظلا ولا هَضًا € [سورة طه : ۱۱۲]. 
(۱) ب | : یرد على » وهو تحریف . 
(۲) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزنی » سبقت ترجحمته ۲/ ٠١ ٤‏ 
(۳) هم : زيادة فی (ب) » (أً) فقط . 
(٤)‏ ع : قال » وهو خحطأً . 
() ن› م :وھۋلاء . 
)۷( بآ ع : بى حازم . وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء . سبقت ثرجمته 

۰ YAN /Y \E۳/1 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ) » (م) . 
)٩(‏ كا : ساقطة من (ب) » (أ). 


-- 


وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغير 
فعله الاختيارى مستقر فى فطر العقول. فإن الإنسان لو كان له ابن“ فى 
جسمه مرض” أو عيب خلق فيه لم بحسن" ذمه ولا عقابه على ذلك» ولوظلم 
ابنه أحداً مسر“ عقوبته على ذلك . 

ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعلم بطلانه بضرورة 
العقل» فإن الظالم لخبره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا"“. فإن 
كان القدر حجة هذا فهو حجة فمذاء وإلا فلا" . 

والأولون أيضايمنعون الاحتجاج بالقدرء فإن الاحتجاج به باطل باتفاق 
أهل الملل وذوى العقول. وإنما يحتج به على القبائح والمظام من هو متناقض 
القول متبع هواه كا قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى» وعند 
المعصية جبرى» أىّ مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم ل بحسن أن يلوم“ أحد 
ا ولا یعاقب أحدٌ أحداً» فکان" لاإنسان أن یفعل فی دم غبره وماله وأهله 
ما يشتهيه"" من المظالم والقبائح » ويحتج بأن ذلك مدر عليه . 
E ISAS gE SR‏ 
(۲) ب :برص . 


(۳) ب | : یستحسن . 

(6) بآ : جسن . 

(ه) ب | : أيضا بالقدر. 

. عبارة : «وإلا فلا» ساقطة من (ع) فقط‎ )١( 

(۷) ن : أن يلزم؛ م : أن يلزمه . 

(۸) ن م »ب : وکان . 

. ع م : مقدرعلل؛ ن : مقدور على‎ )۱١( م : ماشاء.‎ )٩( 


¥ - 


لار ھی رادو ری دی رود اق کچ لی د 
الأمور وفعل المحظور» كا يوجد ذلك" فى كثبرمن ال مدعين للحقيقة” الذين 
يشهدون القدر“ ويعرضون عن الأمر والنهى » من الفقراء والصوفية 
والعامة وغیرهم » فلا عذر لأحد فى ترك مأمور ولا فعل محظور” بكون ذلك 
مارا لف بل لله ا لحجة البالغة على خلقه . 

ای م ار ای 
بالقدر» وهم أعداء ا وأكثر ما أوقع النلاس ۴ التكذيب بالقدر 
احتجاج هؤلاء به . ودا اتم بمذهب القدر غير واحد ول یکونوا قدرية » 
بل كانوا" لا يقبلون الاحتجاج على العاصى بالقدر“. كا قيل للامام 
أحمد: كان ابن أبى ذئب قدريا. فقال: الناس“ كل من شدّد عليهم 
المعاصى» قالوا: هذا قدرى”'. وقد قيل : a E‏ 


)1( ن م : المعطلون الأمر ؛ ع : المعصمون للأمر» وهو تحريف . 
(۲) ذلك : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۳) للحقيقة : ساقطة ن (ب) ٠‏ (أ) . 


)٤(‏ ب أ : للقدر» وهو تحريف . (ه) ب٠‏ أ : فى ترك المأمور ولا فعل المحظور. 
»( ب أ م : مقدوراً . )۷( ن م ع : ولکن کانوا . 

)^( ا )0( الناس : ساقطة من (ع) فقط . 

E Ep . ن » م : هو قدری‎ )۱١( 


ابن N SE‏ توفی سنة ٠١۸‏ . قال مالك بن أنس: لو برىء 

ابن أبی ذئب من القدرء ما كان على وجه الأرض خير منه . انظر ترجمته فى ا 

وطبقات المعتزلةء ص ۷۸ ۰ ١٣٣۳؛‏ تہذیب التهذیب ۳١۷-۳٠۳/۹‏ ؛ الأعلام 11/۷ . 
)۱١(‏ ب ٠‏ | : وقد قيل هذا السبب . 


-€- 


الحسن" القدرء لكونه كان شديد الإنكار للمعاصى ناهيا عنهاء ولذلك 

نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينر المنكر» ويقول: هؤلاء قَذّر 

عليهم ما فعلوه" . فيقال هذا”": وإنكار هذا المنكر أيضا بقدر الله ء 
وهؤلاء يقول بعض مشاخهم : آنا افر برب يعصى » ويقول : لو قتلت 

أصبحت منفعل 0ا تاره منسی ففعلى کله طاعات^“ 

الباب» وهذا” جهل عظيم» فإن الأنبياء من أعظم الناس أمراً بها أمر الله 

وا غا ن ل عن ودا لن هه وان ن الأ الطاعة ل 

والنبى عن معصية اللهء فكيف يسوغ أحد منهم“ أن يعصى عاص لله حتجا 

بالقدر؟ ولأن ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب 

کمن لا ذنب له» ولأنه لو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر 

الكفار» ولكن كان ملام موسى لآدم [ عليه) السلام ]" لأجل المصيبة”“ 

)1( وهو الحسن البصرى . 

(۲) مافعلوه : زيادة فی (ب) › (أً) . 

(۳) أ : فيقال هذا المنكر؛ ب : فيقال هذا المنكر. 

. ع (فقط) : طاعاتی‎ )٥( 

. ب :وهو . وسقطت من (أ)‎ )٩( 

(۷) ن م »ع : بطاعة الله . )^( ب » أ : واحد متهم . 


. عليه] السلام : زيادة فى (ع) فقط‎ )٩( 
. أ : لأجل المعصية ؛ م : بسبب المصيبة‎ ٠ ب‎ )٠١( 


0 


۲۳۹/۱ 


التى لحقتهم بسبب أكله » وههذا قال له : “اذا أخرجتنا ونفسك” من 
إل 

والمؤمن-مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب. لا عند الذنوب 
والمعاصى ”. فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب» كا قال 
تعالل: ۾ قَاصرِنَ وعد الله حى واستعفر لذنبك [سورة غافر : 5]» 
زقال الى ما أصات هن مضيبة فى الأزضن ولا فى شك إلا فى 
کتاب من قبل أن ا الآية [ سورة الحديد : 8 وقال  :‏ ما انات من 
إل بان الله ومن يۇمن الله ك قله [سورة التغابن : .]١١‏ قال ابن 
غو رص اه غه هر الل ت المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلّم . 

و[ههذا] قال“ غير واحد من السلف [ والصحابة والتابعين هم بإحسان ] 
لايبلغ“ الرجل حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
احطاه | یکن لیصیبه . | 

فالإيمان بالقدر» والرضا با قدّره الله من المصائب والتسليم لذلك» هو 
من حقيقة”“ الإيمان . وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله 


. له : زيادة فى (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ونفسك : ساقطة من (ب) › (أ) . 

(۳) ن م : والمعايب . 

. رضى الله عنه : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٤( 


(5) ن » م : وقال . 
)١(‏ ن . م :من السلف : لايبلغ . . ؛ ب ٠‏ أ: من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ . . 
(۷) ت م : العبد. (۸) بآ : لذلك هوحقيقة .. ؛ م : لذلك من حقيقة . 


> 


تعا"» بل عليه أن لا يفعلهاء وإِذا فعلها فعلیه أن یتوب منہا» کا فع 
آدم . وهذا قال بعض الشيوخ" : اثنان آذنبا ذنبا : آدم وإبلیس» فادم تاب 
فتاب الله عليه [ واجتباه وهداه ]» وإبلیس” أصر واحتج بالقدر» فمن تاب 
من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

کان الفرق ن الفاعل الحا وون عن راق دا" 
العقول» حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا فى بدائه" العقول أن 
الأفعال الاخحتيارية كسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة» 
بخلاف لونه وطوله وعرضه» فإنها لا تکسبه ذلك . 

فالعلم النافع» والعمل الصالح » والصلاة الحسنةء وصدق الحديث» 
وإحلاص العمل للهء وأمثال ذلك : تورث القلب صفات معمودة. كا 
یروی عن ابن عباس رضى الله عنها أنه قال : إن للحسنة لنورأًفى القلب» 
وضياء فى الوجه» وسعة فى الرزق. وقوة فى البدن» وحبة فى قلوب الخاق . 
وإن للسيئة لسواداً فى الوجه» وظلمة" فى القلب» ووهنا فى البدنء ونقصا 
فى الرزق » وبغضا ف قلوب الخلق . 
E‏ 
(۳) ن م :.. ادم قال بعض السلف . 


)6( ب » أ : إبليس وآدم . 

(ه) ن : تاب فتاب الله عليه وابلیس ؛ م : تاب وابلیس ؛ ب . أ : تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه وابلیس . 

() ب أ ن : بين تعذيب الفاعل المختار . 

(۷) ب أن :بداية. 


. ع : وظلما‎ (N) 


¥ - 


ففعل الحسنة له اا موده موجودة' و ى النفیسں وف الخارج» وكذلكف 
فعل” السيئات . والله تعالى جعل الحسنات سببا هذاء [ والسيئات سسا 
هذاء کا جعل أكل السم سببا للمرض والموت . وأسباب الشر ها أسباب تدفع 
بمقتضاها ]". فالتوبة والأع|ال الصالحة تعحى ہا السيئات والمصاثب فى 
الدنیا تکفر بها السيئاتء کا ا ا زارو 
فا TT‏ 

وإذا قیل: : خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه“ ظلم» كان بمنزلة أن 
يقال : خلق أكل” السم ثم حصول الموت به ظلم . والظلم وضع الشىء فى 
غير موضعه» واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله ء 
کاستحقاقه لاأثره إذا ظلم العباد"“ 

وهذا الآن ينزع“ إلى مسألة التحسين والتقبيح » فإن الناس متفقون على 
أن كوت القعل بكرن يا فة الخد ورل مايااتمة وسا لول 
مضرته» وحصول ما ينافيه» قد يُعلم بالعقل» وكذلك کونه قد یکون صفة 
کال وصفة نقص. وإن) تنازعوا فی کونه [ یکون ] سببا للعقاب والذم . 
على قولین مشهورین . 
)١(‏ موجودة : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(۲) فعل : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۳) ع تدفع مقتضاها . والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
م : ثم العقوبة عليه . 
ن : اكل ؛ م : كل . وسقطت الكلمة من (ب) ٠‏ (أ) . 
ن » م : العبد . 1 
(۷) ب أ :وهذاإلا أن يتزع . (۸) یکون : زیادة فی (م) . 


- A- 


والنزاع فى ذلك بين أصحاب أحمد. وبين أصحاب' مالك وبين 
أصحاب"' الشافعى وغيرهم . وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين 
والتقبيح ‏ وهوقول هور الطوائف من المسلمين وغبرهم وف الحقيقة فهذا 
النزاع"“ يرجع إلى الملاءمة وامنافرة والمنفعة والمضرة. فإن الذم والعقاب 
عيضر العبد ولا يلائمهء / فلا يرج الحسن” والقبح عن حصول المحبوب 
واللكروهء فالحسّن ما حَصّل المحبوب المطلوب المراد لذاته" والقبيح ما 
حصّل ال مكروه البغيض » فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب والقبيح يرجع 
إلى المكروهء بمنزلة النافع والضارء والطيب والخبيث وهذا يتنوع بتنوع 
الأحوال» فك أن الشىء الواحد يكون نافعا إذا صادف حاجة» ويكون 
ضارا فى موضع آخر» كذلك الفعل - كأكل الميتة - يكون قبيحا تارة ويكون 
حسنا أخحرى . 

وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا مختلف سواء كان العبد هو الفاعل ‏ بغبر 
أن خلت الله له القدرة والإرادةء أو بأن يخلى الله له ذلك» كا فى سائر ماهو 
نافع وضار وحبوب ومکروه . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فال خالقهء وفعل العبد من 
جملة الحوادث» وكل ممكن يقبل الوجود والعدم» فإن شاء الله كان وإن م يشاً 
(۲) نمب أ:النوع . 
)"( بآ ع : والمنافاة 
(۴) ب أ :للحسن . 


. ع (فقط) : المرادله‎ )٥( 
. ع (فقط) : سواء كان الفاعل العبد‎ )١( 


پډ د 
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م يكن » وفعلل العبد من جملة الممكنات . وذلك لأن" العبد إذافعل الفعلء 
فنفس الفعل حادث بعد أن لم یکن » فلا بد له" من سبب . 

وإذا قيل : حدث بالإرادة فالإرادة أيضا حادثة » فلا بد ها من سبب. 
وإن شثت قلت  :‏ الفعل تمکن فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجّح » 
وعلى طريقة بعضهم فلا" يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح . 
وکون العبد فاعلا له حادث مکن» فلا بد له من حدث مر جح » ولا فرق فی 
ذلك بين حادث وحادث . ”[ والمر جح لوجود الممکن لا بد أن يون تاما 
مستلزما" وجود الممكن» وإلا فلو كان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل 
تارة وعدمه أخرى. لكان مكنا بعد حصول المرجح › یمکن وجوده وعدمه» 
وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح . وهذا المرجح إما أن يكون 
تامأ مستلزما وجود الفعلء ( وإما أن یکون الفعل )” معه یمکن” وجوده 
وعدمه . فإن كان الثانى لزم أن لا يوجد الفعل بحالء ولزم التسلسل 
الباطل . 


)1( ب | م : آن. 

(۲) له : ساقطة من (ب) » (أ) . وف (ن) : ولا بد له . 

. ب أ وإن سبب قلب » وهو تصحیف‎ )۳( ٠ 

. ب أ : وعلى طريقة أحدهم ؛ ن م : وطريقة بعضهم‎ )٤( 

1 ع :لا.‎ )٥( 

(# -#) ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن (ص )١‏ . . . السلف والأدلة العقلية 
(ص ۳۳۰) : ساقط من (ن) » (م) . 

() .ع : يستلزم . 

(۷) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(۸) ب ا : بل » وهو تحریف . 


Sea 


فعلم أن الفعل ا بوجد إلا إدا وحد مر جح تام يستلرم وجوده» وذلاف 
الم رجح التام هو الداعى التام (والقدرة)“ . وهذا عا سلمه طائفة من 
امعتزلة كأبى الحسين البصرى وغيره ؛ سلموا آنه إذا وجد الداعى التام 
والقدرة التامة لزم وجود الفعل » وأن الداعى والقدرة خلق لله عزوجل » وهذا 
حقيقة قول أهل السنة" الذين يقولون : ( إن الله خالق أفعال العبادء كا أن 
الله خحالق كل شىء. فإن أئمة أهلل السنة يقولون:)" إن الله خالق الأشياء 
بالأسباب. وأنه خلق للعبد قدرة"“ يكون ها فعلهء وأن" العبد فاعل لفعله 
حقيفة ٠»‏ فقوهم فی خلق فعل العبد بإرادته وقدرته"“» کقوهم فی حلق سائر 
ا لحوادث باسباہہاء ولکن لیس هذا قول من ینکر الأسباب والقوی التی فى 
الأجسام وينكر تأثير القدرة ( التى للعبد )” التى با يكون الفعلء 
ويقول : إنه لا أثرلقدرة العبد أصلا فى فعله“» کا یقول ذلك جهم 
وأتباعه"» والأشعری ومن وافقه . 

وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم » بل أصل هذا القول هو 
قول الجهم بن صفوان» فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى » وينكر أن يكون له 
)١(‏ والقدرة : فى (ع) فقط . 
(Y)‏ ع : أئمة السنة. 
(۳) مابین القوسين فى (ع) فقط . 
)٤(‏ ب أ: والله حلق العبد وقدره . . .الخ . 
(ه) ب أ : فإن. 
)٩(‏ ب أ : بإرادة وقدرة . 
(۷) التى للعبد :فى (ع) فقط . 
(۸) ع (فقط) : أصلا ف فعله أصلا . 
)٩(‏ ب ٠‏ أ : كا يقول ذلك ما يقوله جهم وأتباعه. 


-۳1- 


حكمة أو رة« وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة . وحكى عنه أنه 
كان يخرج إلى الجذمَى ويقول : أرحم الراحمين يفعل ( مثل )"هذا ؟ إنكارا 
لأن تكون له رحمة يتصف اء وزع)] منه أنه ليس إلا مشيثة محضة لا 
اختصاص ها بحكمة » بل يرجح أحد المتماثلين بلامرجح . 
وهذا قول طائفة من المتأخرين» وهؤلاء يقولون: إنه لإ بخلق لحكمة» ولم 
يأمر لحكمة» وأنه لیس ف القرآن « لام » کی» لا فی خلق الله ولاف أمر 
الله" .. وهؤلاء الحهمية المجرة هم والمعتزلة ‏ والقدرية فى“ طرفين 
متقارله “ 
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وحمهورها ليس قول هؤلاء ولاقول هؤلاءء 
وإن كان كثير من البتين للقدر يقول بقول جهم » فالكلام" إن هوف أهل 
السنة المثبتين لإمامة أبى بكر وعمر وعثمان والمبتين للقدر. وهذا الاسم 
يدخل فيه الصحابة والتابعون مم بإحسان» وأئمة التفسيروالحديث والفقه 
)١(‏ مشثل : زيادة فى (ع) . 
(۲) ب :ولاف آمره . 
(۳) بآ :من . 
)٤(‏ کتب مستجی زاده فی هامش (ع) : «هؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية فی طرفین 
متقأبلينء لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم وإمجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيهاء 
وعند المجرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإيجاده وخلقه لا مدخل لقدرة العبد وإججاده فيها . 
قلت : إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعرى بأنه وإن قال بقدرة غير مؤئرة فى العبد 
إلا أن للعبد قدرة بخلق الله تعالى عندهاء كالنار التى بخلى عندها الإحراقء كذلك القدرة 
المتحققة فى العبد يترتب عليها الفعل الاخحتيارى» فالنار والقدرة هما سببان ماديان لأثرهمامن 
() ب : والکلام . 


۳ 


والتصوف» وجمهور المسلمين» وجمهور طوائفهم » لا بخرج عن هذا إلا بعض 
الشيعة » وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذى ليس هوقول المعتزلة 
ولا قول جهم وأتباعه الجبرية/ فمن قال إن شيئا من الحوادث - أفعال "١/١‏ 
الملائكة وا لجن والإنس - لم يخلقها الله تعالى» فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأدلة العقلية]" . 
ولهذا قال بعض السلف من قال : إن كلام الآدميين أو أفعال" العباد 
غير خلوقة » فهو بمنزلة من قال : إن سعاء الله وأرضه غير مخلوقة . . 
والله تعالى يخلق ما بخلق” لحكمة كا تقدم » ومن حملة المخلوقات ما قد 
يحصل به" ضرر عارض لبعض الناس» كالأمراض والآلام وأسباب ذلك» 
فخلق الصفات والأفعال التى هى أسبابه“ من جملة ذلك . فنحن نعلم أن 
لهف ذلك حكمةء ” وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون 
سفهاء وإذا كان العقاب / على فعل العبد الاختيارى لم يكن ظلا . فهذا ظ۸4 
المحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة“ محسن” لأجل تلك الحكمةء 
وبالنسبة"' إلى العبد عدل. لأنه عوقب على فعله» فا ظلمه الله ولكن هو 
ظلم نفسه . 
(#-*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)۰ 
(۱) ن م : وآفعال . 


( ن م » ب | : ماخلقه . 


(۳) م (فقط) : مايحصل منه . 

. ب (فقط) : أسباب‎ )٤( 

(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
() ب ٠‏ أ ن : تحسن » وفى (م) الكلمة غرر معجمة . 


- ۴۳ 
۴ ۲ مدهاج السنة ج ۴. 


واعتر ذلك بأن یکون غير الله هو الذى عاقبه على ظلمهء لو" عاقبه ول 
أمر على عدوانه على ا يد السارق» اليس ذلك عدلا ”من هذا 
الوالى؟ زكرن الزال مامورا ذلك ن اناغادل. 
لکن المد فاه رق فان وعقوم أن ولى الأمر إذا أمر 
الغاصب برد المغصوب إلى مالكهء وضمن التالف بمثلة» أنه يكون حاك| 
بالعدلء وما زال العدل معروفا فى القلوب والعقول . ولو قال هذا المخاقب : 


آنا قد فُذرعلیهذاء ل یکن هذا حجة له» ولا مانعاً لحکم الوالى أن یکون 


عدلاً. ` 

فالله تعالى - أعدل العادلين - إذا اقتص للمظلوم من ظالمه فى الأخرة 
احق بأن يكون ذلك عدلا منه» فإن" قال الظال : هذا كان مقدّراً على م 
يكن هذا عذراً صحيحا ولا مسقطا لحت المظلوم » وإذا كان الله هو الخالق 


لكل شىء فذاك“ لحكمة أخحرى له فى الفعلء فخلقه حسن بالنسبة إليه لما 


3 له ]^ فيەمن ا لحكمة» والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله”“ لماعليه 


. با :ولو‎ )١( 
. ن » م : فيقطع‎ (Y) 

. ع : اليس فى ذلك عدلاء ن م : أليس ذلك عدل‎ )۳( ٠ 
. ن : یتبین؛ ا ع : تبین‎ (4) 


(6) هذا : ساقطة من (ب) (i)‏ 


. ب ا : اذا اقتضی‎ )٦( 

(۷) ب أ :ذا . 

(۸) ب أ : فذلك . 

. له : فی (ع) فقط‎ )٩4( 

SE a, ن م‎ )٠۰( 


Pé 


فيه من المضرة» كا أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما فيه من 

الككمة وهو عدله وأمرة بالعدل»:وذلك يقر المعاقب ها عليه فيه من 

الألم. 
ولوقدّر أن هذا الوالى كان سبباًفى حصول ذلك الظلم » على وجه لا يلام 

علیه» م یکن عذراً للظالم » مثل حاکم شهد عنده بین" بمال لغری فأمر 

بحبسه أو عقوبته» حتى ألحأه ذلك إلى أخذ مال آخر بغبر حق ليوفيه إياهء 

فإن الحاكم أيضا يعاقبه [ فيه ]° فإذا قال : آنت“ حبستتی وکنت عاجرا 

عن الوفاءء ولا" طريق لى إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء لكان حبسه الأول 

شرا عله عقو هة ا عل اعد مان 7ال را عله ولوان 

يقول: آنا حكمت بشهادة العدول» فلا ذنب لى فى ذلك» وغایتی انی 

أخحطأت. والحاكم إذا أخطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر" من 

الضررما يكون فيه" معذورأء والآخر معاقباء بإ" مظلوما لکن بتأويل . 

)۱( ن م : لاله فى ذلك من الحكمة . 

(۲) البينة هنا الشاهدان. قال الأصفهانى فى غريب القران : «والبينة الدلالة الواضحة عقلية 

كانت أو محسوسةء وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه السلام : البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر» . 

(۳) ن م :للغريم . 

. فيه : فی (ع) فقط‎ )٤( 

(ه) آنت : ساقطة من (ب) › (أ) . 

»( ع : لا . وسقطت من (آ) . 

. ن م »ع : على أخذ المال‎ (Vv) 

(۸) بالآخر : ساقطة من (ب) › (أ) . 

. ع : مالا یکون فيه ؛ أ ب : مایکہن‎ )٩( 

. بل : ساقطة من (ب) » (أً)‎ )٠١( 


وهذه الأمثال ليست مل فعل الله تعالى » فإن الله لیس كمثله شىء: لا 
فی ذاته» ولا فی صفاتهء ولا فى أفعالهء فإنه سبحانه مخلق الاختيار فى 
المختار » والرضافى فى الراضى . والمحبة فى المحب . وهذالا يقدر عليه إلا 
الله . ) ) 

ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جر الله الان كالڭۇرى والأوزاعى 
والزبیدی وأحمد بن حنبل وغيرهم » وقالوا : ا لحبر لا یکون إلا من عاجزء کا 
بجر الأب ابنته على حلاف مرادها . 

والله خالق الإرادة والمرادء فيقال: جيل » كا جاءت به السنة » ولا 
يقال : جب فإن النبى صلى الله عليه وسلم [ فى الحديث الصحيح ]قال 
لأشج عبد القيس : « إن فيك لخلقين بحبه) الله : الحلم والأناة » . فقال: 
أخحلقین تخلقت ب) أم خحلقین جبلت علیه|؟ قال : « بل خلقين جبلت 
عليهيا» . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين بحبها الله" . 

وما يبن هذا أن الله سبحانه وتعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره 
وتشريعهء فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم » بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه» فأخبر الله على ألسن رسله 
بمصير السعداء والأ ياء ء وأمر با يوصل إلى السعادة» ونهى عا يوصل إلى 
الشقاوة . 
)١(‏ فى الحديث الصحيح : زيادة فى (ع) فقط . 
(( الحدیث عن ابن عباس وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنہم فن : مسلم 4۸/۱ - ٤٩‏ 

(کتاب الإیانء باب الأمر بالإیمان بالله تعالی) ؛ سنن ابن ماجة ٠٠١١/۲‏ (كتاب الزهد » 
باب الحلم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۳/۳ ٤/۲۰۹؛‏ سنن أبی داود ٤۸۳/٤‏ (کتاب 


الأدب باب فى قبلة الرجل)ء والحديث فيها عن أم آبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارع ؛ سنن الترمذی ۲٤۷/۳‏ (كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى التأنى والعجلة) . 


- 


وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات» فهو / يفعل لما فيه حكمة 
متعلقة بعموم خلقهء "وإن كان فى ضمن ذلك مضرة لبعض الناس»ء كا أنه 
ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة " وإن كان فى ضمن ذلك 
تضر ر" بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطیل معیشته 
وكذلك يرسل نبيه [ حمداً ] صلى الله عليه وسلم لما فى إرساله من الرحمة 
العامةء وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألهم بذلك . فإذا قدّر 
على الكافر كفره» قدره الله ماله فى ذلك من الحكمة والمصلحة العامة » وعاقبه 
لاستحقاقه ذلك بفعله الاختیاری وإن کان مقَدّراً"» ولا له فی عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة . 

وقياس أفعال الله على أفعال العباد خحطاً ظاهء لأن السيد إذا أمر عبده 
بأمر أمره لحاجته إليه ولخرض السيد» فإذا أثابه على ذلك كان من باب 
المعاوضة» وليس له حكمة يطلبها إلا حصول ذلك [ المأمور به ]“ » ولیس 
هو الخالق لفعل المأمور . فإذا قُذّر أن السید لم يعض الامو أو ل" يقم 
بحق عبده الذی يقضى حوائجه كان ظال اء كالذى يأخذ سلعة ولا يعطي * 
ثمنہا » أويستوفى منفعة الأجير وم يوفه أجره . 
)-۱١(‏ : ساقط من (ب) » (أ) ومكانه فيها كلمة «كالمطر» . 
)( ن : يتضرر ؛ م : ضرر . 
)"( مع :من. 
(£( ن » م : یرسل بيه صلى ... > ب : رسالة نبيه محمد صلى ؛ أ : برسالة نبيه محمد 
(ه) بآ م : مقدورا . 


® المأمور به : ساقطةمن (ن) ء (م) . 
(۷) ب :وم . (۸) ب أ :و يعط . 


-FV- 


۷۲/۱ 


والله تعالى غنى عن العبادء إن أمرهم با ينفعهم » ونهاهم عا يضرهم › 
فهو حسن إلى عباده بالأمر هم » محسن” مم بإعانتهم على الطاعة » ولوقدّر 
أن عالما صالحا أمر الناس با ينفعهم» ثم أعان بعض الناس" على فعل ما 
أمرهم به ولم يعن أخرين» لکان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاماء ولم يكن ظالا 
من لم بحسن إليه . واذا فُذر أنه عاقب المذنب” العقوبة التى يقتضيها عدله 
وحكمته"» لكان [ أيضا ] حمودأً على هذ! وهذاء وأين هذا من حكمة 
[ أحكم الحاكمين ]» وأرحم الراحمين“؟! . 

فأمره"“ هم إرشاد وتعليم وتعريف” بالخير » فإن أعاہم على فعل ال مأمور 
کان قد اتم النعمة على المأمور» وهو مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه 
وخذله حتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستلزمة 
تألم هذاء فإنما تألم بأفعاله الاختيارية التى من شأنها أن تورثه نعي) أوألماء وان 
كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله 
المختار“ ختارا من كمال قدرته وحكمته» وترتيب آثار الاختيار عليه من تام 
حکمته وقدرته . 


ع : محسنا ؛ وفى (م) » (ن) : بالأمر هم وبإعانتهم . (ن : ویإعانته) . 

(۲) ن م :ثم أعان بعضهم . ۰ 

(۳) ن م : للمدنبين . 

(4) ب أ : وحکمه . ي 

(ه) ن» م : لكان محموداً على فعل هذا وهذا ء وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين . 
7( ب ٠‏ | : وأمره . 

(۷) ب : وتعريقهم . 

(۸) ب أ : للمختار: ‏ 


-۳A- 


لکن ق الكلام فى نفس الحكمة الكلية"“ فى هذه الحوادث » فهذه 
ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شىء 
عليم» وعلی کل شىء قدیرء» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ت 
علم لا نفع . ولیس اطلاع کثیر من الناس - بل أکٹرهم ۔ على حکم الله 
فی کل شی ء نافعا هم - بل قد یکون ضارا . قال تعالی : ( لاتسألواعنٰ 
اسان دک بوک [ سورة المائدة : ٠١١‏ ] . : 

وهذه المسألة“: مسألة غايات أفعال الله ونهاية حكمته - مسألة 
عظيمة» لعلها أجل المسائل الإهيةء وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع » وكذلك بط الكلام على مسائل القدرء وإنما نبهنا تنبيها لطيفا على 
امتناع أن يكون خلق الفعل"" ظلما» سواء قيل : إن الظلم متنع من اللهء أو 
قل" : إنه مقدورء فإن الظلم الذى هو ظلم أن يُعاقب الإنسان على عمل 
غبره» فأما عقوبته على فعله الاختيارى› ف ا 
فهو من کال عدل الله تعالی . 

وهذا التفصيل فى باب التعديل والتجوير" بين مذهب القدرية الذين 
(۲) ب (فقط) : العلوم . 
(۳) ب أ:حكمة. . 
(f)‏ ب ٠‏ أ : وفى هذه المسألة. 
)٥(‏ الفعل : ساقطة من (ع) . 
() غيل : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(۷) ب أ ع : والتجويز» وهو خطأً . 


-۳4- 
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يقيسون الله بخلقه فى عدهم وظلمهم » وبين مذهب الحبرية الذين لا 
بجعلون لأفعال"' الله حكمة”» ولا ینزهونه عن ظلم یمکنه فعله» ولا فرق 
عندهم بالنسبة إليه بين ما يقال : شو عدل وإحسان» E‏ هو 
وقول هؤلاء من الأسباب التی قویت بها شناعات” القدرية » حتى غلوا 
فى الناحية الأخحرىء وخيار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالى فيه 
والحافى عنه» وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغره من المعاصى » وبين 
عقوبته على اللون والطول“» ك يظهر الفرق بينه| إذا كان المعاقب بعض 
الناس» فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه» فهو الذى فعله 
باختیاره وقدرته» وإن کان ذلك کله" غلوقا » کا یعاقبه" غیره / عليه مع 
كون ذلك کله خلوقاً. 
وأما قوله : « ولم بخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله على قول من يقول 
من أهل الاثبات : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» فكل" من لم يفعل شيئا 
م یکن قادرا علیه» ولکن يکون عاجزاعنه وهؤلاء قد" یقولون لایُکلّف 
)0( ب | : أفعال . 
(۲) ب (فقط) : لحكمة . 
™( ب » آ : ساعات » وهو تحرف . 
)٤(‏ ب أ : اللون والقصر والطول . 
(۷) ع :وکل . 


. ب أ ن .م : ولکن لا یکون » وهو خطأ‎ (A) 
. قد : ساقطة من (ب) ۰ (أً)‎ )4( 


fe 


العبد" ما يعجز عنهء ولكن يكلف ما يقدر عليه“ بثاء على أن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل“ : 

وحقيقة قوهم أن كل من ترك واجباً م يكن قادرا عليه . و[ ليس ] هذا“ 
قول حمهور أهل السنة» بل حمهور آهل السنة يثبتون للعبد قدرة هى مناط 
الأمر والنهى » وهذه قد تكون قبله لا جب أن تكون معه» ويقولون أيضا: 
إن القدرة التى يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعلء لا جوزون" أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة ] ولا بإرادة معدومة e‏ ¢ کا ل يوجد بفاعل 
8 

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» ومن قابلهم من 

وقول [ الأئمة ] والحمهور“ هو الوسط : آنا لا بد أن تكون معه» وقد 
تكون مع ذلك قبل" [ كقدرة المأمور العاصى ] فإن تلك القدرة تكون 
متقدمة”"على الفعل بحيث تكون لمن لم يطعم" كما قال تعالى : 
)١(‏ العبد : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(۲) ع : ولکن یکلف ما لا يقدر علیه؛ ن» م : ولکن لا يكلف ما لا يقدر عليه . 
(۴) م (فقط) : بناء على أن القدرة إنها تكون مع الفعل . 
)٤(‏ ن م : وهذاء وهو خط . 
)٥(‏ عبارة «بل حمهور آهل السنة» ساقطة من (ب) » ( 2 


() مع :لا جوز. 
(۷) ولا بإرادة معدومة : هذه العبارة ساقطة من (ن) ء (م) . 


. ن م : وقد تكون قبل ذلك‎ )٩( . ن » م : وقول الجمهور‎ (A) 
. عبارة «كقدرة المأمور العاصى» ساقطً مين (ن) » (م)‎ )٠١( 
. ب أ : مقدمة؛ ن : مقدرة . (1۲) ن م : على الفعل تكون لمن يطيع‎ )١١( 


-- 


وله على الاس حح البيّت مَّن اسْنَطْاعَ إلَيّه سبيلا [ سورة آل عمران : 
الحج قد وجب إلا على من حج › ولم عاقب أحدٌ على ترك الحج . وهذا 
حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. . 

وكذلك قال تعالی : ل فاتقوا | الله ما استَطْعْتم [ سورة التغابن :11( 
فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة» فلو کان من ل يتق الله م يستطع التقوى 
۰ م يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقی › > ولا يعاقب من لم يتق' وهذا 
حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وهؤلاء إنم| قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة" والشيعة وغيرهم قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل»› لتکون صالحة للضدين : الفعل والترك ¢ 
وأما حين الفعل” [ فلا يكون إلا الفعلء فزعموا - أو من زعم منهم - أنه 
حينئذ ]“ لايكون قادرا لأن القادر لا بد أن“ يقدر على الفعل والترك» 
وحين الفعل لا يكون قادراً على الترك فلا يكون قأدراً. 

وأما آهل السنة فانم يقولون : لا بد أن يكون قادرا حين الفعل» ثم 
أئمتهم قالوا: ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت" طائفة منہم لا يكون 
() با :وم يعاقب أحدا. | 


(۲) م (فقط) : ولم يعاقب الله من لم يتق . 
۳( > ع : القدرية من المعترلة . 


€3 > أ : وأمامن حين الفعل . 

(ه) ب أ : وزعموا أن من زعم منم :اوقت العارات ببق القرقين شن رن < )م( 
كلمات قليلة فى (م) . 

»( ع : لا بدوأن . ۰ w~‏ ب أ ن : وقال.. 


-- 


قادرا إلا حين الفعل . وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين 
عندهم فإن القدرة المقارنة للفعل 5 تصلح إلا لذلك الفعلء وھی 
وجودها م عدم" أحد الضدين» والمقارن للشىء مستلزم له لا یوجد مع 
عدمه» فإن وجود“ الملزوم بدون اللازم متنع » وما قالته القدرية [فهر] بثاء 
على أصلهم” الفاسد. وهو أن إقدار الله المؤمن" والكافر والبر والفاجر 
سواء. فلا يقولون : إن الله حص المؤمن" المطيع بإعانة حصل بها الإيان» 
بل يقولون : إن إعانته للمطيع" والعاصى سواءء ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة؛ وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذى أعطى” كل واحد من 
ابنيه” 'سيفا» فهذا جاهد به فی سبيل الله » وهذا قطع به الطريق » أو أعطاهما 
مالا فهذا أنفقه فى سبيل الله » وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجاعة المثبتين للقدرء فإنهم 

2 0 ٤ 

متفقون على أن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] نعمة ديتية خحصهھ ہا دون 
(۱) عندهم : زيادة فی (ذ) › (م) . 
( عدم : سافطة من (ع) فقط . 
™( ب ٠‏ أ : المستلزم له . 
)٤(‏ م (فقط) : فإن وجد . 
() ن: وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم ؛ م : وهذا قالته القدرية على أصلهم . 
(1) ع : وهو إقدار الله للمؤمن . 
(۷) للمؤمن : ساقطة من (ع) . 
)^( ب ٠‏ أ : إعانة المطيع . 
)٩(‏ بآ :یعطی . 
)۱١(‏ م (فقط) : کلا من ولدیه . (1) المؤمن : زيادة فى (ب) » (أً) . 


-- 
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الكافن وأنه أعانه على الطاعة إعانة ن ا الکافی کا قال تغان: 

وکن الله حَبَبَ اک إن ويه نى وبك وره يكم الكفر 
والْمْسوقَ والْعصيَانَ اولك هم الراشدّرن ‏ [ سورة الحجرات : ۷ ]ء فبين أنه 
حبب إليهم الایمان وزینه فى قلوہم . ) 
فالقدرية تقول :" هذا التحبيب والتزیین ن¿ عام فی كل الخلق” أو هو“ 
بمعنى البيان وإظهار دلائل احق . والآية تقتضى أن هذا حاص بالمؤمنين› 
ولهذا قال : ( أولئك هم الراشدون )» الا لارا 

وقالتعالى : « من برد اللّ ن ديه يشر صذره شلام ومن 
رڏ ن ْلَه ْمَل صَذرَه ضَيَاً حرجا أا دى السَاء € [ سورة الانعام : 


. [¢ 


وقال : اومن کان ميا اعانا له ورا ي یمشی به فی 
الاس من مله نی اللات لیس باج من ذلك رين لِأْافرين ما 
کانا تقون € [ سورة الانعام : ٠۲۲‏ ]. 

وقال تعالى : ل وَكَذلك فتنابعْصَهُم بَْض, يووا أَهُولاء من الله 
لبهم من بيتا اس ال بأعلَمَ بالشاكرينَ ‏ [ سيية لانم .[or:‏ 

وقال تعالى +« يمون َلك أن لوال لا نوا ع لاقم 
بل RR‏ إن كنم صادقنَ e‏ 


[VY 


(1) ب أ م : يقولون . 
(۷) با : والتزيين على كل الخلق . 
A 0 (™‏ 


E 


وقد أمر الله عباده أن“ يقولوا: ادنا الصرَاط ألْستقَيمَ . صراط 
الْذِينَ أنعَمْتَ عليه 4 

والدعاء نما یکون لشی ء مستقبل غير حاصل يکون" من فعل الله تعالى . 
وهذه المداية المطلوبة غير الهدى الذى هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبلیغه . 

وقال تعالى : « دى به الله من ابع رضوانة سبل السام 4 
[ سورة المائدة: ١١‏ ]. 

وقال تعالی : وولا فصل الله ليم ورحْمَةُ مارك منم من أَحَدٍ 
بدا َكَل الله يُرَّكى من يَسَاءٌ واللَهُ سَميع عَليمّ € [ سورة انور N:‏ 

N‏ $ ربا وَاجِعَلنا مُسلمَين لَك ومن 
درا امه مُْلمَةَ ئك ورتا مَناسكنا وَتَبْ عَلَينا [ سورة البقرة : ٠١۸‏ ] . 

و وَجَعلتا منم أئمُه دون رتا لا صبرُوا وكانوا اتنا 
رفون € [ سورة السجدة : ٠٤‏ ] . 

وقال تعالی : وَجَعلتاهُم أ م يذْعُون إلى التار [ سورة القصص : ٠١‏ ] 

ومثل هذا كثير نی الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اخحتصاصه” عباده 
امؤمنين بالمدى والإبمان والحمل الصالح » والعقل يدل على ذلك فإنه إذإ“ 
قَدّر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كا هى من التارك. كان 


(۱) ب : بان . وسقطت من (أً) . (۲) ب | : غیرحاصل بل یکون . 

)"( پا اک بن اا و :و فر کم : ب ف 
اختصاص . 

(6) ب أ:فإذا. 


LES 


اخحتصاص الفاعل بالفعل ترجیحا لاحر“ المثلين على الآخر بلا مرجح › 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة. وهو الأصل الذى بنوا عليه إثبات الصانع» 
فإن قدحوا فى ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع . 
وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوريّه على الآخر بلا 
مرجح ¢ كالمجائع وا لخائف . وهذا فاسد» فإنه م استواء الأسباب“ 
الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان. ۾ اة 
وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح » إن كان لقوله « يرجح » معنى 


زائد على وجود الفعل” فذاك هو السبب المرجح» ون لم یکن له معن 


زائدء كان حال الفعل قبل وجود الفعل" كحاله“ عند الفعل” ثم الفعل 


حصل فى إحدى الحالتين دون الأخرى“ بلا مرجح » وهذا“ مكابرة ٠‏ 


فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما ف الإعانة 
والإقدار سواء » امتنع على أصلهم“ أن يكون مع الفعل قدرة تخصه"» 
(۱) ب | : ترجیح أحد . (۲) عأ ب : فإنه مع الأسباب . 
۳-۳( : ساقط من (ب) » (أ) . والعبارة الأخيرة فى (ع) فيها. . . كان حال الفعل قبل وجود 
الفعل» وهوخطا .| 
(4) ب :ماله . 
(ه) م (فقط) : كحاله بعد وجود الفعل . ۰ 
)١(‏ ب : أحد الحالين دون الآخر؛ أ : إحدى الحالين دون الآخر؛ء م : أحد الحالين دون 
الأخرى؛ ع : إحدى الحالين دون الأخحرى . 
(۷) ب آ: فهذا. 
(۸) م (فقط) : امتنع عليهم . 
() ب : أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه ؛ أ : أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه . 


د 


لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك وإنا تكون للفاعل » والقدرة 
کرد الام اف یا کا فی اھ کو فا ال و ایل 
ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعلء قالوا: لا تكون مع الفعلء 
لأن القدرة هى التى يكون جا الفعل والترك. وحال وجود الفعل يمتنع 
الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل القعل» وهذا باطل قطعا 
لان وجود الأثر مع عدم“ بعض شروطه الوجودية متنع» بل ”لا بد أن 
يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل» 
فنقيض قوم حق. وهو أن الفعل" لا بد أن يكون معه قدرة» لكن صار 
أهل الإثبات هنا“ حزبين» حزبا قالوا : لا تكون القدرة إلامعه» ظنا منهم 
أن القدرة نوع واحد [ لا تصلح للضدين” ]» وظنا من بعضهم" أن 
القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح 
للفعل يمكن معه الفعل والترك» وهذہ ھی التی تعلق ا الأمر والنهى » 
فهذه تحصل" للمطيع والعاصى وتكون قبل الفعل» وهذه تبقی” إلى حين 


(1) نمع :قإن. 

(۲) عدم : ساقطة من (ع) : 

(۳-۲) : ساقط:من (ب) فقط . 

. (أ)‎ ٠ هنا : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

. لا تصلح للضدين : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )٠( 
۰ . ع (فقط) : وظنا متهم‎ (» 

(۷) ب أ: تصلح . 


. ب أ : وهذایبقی‎ (A) 
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الفعل : إما ببقائها“ عند من يقول ببقاء الأعراض”» وإما بتجدد أمثاطها 

عند من يقول : إن الاعراض لا تبقى › وهذه قد تصلح * للضدين . 
وأمر الله لعبادہ مشر وط ۔ہذه الطاقة› فلا يكلف الله من ليست معه هذه 

الطاقة » وضد هذه العجز» وهذه المذكورة فى قول الله تعالى:. ومن لم 

يستطع منکم طولاً أن نکح المخصتات المؤمتات# [سورة الساء : 

۰ وقوله تعالی : ووسَيخلفون , بالله و استطعنا وجنا معکم بلكو 

مهم واللهُ يعْلم ا أکاذبون) [سورة التوبة : .]٤١‏ وقوله فى الكفارة : 

«فصِيَام شهرين متتابعين من قبل ن يتسا فمن لم بطع فَإِطْعَام سين 

مشکیناً) [سورة المجادلة: »]٤‏ فان هذا نفی لاستطاعة من م يفعل› فلا یکون 

مع الفعل . 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائ|» 
فإن لم تستطع فقاعداً* فإن لم تستطع فعلى جنب "٠‏ / فإنا نفى 

استطاعة لا فعل معها"“ . ۰ 

. ب م : إمابنقسها؛ أء ن : إما بنقيهاء وهو خط‎ )١( 

(۲) ن م : عندمن يقول إن الأعراض تبقى . 

™( بآ م : وهذا قد يصلح . 

. نم : فجالسا‎ (٤( 

)٥(‏ ادبت عن عشران بن قبن رى ال عت ق: البخاری ۲/ ٤۸‏ (كتاب التقصير فى 
الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) ؛ سنن سنن أبی داود ۱/ ٠‏ (كتاب الصلاةء 
باب فی صلاة القاعد)؛ سنن الترمذى ۲۳٠/۱‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب 
ما جاء فى صلاة المريض)؛ المسند (ط . الحلبى) ٤١١/٤‏ . 

. ب أ : فإن) نفى الاستطاعة لا الفعل معها‎ )١( 


- €A- 


وأيضا فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخحص من الاستطاعة التى 
يمتنع" الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون غا يتصور 
الفعل م عدمها وإن لم يعجز عنه"» فالشارع ا على عباده» ویرید 
مهم اليسر ولا يريد بهم العسر» وما جعل عليهم” فى الدين من حرج . 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه» فهذا فی الشرع 
غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه » وإن كان يسميه [ بعض ] 
الناس سىت مستطيعا . 

فالشارع لا ينظر فى الاستطاعة الشرعية إلى جرد إمكان الفعل» بل 
ينظر إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفعل مكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذى يقدر أن يجج مع ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله» 
أو يصلى قائ) مع زيادة مرضهء أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشته» ونحو ذلك" فإذا كان الشارع قد اعتبر فى أ مكنة عدم المغسدة 

ولکن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى فى وجود 
)0( ن م : نع . 
)( ب » أ : قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فإن لم يعجز عنه؛ ع : قد تكون ما يتصور 

يعجز عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 


(۳) ن م : فإن الشارع ميسر . (۴) آء بع :عليكم . 
(ه) ن م : وإن کان قد يسميه الناس مستطيعا؛ ع : وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا  .‏ 


. ونحوذلك : ساقطة من (ب) › (أ)‎ )١( 
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أخرى تقارن هذه" مثل جعل الفاعل مريذاً » فإن الفعل لا يتم" إلا 
بقدرة وإرادة. 

والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمةء بخلاف 
المشروطة فى التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادةء والله تعالى" يأمر 
بالفعل من لا یریده» لکن لا يأمر به من لو“ أراده لعجز عنه“ 

وهذا الفرقان هو فصل الخطاب فى هذا الباب. وهكذا أمر الناس 
بعضهم لبعض ٠‏ فإن الإنسان” يأمر عبده با لا يريده العبد» لكن لا يأمره 
بها يعجز عنه العبد. واذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة" لزم وجود 
الفعلء ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارناً له لا يكفى تقدمه 
عليه إن لم يقارنه » فإنه العلة التامة للفعلء والعلة التامة تقارن المعلولء 
لا تتقدمه . ولأن القدرة شرط فى وجود الفعل [ وكون الفاعل قادرا ]» 
والشرط فى وجود الشىء [الذى به القادر يكون قادرأً] لا يكون [الشىء] 
مع عدمه بل مع وجوده"» [ وإلا فیکون الفاعل“ E‏ 
قادرا أو غب" القادر لا یکون قادرا و 


0 ب أ : هذا . : ۳) لایتم اة من 

(۳) ب٠‏ | : فالله تعالی؛ ن » م : والله سبحانه . 

(۴) لو: ساقطة من (ب) » (أ) . 

() ب (فقط) : فعجزعنه . 

۷) با : فاللإنسان؛ ن » م : والإنسان . 

(۷) م (فقط) : والإرادة التامة . 

(۸) تم : شرط فى وجود الفعلء والشرط فى وجود الشىء لا يكون مع عدمه بل مع وجوده. 
(4) ب : ولایکون الفاعل . . 

(۱۰) »ب : وغیر . )1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ) ء (م) . 


وهذا معنی قول أهل الاثبات. الذى يذکره مثل القاضی ابی بكر 
والقاضى ی يعلى وغرهما :ل حلاف ا ویس بين المعتزلة ان الصحح 
لکون الفاعل فاعلا هو کونه قادرا ووجدنا کل مصحح لأمر من الأمور 
و E‏ اللصحح له. ألا تری أنه 
لاان المصحح کر القادر العام كونه ا استحال کونه ع قادرا 
مع [ عدم کونه ا وكذلك لا كان“ الملصحح لكون المتلون متلونا“ 
وکونه متحرکا کونه چ استحال کونه متلونا ومتحرکا" ولیس بنجوهر. 
وكذلك یستحیل کونه فاعلا فی حال لیس هو فیها قادرا . 

قالوا : وهذا من الأدلة المعتمدة. وهذا الدليل يقتضى أنه لا بد من 
وجود الققدرة على الفعل»› ولکن 5 ینفی وجودها قبل الفعل“» فإن 
الصحح يمح وجوده قبل وجود المشروط“ وبدون ذلك کا يصح وجود 
الحياة بدون العلم » والجوهر بدون الحركة . 

وهذا ما يحتج به على الفلاسفة فى مسألة“ حدوث العام فإنهم إذ 
قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى . 

قيل هم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة ء وكون الفاعل قادرا“ 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)١(‏ عدم : ساقطة من (ن) . 
)( نم : المتكون متكونا . 
(۳) ب : متحرکا متلونا؛ ن : متکونا ومتحرکا؛ م : مکونا ومتحرکا. 
(؟( ب أ م ن : قبل ذلك . 
(ه) ن م : الشرط . 


() ع :مسائل . (۷) ب : وکونه قادراً؛ أ : وکون قادرا . 
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تام القدرة مريداً تام الإرادةء فلا يكفى فى الإحداث مجرد وجود شىء 
متقدم" على الإحداث. فكيف يكفى جرد عدم شىء يتقدم عدمه على 
الإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام » ثم كذلك عند حدوث 
ا لمؤثر التام لا بد له من مؤثر تام » فإذا م يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها 
معلوها » لزم حدوث الحوادث بلا حدث أصلا . 

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف با به يفعل الحوادث المخلوقة من 
الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته" كا قد بسط فى موضعه . 

وهذا التفصيل فى الإرادة والقدرة وتقسيمها إلى نوعين» يزيل / 
الاشتباه واللاضطراب الحاصل فى هذا الباب . 

وعلی هذا ینبنی تکلیف ما لا یطاق› و قال : القدرة لاتكون إلا 
مع الفعل» يقول: کل کافر:وفاسق قد کلف ما لا یطیق. ولیس هذا 
الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم » بل يقولون: إن الله تعالى قد 
ارج الخ عل الط ٤‏ ج ولم جج وكذلك أوجب صيام الشهرين 
فى الكمارة على المستطيع » > کقر أو لم یکم وأوجب العبادات على القادرين 
دون العاجزين» فعلوا أو لم يفعلوا. 

و کی ا و ا 
»™ ا ن الانيا القائمة بقدزته ومشيشته . 
(۳) ع : الإرادة والمشيئة . 


(۴) ب ا : وأن . 
(9) ع ۰ن م :مالا یطاق . 


() با : یضر بشیئین ما لا یطاق . 
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الله أحداً . ويفسر بم| لا يطاق" للاشتغال بضده ؛ فهذا هو الذى وقع فيه 
التكليف” كا فى أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء» 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم » 
ويعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة . 

وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع » وإن)ا نبهنا على نكتها بحسب 
مايليق بهذا الموضع” . 

وعلى هذا فقوله“ : « لم بخلتق فيه قدرة على الإيمان »* ليس [ هو]“ 
قول حمهور أهل السنةء بل يقولون : خلت له" القدرة المشروطة فى التكليف 
الصخحة للأمر والنهى » كا فى العباد“ إذا أمر بعضهم بعضاء فا يوجد 

۰ : ٣ 0“ 

الله به ورسوله» ولا يقولون: إنه تكليف ما لا يطاق . ومن تأمل أحوال من 
المجتهدين فى العبادة لله" 
)١(‏ ب أ : آاحداوما لا یطاق . 
( ن : وقع بالتكليف ؛ م : وقع به التكليف . 
(۳) بهذاالموضع : ساقط من (ب) » (أ) وف (م) : عند الموضع › وهو تحريف . 
)٤(‏ ب | :وعلى هذاقوله؛ م : فعلی هذا قوله . 
() على : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . وف (ن) » (م) : للإيان . 
)٩(‏ هو : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(۷) له : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 
(۸) ع م : العبادات . () ن م : کا یوجدفی ؛ ع : فما یوجد فی . 
)۱١(‏ ع أ ب : ودفعه . )۱١(‏ ب أ : فى عبادة الله سبحانه وتعالى . 
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۲/۲ 


کلام الرافضى 
لة أهل 


على مقا 


ل فصل » 


قال الرافضى". «ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم» لأن 


السنة فى القدر النبى إ إذا قال للكافر: آمن بی وصدّقنی » بقول" قل لى بعك 


الرد عليه 


يخلق فی الإيمان آو الققدرة“ المؤثر ه فيه حتی أتمكن من 
الإيمان وأومن بك“ وإلا فکیف تکلفنی الإيمان ولا قدرة لی 
علیه؟ بل خحلق فی الكفر“» وأنا لا أتمكن من مقاهرة"“ الله 
تعالى › > فینقطع النبی ولا يتمکن من جوابه» . 

فیقال: هذا مقام یکثر فيه خوض النفوس” فن کثراً من الناس إذا 
أمر بها يجب عليه تعلل بالقدرء وقال : حتى يقدّر الله لى“ ذلك أويقدرنى 
الله" على ذلك أو حتى يقضى الله ذلك وكذلك إذا ى عن فعل ما 
حرم الله قال : الله قضى على بذلك. أی حيلة لى فى هذا؟ ونحو”" هذا 
الكلام : 
)١(‏ م٠‏ ن : الإمامى . والعبارات التالية فى ك ۸١‏ (م) . 
(۲) ب أن :يقول له . (۳) م : والقدرة . 
)٤(‏ بك : ليست ف (ك) . 
(ه) ك : بل خلى الله تعالى فى الكقر . 
(D‏ ن : ما أتمكن من معارفةء وهو تحريف . 
(۷) ب أ ن م : یکثر خوض النفوس فيه . 
(۸) ل : زیادة فی (م) ۰ (ن) : )٩(‏ لفظ الحلالة ليس فى (م) . 
(۰) ن » م : أوحتى يقضى الله له ذلك . )١١(‏ ن » م : قضى الله . 
(۱۲) ب أ : أى خيلة لى ونحو . . 


of 


والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة”' باتفاق كل ذى عقل ودين من 
جيع العا مين ٠‏ والمحتج به لا يبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بهاق“ 
ظلم ظلمه إياهء أو ترك" ما جب عليه من حقوقه » بل يطلب منه“ ما له 
تعرض فى العلوم» فكا أنك تعلم فسادها بالضرورة» وإن كانت تعرض 
كثراً لكثبر من الناس” حتى قد يشك فى وجود نفسه وغير ذلك من المعارف“ 
الضروريةء فكذلك هذا يعرض فى الأعمال حتى يظن أنا شبهة” فى 
ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة » وههذا لا يقبلها 
أحد من أحد“ عند التحقيق» ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
با فعله » فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة» وهو المأمور به “وهو 
الذى ينبغى فعلهء لم يحتج بالقدر» وكذلك إذا كان معه علم بأن الذى ن 
له س غل أن بفخلة الین تفل اوی هر مارا ب ا کج 
بالقدر» بل إذا كان متبعا هواه بغير علم احتج بالقدر. 
)١(‏ داحضة : ساقطة من (ع) . 
( ل م :على . 
(۳) ب أ :ورك . 
)٤(‏ منه : ساقطة من (ع) . )٥(‏ هو : ساقطة من (ع) . 
)١(‏ ن : وإن كانت كثيرا تعرض لكثير من الناس . والعبارة حرفة ى (م) . 
(۷) ب (فقط) : المعارض . وهو تحريف . (۸) ن م : أن‌هذاشبهة . 
(۹) من أحد : ساقطة من (ب) › (أً) . 
)۱١(‏ به : ساقطة من (ب) ‏ (أ) . 
)1١(‏ ن : أن الذى لم يفعله؛ م : أن الذى لا يفعله . 


۳/۲ 


وهذا لا قال المشركون: ‏ فلو شَاء الله ما أشركنا ولا آباأؤنا ولا حرمنا 
من شىءٍ4 [سورة الانعام : ۸٤٠]ء‏ قال الله تعالى : قل هَل عندكم 
من علْم فتخرجُوة ّنا إن تتبعُون إلا الظْنْ وإن أنتمْ إلا خرصون . قل فللّه 
الْحجة لاله فلو شاء دكم أجعين) [سورة الأنعام: »]٠٤١ » ٠٤۸‏ فإن 
هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقوم أن هذه الحجة داحضة باطلة . 
فإن أحدهم لوظلم الآخحرف مالهء أوفجر بامرأته” أو قتل ولدهء أو کان 
مرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال : لوشاء الله م أفعل هذاء م 
يقبلوا منه هذه ا لحجةء ولا هو يقبلها من غيرهء وإنا بحتج بها المحتح دفعا 
للوم بلا وجه . فقال الله هم : هل” عندکم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا 
الك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة“ ينبخى فعلهء إن تتبعون إلا 
الظنء فإنه لا علم عندكم بذلك. إن تظنون ذلك إلا ظناء وان أنتم إلا 
تخرصون : تحرزون" وتفترون» فعمدتکم فی نفس الآمر ظنكم وخرصكم» 
ليس عمدتكم” فى نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدّره» فإن جرد المشيئة 
والقدر لا يكون" عمدة لأحد فى الفعل»› ولا حجة لأحد على أحدء ولا 
)١(‏ ب آ: وباطلة . 
(Y)‏ ب » أ : لوظلم الآخر أو حرج فى ماله أو فرج إمرآتهء وهو تحريف . 
:۳) :لهل .. : 


(ه) تحرزون : ساقطة من (ب) » (أ). وحرز الشىء بحرزه (بضم زاى المضارع وكسرها) : قدّره 
با حدس . 


. ب أ : لیس فی عمدتکم‎ )١( 
. ب ا: فإن جرد المشيئة والقدرة لا تكونء م » ن : فإن جرد القدر والمشيئة لا يكون‎ )۷( 
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عذراً لأحد" إذ الناس كلهم مشتركون فى القدر" فلو كان هذا حجة 
وعمدةء لم يحصل فرق بين العادل والظالم» والصادق والكاذبء 
والعالم والجاهلء والبر والفاجر» ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهمء وما ينفعهم وما يضرهم . 

وهؤلاء المشركون المحتجون” بالقدر على ترك ما أرسل [ الله ] به رسله “ 
من توحیده والایمان به» لو" احتج به بعضهم على بعض فی إسقاط”' حقوقه 
وحالفة أمره لم يقبله منه» بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء 
ویعادی بعضهم بعضاء [ ویقاتل بعضهم بعضا ] ”على فعل ما یرون" ترکا 
لحقهم أوظل| » فلا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق 
الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر » فصاروا يحتجون بالقدر على ترك 
حق رهم ومخالفة أمره بيا لا يقبلونه من ترك حقهم" وخالف أمرهم . 

ون لفن عن عا[ بو خا رى افد أن الت اة 
عليه وسلم قال له :"یا معاذ « أتدری'" ما حق الله على عباده ؟ حقه على 
(۲) ع : إذا كان الناس كلهم مشتركين فى القدر. 


)™( ن ٠‏ م : إنا يحتجون . 
(5) ن : مایرسل به رسله؛ م : ما أرسل الله رسله . 


() ن م :ولو. 
)١(‏ بآ : سقوط . (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
(۸) ب : من یرید؛ أ : ما یرید . (۹) م (فقط) : ممن ترك بعضهم . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)  (م)‎ )١( 
. له : ساقطة من (ب) › (أً)‎ )۱١( 
ب أ : قال : یا معاذ بن جبل أتدری؛ ن : قال له : أتدری.‎ )۱۲( 


0۷ - 


عباده"“ أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ [ حقهم عليه ] أن لا يعذ ہم . 

فالاحتجاج بالقدر حال هل الجاهلية الذين لا علم عندهم با يفعلون 
ی ن وان مرا رر و جو 
فى ترك حق رهم وخالفة أمره» لاف ترك ما یرونه حقا هم [ ولا نی مخالفة 
آمرهم ]” . 1 

وهذا تجد [ كثيرا من ] المحتجين به" والمستندين إليه من النساك 
والصوفية والفقراء » والعامة والحند والفقهاء وغيرهم » يفرون إليه عند اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس » فلو كان معهم علم وهدىّ لم يحتجوا بالقدر أصلا » 
بل عدون عل ف ادق وال 


(1) ن م : حقهعليهم . 

: ن : إذافعلوا ذلك ألا يعذيهم . والحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى‎ ٠ م‎ )( ٠ 
(كتاب الرقاقء باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) وأوله : بين) أنا رديف‎ ٠٠١/۸ البخاری‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم ليس بينى وبينه إلا اخرة الرحل فقال: «يا معاذ» . قلت: لبيك‎ 
يا رسول الله وسعديك . ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله‎ 
. وسعديك . ثم سار ساعةء ثم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت : لبيك رسول الله وسعديك‎ 
١١١/۹ قال: «هلل تدری ما حق الله على عباده. . الحدیث . وهو أیضا فی : البخاری‎ 
(كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم آمته إلى توحيد الله تبارك‎ 
۹ه (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ - ۸/١ وتعالی)؛ مسلم‎ 

دحل الحنة قطعا) ؛ سنن الترمذی ۱۳١ - ۱۳١/٤۲‏ (كتاب الإيان» باب افتراق هذه الأمة) ؛ 
سثن ابن ماج ٠٤١١ - ۱٤۴١/۲‏ (كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة) ؛ 
المسند (ط. الحلبی) ۲۹٣۰/۲۴‏ ۔ ۲٣۱١‏ ھی انی بن مال 

(۳) ولا نى خالفة أمرهم : هذه العبارة ساقطة من (م) » (ن) . 

. کثیرامن: فی (ع) فقط‎ )٤( 

() به : ساقطة من (أ) » (ب) . () ن م : العلم والهدى . 


- OA- 


وهذا أصل شريف من اعتنى به علم" منشأ الضلال والغىَ لكثير من 
الناس”. وهذا تجد المشايخ والصالحين” المتبعين للأمر والنهى كثيرا ما 
يوصون آتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثبرا" ما يعرض هم إرادات فى 
أشياء وة ها فیتبعون فيها أهواءهم ظانین أ دين اله“ ولیس معهم 
إلا الظن والذوق والوجد" الذى يرجع إلى عبة النفس وإرادتهاء فيحتجون 
تاره بالقدر”“» وتأارة بالظن والخرص› وهم ون أهواء هم ف الحقيقة ¢ 
فإذا اتبعوا العلم وهو ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم» خرجواعن 
الظن وما تهوى الأنفس » واتبعوا ماجاءهم من رهم » وهو الهدى . 

کا قال تعالی  :‏ ظ فإِما باتینکم منی هُدی فمن ابع هدای فلا تُضل 
ولا شق % [ سورةطه : ۱۲۳]. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين فى سورة الأنعام والنحل 
والزخرف» کا قال تعالى  :‏ « وَقالوا لو شاء الرْحْنْ ما عَبَذناهُم ما هم 
بلك مِنْ علم إن هم إلا بخرصون € [ سورة الزخرف : ۰ ] فبین“ أنه لا علم 
هم بذلك إن هم إلا بخرصون . 
)1( ع ن : من اعتنی به عرف م : من اعتمد به عرف . 
(۳) ع : المشايخ الصالحين . 


)٤(‏ ب : يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثرا؛ أ : يوصون أتباعهم العلم بالشرع فان 
كثيرا؛ م : يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لاهم كثيراء ن : يوصفون أتباعهم باتباع 


العلم والشرع لأنه كثيرا . 
() م (فقط) : ... أهواءهم ميراڻهم دين الله وهو تحريف . 
)١(‏ ب : ... والوجدان؛ أ : والواجد . 
(۷) ن : بالقدرة . (۸) ب أن : فتبین . 


۔-0۹ 


/ وقال فى سورة الانعام  :‏ قل فلل الحجّة البالْهٌ ٠‏ [سورة 
الانعام : ٠٤١‏ [أى] بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كا قال تعالى : 
لل ون لتاس على الله حُجة بعد الرس # [ سورة النساء : ٠١١‏ ]ء ثم 
أثبت القدربقوله: ٠‏ #فلوشاء اکم جين € سررة لاسام : 
٠‏ » فأثبت الحجة الشرعية » وبين المشيئة القدرية » وكلاهماحق . 

وقال ف النحل : وَقال لين أُشركوأ لوشء الله مَاعَبَذنّا من دونه 


ي ا ا ا ا 


| من َء تحن ولا آباؤتا ول حرتا من دونه من شىء كلك قعل الذِينَ ِن 


e‏ € [ سورة النحل : ٣٣‏ ]ء بی سبحانه 


لو کان جه" لاحتج ی و ففی 
فطرة ر بنی ادم ra a‏ بل من احتج به احتج لعدم 
العلم واتباع الظن”» كفعل الذين كذّبوا الرسل بهذه المدافعة» بل 
الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


کا ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


. أى : ساقطة من (ذ) » (م)‎ )١( 

(۲) با : فبین . ۰ 

(۳) ب ٠‏ أ : فيا جاؤوهم به ليس حجة لمم فلو كان حجة» م » ن : فيم) جاؤوا به ليس حجة 
مم فإن هذا لو كان حجة . 

. من : فطر‎ )٤( 

a E ن: بل من احتج‎ ٤م‎ )٥( 
. واتباع الظن‎ 


ت 
من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن »"“ . فبين أنه 
سبحانه يحب أن يُمدح” وأن يَعْذُر ويبغض الفواحش» فيحب أن يُمدح 
بالعدل والإإحسان » وأن لا يوصف بالظلم" . 


ومن المعلوم أنه من تقدم“ إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا"“» 
وبين هم وأزاح علتهم» ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره" کان له أن يعذہم 
وينتقم منم . 

فإذا قالوا : أليس الله قذّر علينا هذا؟ لوشاء الله مافعلنا هذا ! 

قيل مم : أنتم لا حجة لکم» ولا عندكم ما تعتذرون به» يبن" أن ما 
فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه» فهذا الكلام غير مقبول منكم» 
وقد قامت الحجة عليكم بيا تقدم من البيان والإإعذار . 


: الحديث .. مع اختلاف فى الألفاظ وف أوله - عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
٠٠١/۷ (كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام» باب ولا تقربوا الفواحش).‎ ٥۷/١ البخارى‎ 
(كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : ويجذركم‎ ٠۲١/۹ (كتاب النكاح» باب الخيرة)»‎ 
(كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى) ؛ سنن‎ ۲٠٠١ - ۲۱۱۳/۲٤ الله. نفسه)؛ مسلم‎ 
(كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن شا ؛ المسند (ط.‎ ۲١٠ الترمذی ۲۰۰/۰ ۔‎ 
(كتاب النكاح»‎ ۱٤۹/۲ ۷ه > ۹؛ سنن الدارمی‎ ٥٦/١ ۲۲۰ - ۲۱۹/۰ المعارف)‎ 
٠٠١ باب فى الغيرة ) وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الحزءء ص‎ 

(۲) ب آ: يحب الماح . 

(۴) ن م : بالظلم ويبخض الفواحش» وهو خحطأاً . 

. بآ :قدم‎ )٤( 

() كذا: ساقطة من (ب) » (أً) » (م) . 

(0) م : أمره ؛ ن : أوامره ؛ ب ٠‏ أ : أمورهم . 


(۷) ن :تبین . 


-- 


ولو أت وك الأمر أعطى قرا فالا لوصو إل يلد ار فسافرز نه 
وترکوه فی البرية لیس عنده آحد. وباتوافی مکان بعید منه» وکانولی‌الأمر قد 
أرسل جنداً [ له ]“ يغزون بعض الأعداءء فاجتازوا تلك الطريق » فرأوا 
ذلك المال فظنوه لَقَطّة ليس له أجد فأحذوه وذهبوا» لكان بحسن منه أن يعاقب 
ا ر O‏ 
منہم قال ف : o‏ ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم» لكن 
كان عليكم أن تحفظوا ذلك» كا تحفظ” الودائع والأمانات . وكانت حجته 
عليهم قائمة» ولم يكن إن عاقبهم ظالما“. وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك 
الجندء لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين والآخرين . 
والله تعالى - وله المثل الأعلى - حكيم " عدل فى [ كل ] مايفعله" ٠‏ ولا 
(۱) م (فقط) عله . 
(۲) آخر : ساقطة من (ب) » (آ) . 
(۴) له : زيادة فى (ع) فقط . 
(6) بآ : لتفريطهم . 
»( ع : ولو قالوا له لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز لقال هم ؛ م ن : ولو قالوا 
له أنت رم : إنك) لم تعلمنا أنك ترسل خلفنا جندا حتى نحترز لقال هم؛ ب » أ : ولو 
قالوا له: أنت ل تعلمنا أنك تبعث بعدنا جندا حتى نحترز (ب : بحترز) المال منهم قال . 
ولعل الصواب ما أثبته . ۰ 
(۷) ب : کا تحفظون ؛ | : کا تحفظوا . 
)۸( ب : ولم یکن يدعى فيهم ظالا؛ أ : ول يكن إذ عافيهم ظالماء وهو تحريف . 
)٩(‏ ب آ:حکم. 


(۱۰) ب : کل ماجعله ؛ ن م : فيا یفعله . 


-- 


خرج شىء عن مشيئته وقدرته . فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
الفرائض لصلحتهم > کان ذلك من إحسانه إليهم « وتعريفهم ما 
ينفعهم . وإذا خلق أمورا أخرى » فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور 
أخرى" أوجبت" الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانہم » وكان له فى 
خلق اللخلوق الشانى حكمة ومصلحة ا کان عادلا حکیا“ ف 
خلتق هذا وخلق هذا والأمر بهذا والأمر بهذا. وإن كان لم يمد الأولين 
بزيادة يحترسون” بها من التفريط والعدوانء لا سيا مع علمه بأن تلك 
الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح مها“ فإن الضدين لا 
جتمعان . 

والمقصود هنا أنه لا بحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليلء لدم اتباع الحق 
الذى بينه العلم”. فإن الإنسان حى حساس متحرك بالإرادة . 
وهمام» “ فالحارٹ الكکاسسب الحاملء واهام الكثر اهم ¢ والهم مدا 
(۱( ب أ : الأمور الأخرى . 
(۲ -۲) ساقط من (ب) » (أ) . وفی(م) فقط : من تفريطهم وعداوتہم . 
)٤(‏ م(فقط) : يحجترزون . 
() منہا : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 
»( م 0 :مته العلم 

سنن أبی داود ٤ / ٤‏ ۳۹ (كتاب الأدب باب فى تغيبر الأساء) ونصه فيه : «تسموا بأسياء 


الأنبياءء وأحب الأساء اف الله عبدالله وعبدالر حن » وأصدقها حارٹ ومام وأقحها 
حرب ومرّة» والحديث عنه أيضا فى المسند (ط . الحلبى) .٠٤۲٠١/٤‏ 


ا 


o /Y 


الإرادة [والقصد» فكل إنسان حارث همام » وهو المتحرك بالإرادة )» 
وذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعور» فإن الإرادة مسبوقة بالشعور 
بالمرادء فلا يتصور إرادة / ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 
الشعورء وما هو [ من ] جنسه”. كالحس والعلم والسمع والبصر ا 
والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هو" مقَدّمة 
الإرادة والحب والطلب . ۱ 

والحیَ مفطور على حب مایلائمه وینفعه“» وبخض ما یکرهه ویضره» 
فإذا تصور الشىء الملائم النافع أراده وأحبه وإذا” تصور الشىء الضار 
أبخضه ونفر عنه» لكن ذلك التصور قد يكون علاء وقد يكون ظنا 
وخرصاء فإذا كان عالاً بأن مراده هو النافع » وهو المصلحة » وهو الذى 
يلائمه » كان على الهدى والحق » وإذا لم يكن معه علم بذلك" » کان 
متبعاً للظن وما توى نفسه » فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس 
مصلحة » أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريج“ عن الحق“» لا حجة 
اعتماد على الحق والعلم > فلا محتج أحد فی باطنه أو ظاهره بالقدرء إلا 
لعدم العلم بأن ما هو عليه هو احق . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) ن : وماهوجنسه؛ م : وماهوحقه . (۳) أ ع : ھی ؛ ن : وهی . 

)6( م ع »ب : ماینفعه ویلائمه . )٥(‏ ع : أراده وحبه . 

»( ب أ : وإِن . 

(۷) ن : وإذا لم يكن معه بذاك علم . 

(۸) ب (فقط) : لدد وتفریج . )٩(‏ عن احق : ساقط من (ب) » (أ) ٠.‏ 
)٠٠(‏ ب٠‏ أ : لعدم العلم بها هو عليه احق ؛ ن » م : لعدم علمه بأن ما هو عليه هو الحق . 


“£ 


1 


وإذا كان كذلك کان من احتح TT N‏ 
لیس معه به علم» [ وإنا تکلم بخیر علم ]. ومن تکلم بغیر علم کان 
مبطلاً فی کلامه» ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضةء فإما أن يكون 
جاهلا فعليه أن يتبع العلمء وما أن یکون قد عرف الحق واتبع هواه فعلیه 
أن يتبع الحق ويدع هواه . 

فتبين أن المحتج بالقدر متبع هواه بغير علم » ومن أضلَ ممن اتبع هواه 
بغر هی من الله . 

وحينئذ فالجحواب فى هذا المقام من وجوه : 

أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعاً لو كان الاحتجاج بالقدر 
ا ن فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلا بطلاناً ضروريًا مستقرا" 
فى [جميع]" الفطر والعقولء لم يكن هذا السؤال متوجهاء وذلك“ أنه 
”من المستقر فى فطر الناس وعقوم أنه من طلب منه فعل من الأفعال 
الاخحتيارية" لم يكن له أن يحتج بمثل هذاء ومن طَلَبَ دينا له" على آخر 
لم يكن له أن يقول : لا أعطيك“ حتى مخلق الله في العطاء » ومن أمر 
عبده بأمر“ ل یکن له أن قول : لا أفعله حتى بخلق الله فی فعله » ومن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م) . 

(۲) ن م : سابقاء وهو تحریف . (۳) ع : متقرراً. 

. جيع : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )٤( 

(°) ب (فقط) : ولذلك . 

)٦- ٩(‏ ساقط من : (أ) » (ب). ونی هذه العبارات تحریف فی (ن) » (م). 


(۷) له : ساقطة من (ع) . 
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الحواب فى هذا 
المقام من وجوه 
الوجه الأول 


م ٣‏ منہاج السنة ج ۴١‏ . 


الوجه الثانى 


ابتاع شیا ولب" منه الثمن» لم یکن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق 
الله في القضاء أو القدرة”“ على هذا. 

وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم" مسلمهم وکافرهم › مقرهم 
بالقدر ومنکرهم له» ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء مع 


٠‏ اعترافهم بالقد» فإذا كان هذا الاعتراض" معروف الفساد فى بدائه“ 


العقولء ولم يکن لأحد أن ي يحتج به على الرسول. 

الثانى : أن الرسول” يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به 
نجوتَ وسعدتٌ. وان لم تفعله عوقبت . کا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لا صعد على الصفا ونادى: « يا صباحاه »" فأجابوهء فقال: «أرأيتم“ لو 
أخبرتكم أن عدوا مصبُحكم أكنتم مصدقیٌ؟» قالوا : ما جربنا عليك 
کذبا. قال: « فإنی نذیر لکم بین یذی عذاب شدید »" . وقال: « انا 


النذير العريان »”". 

(0) فم : فطلب . MW‏ ع م : والقدرة . 

(۳) ت أب : جبل عليه الناس كلهم . وجاءت نفس العبارة فى (۴) ولكن سقطت منها 
كلمة (كلهم) 

. م (فقط) : الأمر‎ )٤( 

() ن م أ ب : بداية . )٩(‏ ب أ : الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۷) ع : ياصاحباه . (۸) م : (فقط) : أرأيتكم . 


(4) الحدیث‌ عن ابن عباس رضی الله عنہا - مع احتلاف فی الألفاظ فی : البخاریى ٠١١/١‏ 
(كتاب التفسيں سورة الشعراء)» ۱۲۲/۹ (كتاب التفسير» سورة سباً) » ۱۸١ - ۱۷۹/١‏ 
(کتاب التفسیں سورة تبت یدا ابی هب وتب)؛ سنن الترمذی ٠۲٠/١‏ (كتاب التفسيرء 
ومن سورة تبت) ؛ المسند رط . المعارف) ۲۸٣۰۱۸٦/٤‏ . 


(۱۰) الحدیث عن أبی موسى الأشعریى رضى الله عنه فى : البخاری ۱۰۲-۱۰۱/۸ (کتاب = 


- 


وان أف انر د مه ل فو ر لله غا 
قدرة على الفرار حتى أفر » بل ججتهد فى الفرار» والله هو الذى يعينه على 
الفرار. ) 
فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذب للرسلل» إذ ليس فى الفطرة مع تصديق 
النذير الاعتلال بمثل هذا. وإذا كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق 
الوجه الثالث :أن يقول له: آنا ليس لى أن أقول لربى [ مثل ]“ هذا الوجه الالك 
الكلام » بل على أن أبلغ رسالاته» وإنما علىّ ما حملت وعليك ما حملت 
وليس على إلا البلاغ المبين» وقد قمت به“ . 
الرابع : أن يقول: ليس لى ولا لغيرى أن يقول له: لم لم [ تجعل ]”“ الوجه الرابع 
فی هذا كذا وفى هذا كذاء فإن الناس على قولين: من يقول“ : إنه لا 
حكمة إلا حض المشيئة » يقول: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ومن 
يقول: [ إن ] له حكمة“ يقول: لم يفعل شيئا إلا لحكمة» ولم يتركه“ 
إلا لانتفاء الحكمة فيه . 
الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصى) وأوله : «مثلى ومثل ما بعثنی الله كمثل رجل أتى قوما 
فقال : رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجا النجاء . . . الحديث» وهوفى : 
البخاری ۹۳/۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله . . .)؛ 
مسلم ۱۷۸۸/٤‏ - ۱۷۸۹ (كتاب الفضائل» باب شفقة النبى صل الله عليه وسلم على 


أمته. . .) 
(1) مثل : زيادة فى (ع) فقط . (۲) أ ب :وقد تمت به . 
(۳) تجعل : ساقطة من (ن) ء (م) . )٤(‏ ب٠‏ أ : منهم من يقول» وهو خحطأً . 


() ب » أ : ومنهم من يقول أن له حكمة؛ ن » م : ومن يقول له حكمة . 
)١(‏ فم :ولاترکه. 


-W- 


1/۲ 


الوجه الخامس 


وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له" مثل ذلك . ومذا قال 
تعالى: ‏ لا يسال عا يمَعّل وَهُم يسْألُون ‏ [ سورة الأنياء ٠. ] ۲۳ ٠‏ 
/ الوجه الخامس : أن يقول: إعانتك على الفعل هو من أفعاله هوء فا 
فعله فلحكمة» وما لم يفعله فلانتفاء الحكمةء وأما نفس الطاعة فمن 
أفعالك التى تعود مصلحتها عليك". فإن أعانك كان فضلا [ عليك ] 
منه" وإن خذلك كان عدلا منهء فتكليفك ليس لحاجة“ له إلى ذلك 
ليحتاج إلى اعانتك» كا يأمر السيد عبده بمصلحته . ) 
فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى محصل مراد الآمر الذى يعود إليه 
نفعه» بل التكليف إرشاد وهدّى وتعريف للعباد با“ ينفعهم فى المعاش 
والمعاد» ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره» وأنه حتاح “© 
إلى ذلك الذى ينفعهء لم يمكنه أن يقول : لا أفعل الذى أنا حتاج إليه» 
وهو ينفعنی” حتى يخلق في الفعصل» بل مشل هذا يخضع ويذل لله حتى 
يعينه على فعل ما ينفعه» كا لو قيل : هذا العدو قد قصدك“ » أو هذا 
السبح > أو هذا السيل“ المنحدرء فإنه لا يقول : لا أهرب وأتخلص 
(۲) ب أن :اليك . 
(۳) ن : كان ذلك فضلا منه . و«عليك» فی (ع) فقط . 
(8) ل م: بحاجة . 
(ه) با : فی (م) فقط . وى سائر النسخ : ما. 
)١(‏ بمحتاج : فى (ع) فقط E eT‏ 
(۷) ب أ :ینفعه . 


ع : هذا عدو وقد قصدك . 


)۹( ن م : وهذا السبعء أو السيل . 


A 


[ منه ] “حتى يخلق [ الله ]" فى المهرب» بل حرص على المرب ويسأل 
أو شراب أو لباس" فإنه لا يقول: لا اكل ولا أشرب ولا لبس حتى 
بخلق الله“ فی ذلك بل یرید ذلك ویسعی فيه ویسأال الله تیسبره 
7 عليه ]“ . 
فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه» ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين 
الله عز وجل على ذلك. هذا[ هو ] موجب الفطرة"“ التى فطر [ الله ]“ 
عليها عباده وإمجاہا ذلك وهذا أمر [ الله 0F‏ العباد ان يسألوا الله أن 
الوجه السادس : أن يُقال: مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد 
الطاعةء ويعلم أا تنفعه» أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفعه »> وکلاهما 
يمتنع [ منه ]“ أن يقول مثل هذا الكلام . أما الأول فمن أراد الطاعة 
وعلم آنا تنفعه أطاع قطعا إذا" لم يكن عاجزا » فإن نفس الإرادة الجازمة 
)1( منه : ساقطة من (ن) › (م) . 
(۲) لفظ الحلالة ساقط من (ن) . 
(۳) ع ۰ ن م : وشراب ولباس . 
)٤(‏ لفظ الحلالة ساقط من (ع) » (أ) » (ب) . 
(ه) عليه : ساقطة من (ذ) › (م) . ۰ 
»( ب » أ : تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة؛ ن » م : تستعين بالله على ذلك . 
هذا موجب الفطرة . والمخبت من (ع) . 
(۷) لمظ الحلالة ساقط من (ن) › (م) . 
(۸) مه : ساقطة من (ن) » (م) . 
)٩(‏ ع :فإذا. 


-۹ 


الوجه السادس 


الوجه السابعم 


للطاعة م القدرة توجب الطاعة » [ فإنهامع وجود القدرة والداعی التام 
توجب وجود المقدور ]"“ فإذا كانت الطاعة بالتکل ^ بالشهادتين» فمن 
أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعى التام ] 
ومن“ لم یفعله علم أنه لم یرده» وإن كان" لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب 
من الرسول" أن خلقها الله فيه فإنه إذا طلب من الرسول" أن يخلقها 
الله فيه کان مریداً 0 > فلا يتصور أن بقول مثل ذلك إلا مريد ¢ ولا 
یکون ريا ألطاعة المقدورة“ ا لا ويفعلها . 
وهذا يظهر بالوجه السابع :”وهو أن يقال: أنت متمكن من الإيان 
قادر عليه » فلو أردته فعلته» وان تمن لعدم إرادتك له » لا لعجزك 
وعدم قدرتك عليه. وقد بينا أن القدرة التى هى شرط فى الأمر تكون 
موجودة قبل قبل الفعل ف المطيع والعاصى »› [ وتکون موجودة مع الأمر فى 
المطيع ] “بخلاف المختضة بالمطيع » فإنها لا توجد إلا مع الفعل . 


)١(‏ ن : فإن نفس الإزادة للطاعة مع القدرة؛ م : فإن نفس الإرادة للطاعة مع القَوة. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ن) . 


۳) تم: التكلم . 
(۴( ن » م :فمن أراد ذلك فعله (ن : فعليه) قطعا ومن . . 
(ه) ب آ: ... آنه لا یریده فإن کان . .. إلخ. 


() با آنیکون بطلب من اسول صل الل عیه وسلم. 

(۷) ب ٠‏ أ : من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۸) هما : لیست ف (ع) . 

(4) ب أ: المقدوروهوخطأ . 

)٠١(‏ ب أ : وهذا يظهر. الوجه السابع ؛ ن : وهذا يظهر فا جواب السابع ؛ م : وهذا يظهر 
بالجواب السابع  .‏ 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١١( 


¥ 


فا امن جل افدر ا واج ها شارا وا 
سابقا عليه [ فقد ] أخطأ . هذا إذا عنى بأحد النوعين مجموع ما 
يستلزم الفعل» كا هو إصطلاح كثير من النظار. وأما إذا م يرد بالقدرة إلا 
المصحح فهی نوع واحد . 

فإن للناس فى القدرة: هل هى مع الفعل أو قبله؟ عدة أقوال“: أحدها 
أا لا تكون إلا مع الفعلء وهذا بناء على أا المستلزمة للفعلء وتلك لا 
تكون إلا معه » وقد يبنونه على" أن القدرة عرض والعرض لا يبقى 


زمانین . 
والثانى : [ أنها ]" لا تكون إلا قبلهء بناءٌ على أنها الملصخحة فقطء 
وأنها لا تكون مقارنة . 


الثالث: أنها تكون قبله ومعه » وهذا أصح الأقوال . 
ثم من هؤلاء من يقول: القدرة نوعان : مصححة» ومستلزمة . 
وقبله . وأما الاستلزام فإنما محصل بوجود الإرادة مع / القذرة الا نش © 
)١(‏ ع :وقدبت . 
(۲) ع :للقاعل . 
(۴) فقد : زيادة فى (م) فقط . 
3 ب : أقوالا f‏ قولان» وسقطت كلمة «عدة» . 
)٥(‏ ب أ : وقد سبق أيضا . ۰ 
)١(‏ آنا : فق (ع) فقط . 
(۷) ب :نفس . 


-۷۷- 


v/Y 


الوجه الثامن 


ما يسمى قدرةء والإرادة ليست جزءأ من مسمّى القدرة » وهذا القول 
[ هو] الموافق للغة القرآن. بل ولغات سائر الأمم » وهو أصح 
الأقوال 

٠‏ وحينئذ فنقول : نت قادر متمكن خلق فيك القدرة على الإيمان» ولكن 
أنت لا تريد الإيمان» فإن قال [ له : قل له بجعلنی مریدا للإی‌ان . قال 
[ له ]:7 إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مرید للإیانء وإن لم تطلب ذلك 
فانت كاذب فى قولك. قل له : بجعلنی مریداً للإی‌ان . فان قال : فکیف 
تأمرنی“ با م جعلنی مریداً له» لم يكن هذا طلبا لاإرادة» بل [ کان ]۳ 
هذا خاصمة» وهذا ليس على الرسول جوابه » [ بل ] ولا" فى ترك جوابه 
انقطاع > فإن القدر ليس لأحد أن يحتج به" . 

[الوجه الثامن : أن يقال : كل من دعاه غيره إلى فعل وأمره به فلا يخلو 
أن يكون مرا بأن الله الق أفعال العباد وإراداتهم“ وآنهم لا يفعلون إلا 
ما شاءءء (أو لا يكون مقَرًا بذلك بل يقول: إنهم يفعلون ما لا 
يشاؤ)" » وهم یحدثون إرادات أنفسهم بلا إرادته" '. 

. ب أ : وهو القول الموافق للغة القرآن . (۲) اله : فى (ع) فقط‎ )١( 

(۳) آء ب :قل له + ن م :قال . 

.. أ ب : یأمرنی‎ )٤( 

() کان : ساقطة من (ن) ۰ (م) . 1 

)١(‏ ١ء‏ ب : ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولاء ع » ذ » م : ليس على الرسول 


جوابه» ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) بعد عبارة «حتج به» یوجد سقط فی نسختی (م) » (ن) وسنشبر إلى نہایته بإذن الله . 
(۸) ب أ : وارادتېم . )٩(‏ ما بین القوسین فى (ع) فقط . 


(۱۰) ب أ: أوهم مجذبون إرادة أتفسهم بلا إرادتهء وهو تحريف . 


VY - 


فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره"“ قد خلقت 
إرادته للظلم فظلمه"» وهو لا يعذر الظا م فى ذلك . فیقال له : أنت مقر 
بأن مثل هذا ليس بحجة” لمن خالف ما أُمر به کائناً ما كان» فلا يسوغ 
الاحتجاج بالقدر لافحام الرسل لا يسوغ“ لا" على قول هؤلاء ولا على 
قول هؤلاء . 

فإن قال قائل : المڏعى ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذج . 

قيل له: هب أن الأمر كذلك» ففى نفس الأمر إما أن يكون 
ر( الحی ^ و قول هؤلاء وإما أن يکون قول ھؤلاء› وعلى التديرن 
فالاحتجاج بالقدر باطل . فثبت بطلان الاحتجاج به باتفاق الطائفتين : 
المثبتة والنفاة . 

الوجه التاسع : أن يقال: مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن 
کب وعصی »  : a SLE‏ إناقذٌ 
أو لينا أن العذاب على من كذب وول 4 رة ت : [fA‏ 

وحينگذ فإدا قال : : هو حل فی الكفر ولم خلق فى إرادة الإيان. 
( ع : ولغیره . 
(۳) ب (فقط) : فظلم . 
)€3 ع : حجة. 
)٥(‏ ب ٠‏ أ : فلا يسوغ ذلك الاحتجاج وإن كان. . . إلخ . 
(0) ب أ : لا جوز. 


(۷) لا : ساقطة من (ع) . 
(۸) الحق : فى (ع) فقط . 


Vf 


الوجه التاسع 


الوجه العاشر 


قيل له : هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كدب وتولى » فإن كان م 
e aE‏ > وإن جعلك مؤمنا فأنت تمن يسعده"“ 
ن را رن لك مرون لاف فقد حصل مقصود الرسول" وبلغ 
البلاغ المبينء وإنا المكلف بخاصم ربه حيث أمره با لم يعنه عليه» وهذا 
لا يتعلق بالرسول ولا يضره” » والله سبحانه وتعالى لا يسأل عبًا يفعل وهم 
يسألون. 

الوجه العاشر: آ0 اال اندع زهان الف عن 
غيره من حققى المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصرى" حيث 
قال: إنه مع وجود الداعى والقدرة جب وجود المقدورء وذلك أن الله خحلق 


الداعى فى العبد. وقول أبى الحسين ومتبعيه فى القدر“ هو قول محققى 


أهل السنة الذين يقولون: إن الله خحلق قدرة العبد وإرادتهء وذلك مستلزم 
لخلقه”" فعل العبدء ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ( وحدث 
لفعله )۳ والله سبحانه جعله فاعلا له" عدثا له وهذا قول جماهیر آهل . 
(۱)( ب » أ : آسعده . 
(۲) ب أ : الرسالة . 


( ع : ولا يضره شيا . 
)٤(‏ ب :على المصنف . 


E وهو أبو ای کو ی ا‎ ()i 


„YAY «< 10/۲ < ۳40/۱‏ 
() فی القدر : ليست فى (ع) . 
(۷) ب أ : لحقيقة . 
(۸) وعدث لفعله : فی (ع) فقط 
() له : ساقطة من (ع) . 


-V۷€- 


السنة من جميع الطوائف. وهو قول كثير من أصحاب الأشعرى كأبى 
إسحاق الإسفرايينى وأبى المعالى الحجوينى للملقب بإمام الحرمين 
وغر هما . 

وإذا كان هذا قول محققى المعتزلة والشيعة» وهو قول“ ههور أهل 
السنة وأئمتهم بقى الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعى يمحصل 
فى قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرةء وبين الجهمية المجرة الذين 
يقولون : إن قدرة العبد لا تأثر ها فى فعله بوجه من الوجوهء وأن العبد ليس 
فاعلا لفعله» كا يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجيرة ومن اتبعه" 
وإن أثبت أحدهم” كسباً لا يُعقلء كماأثبته الأشعرى ومن وافقه . وإذا 
كان" هذا النزاع فى هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين 
/ على الطاعة وجعل فيهم داعيا إليها ويختصهم” بذلك دون الكافرينء 
وبين المجبرة الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون" شيئا ولا قدرة هم 
على شیء او مم قدرۃ لا یفعلون بہا شیا ولا تأثبر ها فى شىء - فكلا 
القولين باطل» مع أن كثيراً من الشيعة يقولون بقول المجرة. 

وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا بهذا 
() ب :وغرهم . 
(۲) ع :وقول . 
(۳) ومن اتبعه : ليست ف (ع) . 
E‏ 
() ب أ : وإن کان . 
) بأ :وخصهم . 
(۷) ع : ل يفعلوا. 


Vo. 


AY 


ولا هذا. فتبين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة“ الثلاثة هو الصواب› 
وأن من أخطأ من أتباعهم فى شىء فخطأ الشيعة أعظم من خطئهم . 

وهذا السؤال إن يتوجه على من يسرغ الاحتجاج بالقدر ويقيم عذر ٠‏ 
نفسه أو غیره إذا عصی بکون هذا مقدراعلی ویری أن شهود هذا هو 
شهود الحقيقة» أى الحقيقة الكونية . وهؤلاء كثيرون فى الناس » وفيهم “ 
من يدٌعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين فنوافى [ توحيد ] “ 
الربوبيةء ويقول" : إن العارف إذا فنى" فى شهود توحيد الربوبية ۾ 
يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم“ : من شهد الإرادة 
سقط عنه الأمر» ويقول بعضهم : الخضر“ إن سقط عنه التكليف لأنه 
شهد الإرادةء وها الضرب كثير فى متأخرى الشيوخ والنسالود“ 
[ والصوفية ] "والفقراءء بل وف" الفقهاء والأمراء والعامة . 

ولا ريب أن هؤلاء شر من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنمى 


(۲) هنا ینتهی السقط فی نسختی (ن) » (م) » وبدأفی ص ۷۲. 
(۳) ب : بان هذا مقڌرعلی؛ م : بان هذا مقدراً علل» وهو خطأ . 


(4) ن م : ومنہم . 

. توحيد : ساقطة من (ن) ۰ (م)‎ )٥( 
. ب أ : ویقولون‎ )7( 

٠ )۷(‏ إذافنى : ساقطة من (أ) (ب) . 
(۸) ن : وبعضهم یقول . 

. الخضر عليه السلام‎ : آ٠ب‎ )٩( 
. أء ب : الشيوخ النساك‎ )٠١( 

. والصوفية : ساقطة من (ذ) › (م)‎ )١١( 
٠ بأ من :بلق‎ )۱۲( 


- VN 


وينكرون القدر » وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة فى المنتسبين إلى 
السنة » فإن من أقر بالأمر والنهى والوعد والوعيد» وفعل الواجبات وترك 
ا لحرّمات. ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصى [ هو ] قد قصد” تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة حجة 
الله على نفسهء لكن ضاق عطنه فلم بحسن الجحمع بين قدرة الله التامة 
ومشيئته" العامة وخلقه الشاملء وبين عدله وحكمتهء وأمره ونهيه» 
ووعده ووعيده» ”فجعل لله الحمد ولم مجعل له تام الملك. 

والذین أثبتوا قدرته ومشیئته وخلقه وعارضوا بذلك آمره ونېیه ووعده 
ووعيده". شر من اليهود والنصارى كا قال هذا المصنف . فإن قوهم 
يقتضى إفحام الرسل» ونحن إن نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا. 
وأما احق فعلينا أن نقبله من كل قائل » وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة» 
ولا يقابل باطلا بباطل» والمنكرون للقدر- وإن كانوا ف بدعة ‏ فالمحتجون 
به على الأمر أعظم بدعةء وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء 
و ال كی لذن لرل لذن قال الو عا اننا أشر كا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء . 

وقد كان فى أواخر عصر الصحابة [ رضى الله عنهم أجحمعين ]” جماعة 
من هؤلاء القدرية» وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا عرف هم طائفة 
(۲) .بع :وبين مشیئته . 
(۳ -۴) : ساقط من (م) فقط . 


(۴) المكذبين للرسل : ساقطة من (ع) . 
)١(‏ رضى الله عنهم أجمعين : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 


-¥¥- 


حدیث احتجاج 
آدم ومو سو 


عليه] السلام 


۹/۲ 


٩۲۳ ظ‎ 


من طوائف المسلمين معروفة» .وإنما كثروا فى المتأخرين» وسموا هذا 
حقيقةء وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ء ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية 
الشرعية التى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر 
والتوكل والمحبة لله وبين الحقيقة الكونية القدرية التى يُومن بها ولا بحتج 
بها على المعاصى لكن يسلم إليها عند المصائب . 

فالعارف يشهد القدر فى المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب من 
الذنوب والمحايب» كا قال تعالى : فَاصبر إن وعد الله حى واستغفر 
لذنبك € [ سورة غافر: ١ه‏ ]. فالعبد مأمور بأن يصبر على المصائب ويستغفر 
ا 

ومن هذا الباب حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام» 
قد أخرجاه فى الصحيحين وغررهما عن آبى هريرة رضی الله 
عنه» وروی بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «احتج آدم وموسی» وفی لفظ أن موسى 
قال: «يارب آرنی ادم الذى أخرجنامن الحنة بخطيئتهء فقال / 


موسی : يا ادم" أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 


روحه» وأسجد لك ملائكته.ء لاذا أخرجتنا ونقسك من الحنه؟ فقال 


۰ له ادم" : فت موسنی الذى اصطفاك الله بكلامهء وكتب لك التوراة 


مه فبکم تجد فيها مکتوبا: / «وعصی ادم رنه فغوی» قبل أن 
(۱) ع : أرنا. 
(۲) ياادم : ساقطة من (ب) › (أ) .. ٠‏ 


%( آدم : ساقطة من (ب) › )أ( 


-VA- 


فال اع ا ال فحج آدم موسی فحج ادم 
موسی ۲ 

فهذا ا لحديث ظن فيه" طوائف أن ۳ بالقدر على الذنب» وأنه 
حح موسی بذلك فطائفة من هؤلاء يدعون التحقيق والعرفان يحتجون 
بالقدر على الذنوب مستدلين هذا الحديث وطائفة يقولون: الاحتجاج 
بهذا سائغ“ فی الآخرة لا فى الدنياء [ وطائفة يقولون: هو حجة للخاصة 
امشاهدين للقدر دون العامة ] " وطائفة كذبت هذا الحديث" كالجبائى 
وغره وطائفة تأولته تأويلات فاسدة" مثل قول بعضهم: إن حجه لأنه كان 


(۱) ب : فکم تجد فیها مکتوبا فعصی آدم ربه فغوی قال قبل أن بخلقك بأریعین ست ؛ ا ' 
فبکم تجد فیها مکتوبا فعصی آدم ربه فغوی قبل آن بخلقك بأربعین ست ؛ ع : فبكم تجد 
فیها مکتوب وعصی آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؛ ن » م : فكم تجد فيها 
مکتوبا وعصی آدم ربه فغوی قبل أن أخلق قال بأربعين سنة ؛ ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخاری ۱٤۸/۹‏ (كتاب التوحيد» باب وكلم 
تکلی|)؛ مسلم ۲۰٤۴ _ ۰ ٤۲/٤‏ (كتاب القدر» باب حجاج ادم وموسی) ؛ 
سنن | بن ماجة (المقدمة» باب فى القدر) ۳٠/۱‏ ۳۲+ المسند (ط . المعارف) ۴۳١/۷١١ء‏ 
Yo o1 IF/ ۱€‏ . والحديث عن أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنه) فى سنن أبى 
داود ۳٠۲ ۳۱۱/٤‏ (كتاب السنةء باب فى القدر) . 

(۴) فيه : ساقطة من (ب) › (أً) . 

)٤(‏ ب : الاستدلال به سائغ أ : الاستدلال به شائع ؛ ن : الاحتجاج به سائغ؛ م 
الاحتجاح سائغ . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ك) . 

. وطائفة كذبت ذا الحديث‎ : E ملك‎ )١( 

)¥( ب ا : تأويلا فاسداً . ونقل مستجی زاده فی هامش (ع) کلام ابن تيمية الذى 
: «وطائفة كذبت بهذا الحديث» وينهى عند هذا الموضع ثم علق قاثلا : «قلت : و 
داب E eT‏ 


-۷4- 


قد 


تاب" وقول آخر: کان باه" والابن لا یلوم أباه» وقول بعضهم : 


کان نداق رب الان ق ار 


للقدر عند المصائب» فإن موسى لم يلم آدم احق الله الذى فى الذنبء 
وإنا“ لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة. وهذا قال: أرنا آدم الذى 


وهذا کله تعريج عن مقصود الخديث» فإن الحديث إنا تضمن التسليم | 


أخرجنا ونفسه من الحنة . وقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ وهزا“ 
روی فی بعض طرق الحدیث وإن لم یکن فى جميعها . 


وهو حق“) فإن آدم کان قل تاب من الذنب» وموسی أعلم بالله من | 
١‏ 


0) 


() 
( 


(٤( 


)( 
(» 


وروده» وإن كان ما اتفق عليه الشيخان : البخارى وضسلم » أو يؤولونه. ومنشأً ذلك كله 
أن الأدلة العقلية متقدمة على الأدلة النقليةء فشكر الله تعالى سعى أهل الحق وأيدهم 
ونصرهم حیث لا يردون حديثا ثبت عن صاحب الشرع لاستبعاد عقوم اللهم إلا ما شذ 
من الماتريدية ء الكن الأشاعرة والحنابلة سداهم ولحمتهم قبول الأحاديث الواردة عن رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلم مخبتين عن إنكارها وإن كانت مخالفة لعقوهم وقياساتهم» . 
ن : إنها حجة لأنه كان تاب؛ م : إنها حجة لأنه قد كان تاب ؛ ب ٠‏ أ : إنها حجة لأنه 

کان قد تاب . 

ب ٠‏ أ : والقول الأخر إنه كان أباه؛ م : وقول اخحر لأنه كان أباه. 

ب ٠‏ أ : وقال الآخرون الذنب كان فى شريعته . . ؛ م : وقول آخر كان الذنب فى شريعته ؛ 

ن : وقول بعضهم كان الذنب فى شريعته . ا 

م : لح الله فى النب إنهاء ن : بحق الله الذى فى الذنب إنما؛ ع : لخلتق الله الذى فى 
الدنيا إنا . وف رسالة الاحتجاج بالقدر (مجموعة الرسائل الكبرى .٠٠١/۲١‏ مجموعة 
فتاوی الرياض ۲٨۲/۸‏ -۲۷۲) يقول ابن تيمية : «الصواب فى قصة آدم وموسى أن موسى 
لم يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بها فعلء لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصی » . : ۰ 

أ¿ ب : هكذا. 

ع : فهو حى . 


آن يلوم تائباًء وهو آیضا قد تاب حیث قال : رب إٍنى ظلَمْتُ نَفْبِى 
اغف لى € [ سورة القصص : ١١‏ ] وقال: ٠‏ ل سَبْجَانك تبت إليْك وأا 
ول ممن [سورة الأعراف : ]1٤١‏ وقال : فاغفرلًنا ازا وتاخ 
لْْافرينَ ن اكت لای هذه الذنيَا حَسَنة فى الآخرَة إ! ااا إليّك4 وره 
الأعراف : ١١٠٠ء‏ ا فإن المذنبين من الآدميين کٹیںء فتخصیص ^ ادم 
باللون دون الناس لا وجه له. 

وأيضا فادم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر 
ويقبله الآخرء فإن هذالو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا") 
ولقوم نوح وعاد وثمود وفرعون . 

وإِن کان من احتج على موسى بالقدر لركوب الذنب قد حه ففرعون 
أيضا يحجه بذلك” . وإِن كان ادم إنها حج موسى لأنه رفع اللوم“ عن 
المذنب" لأجل القدر فيحتج بذلك” عليه إبليس من امتناعه من السجود 
لادم وفى الحقيقة هذا إنا هو احتجاج على الله" وهؤلاء هم خصاء الله 
القدرية الذين يحشرون” يوم القيامة إلى النار حجتهم داحضة عند رهم 
وعليهم غضب وهم عذاب شديد . 


(1) نم : فتخصص . (۲) أ ب :وأيضا. 
(۳) بذلك : ساقطة من (أً) » (ب) . 

. ب (فقط) : دفع اللوم‎ )٤( 

. أ ب :عن الذنب‎ )٥( 

»( بذلك : ساقطة من (ع) . 

)۷( أ ب : وفى الحقيقة إن احتج على الله . والعبارة فى (م) غير مستقيمة . 
(۸) أ ب : مرون . 


-A\- 


۰/۲ 


والآثار المروية فى ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناوها المنكرين 


اللقدر تعظي| للأمر وتنزها عن الظلم » ومذا يقرنون" القدرية بامرجئة لأن 


امرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيد"» وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر 
الله بالإیان والتقوی ووعیده» ومن فعل هذا کان ملعونا فی کل شریعة› 
كا روى: لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. 

والخائضون فى القدر بالباطل” ثلاثة أصناف: المكذبون به 
والدافعون للأمر والنهى [ به ]*“» والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه 
بين الأمر والقد وهؤلاء شر الطوائف -ويحكى” فى ذلك مناظرة عن 
إبليس - والدافعون به للأمر"“ / بعدهم فى الشر» والكذّبون به بعد هؤلاء. 
وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكدّبين بالقدر فإن) ذاك لأن الدافعين 


لامر لم یکونوا یتظاهرون بذلك» ولم یکونوا موجودین کٹیرین› والا فھم 


شر منهم» كا أن الروافض شر من الخوارج فى الاعتقاد» ولكن اواج 
أجراً على السيف والقتال متهم ۰ فلاظهار القول ومقاتلة الملسلمين عليه“ 
جاء فيهم ما م جى ء فيمن هم“ من جنس النافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما لیس فی قلوہم . 


. أ ب : يقربون » وهوخطاً . ر۲) أ ب : ... بالمرجثة بضعف أمر الإيمان والوعيد‎ )١( 


(۴) ع ٠‏ أ : والخائضون بالقدر فى الباطل . 

. به : زيادة ق (ع)‎ )٤( 

() اء ب : وحکی . 

O أ ب : والدافعون للأمر به؛ ن ؛ م‎ )١( 
. عليه : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )۷( 

(۸) أ ب : فیمن‌ هو ؛ م : فی غیرهم . 


AV 


فتبين أن أدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التى لحقته 
ولحقت الذرية . والمصيبة تورث نوعا من الحزع يقتضى لوم من كان سببها . 
فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوباء والعبد مأمور أن يصبر 
على قدر الله ويسلُم لأمر الت" فإن هذا من جملة ما أمره" الله به كا 
قال تعالى: ‏ ما أصَابَ من مُصِيبة إلا بإِذن الله ومن يمن بالل بد 
لبه [ سورة التغابن : قالت°“ طائفة من السلف کابن مسعود: هو 
الرجل تمي اة فع جا من هة اف رضي وي 

[ فهذا الكلام الذى قاله هذا المصنف وأمثال ] هذا الكلام يقال لمن 
احتج بالقدر" على المعاصى » ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العقل 
عند كل أحد مع الإيمان بالقدر . 

وبطلان هذه الحجة لا يقتضى التكذيب بالقدرء وذلك أن بنى ادم 
مفطورون على احتياجهم إلى جلب" المنفعة ودفع المضرة» لا یعیشون ولا 
يصلح هم دين ولا دنيا إلا بذلك فلا بد أن يأتعروا" وإنا فيه تحصيل“ 
منافعهم ودفع مضارهم » سواء بعث إليهم رسول أو لم يبعث» لكن علمهم 
با منافع والمضار تحسب عقوهم وقصودهم › والرسل“ صلوات الله عليهم 
)0( عن م :لأامره. )( ع م : مااآمر. 
)٤(‏ ن م : ويسلّم . وهذا الكلام يقال لمن بحتج بالقدر. 
(9) ن م : طلب . 
»( ب : يتامروا » م : يأمروا . 


(۷) أب :عصل . 
(۸) . أ ب : وقصورهم فالرسل . . . إلخ , 


-Af- 


٩٤ ص‎ 


اکل اناس فى ذلك او لارسز انعکس ا » فصاروا 
تيعون المماسد و المصالح › > فهم شر الناس» ولا بد هم مع ذلك 
أمور مجتلبونهاء وأمور مجتنبونهاء وأن يتدافعوا جميعا ما يضرهم“ من 
yy‏ فلو ظلم بعضهم بعضا فی دمه وماله وعرضه 
وحرمته"“ فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبةء / لم يقبل أحد من ذوى 
العقول احتجاجه بالقدر . ولو قال : اعذرونى فإِن هذا كان مقدراعلىّ . 
لقالوا له”: وأنت لو فعل بك هز“ فاحتج عليك ظالك بالقدر لم تقبل 
وقبول هذه الححة یوجب الفساد الذى ل صلاح معه» وإذا کان 
الاحتجاج بالقدر مردودا ف فطر ج الناس وعقوم › م أن ماهر 
الناس مقرُون بالقدر» عُلم أن الإقرار بالقدر لا ينانى دفع الاحتجاج به 
ولا كان الجدل" ينقسم إلى حق وباطل» والکلام نة ال خو 
وباطل“» وكان من لغة العرب أن الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدها 
أشرف من الآخحرء حصا الأشرف باسمه الخاص “ 0 وروا عن الآخحر 
(۱) ع : وإن تدافعوا جميعا ما يضرهم؛ م » ن : وأن يتدافعوا ما يضرهم جيعا. 
)( ب : فی دمه أو ماله أو حرمه ؛ أ : فی دمه وماله وحرمته ؛ م : فی ذمته وماله وعرضه وحرمته . 
(۳) له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(8) أء ب :ذلك . 


(8) 8 م : الحدال . 
)1-٦(‏ : ساقط من (ع) . (۷) أ ب : بالاسم الخاص . 


-Af- 


باللاسم العام“ کا فى لفظ المجحائز العام والمخاص” والمباح العام . 


وا لخاص» وذوى الأرحام العام والخاص» ولفظ الحيوان” العام والخاص› 
فيطلقون“ لفظ الحيوان على“ غير الناطق لاختصاص الناطق باسم 
الإنسان . 
وعملوا فى لفظ الكلام والجدل كذلك. فيقولون: فلان صاحب كلام 
ومتکل* إذا كان قد يتكلم“ بلا علمء وفهذا ذم السلف أهل الكلامء 
وكذلك الحدل إذا م يكن“ الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا حضا. 
والاحتجاج بالقدر من هذا الباب» كا فى الصحيح عن على رضى الله 
عنه» قال : « طرقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: « ألا 
تقومان تصلیان ؟ »'فقلت : يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
غا متا ال فرل وشو رل وران ا اد د 
جدلا ¢[ سورة الكهف: ٠٤‏ ] فإنه لا أمرهم بقيام الليل فاعتل على 


. م (فقط) : باسمه العام . (۲) م (فقط) : کا ی اسم الجائز الخاص والعام‎ )١( 
. أ ب : ويطلقون‎ )٤( . أ ب : ولفظ الحواز‎ )۳( 
(ه) »م :عن.‎ 


() ب : غلبوا نى لفظ الكلام والجدل فلذلك يقولون؛ أ : علوافى لفظ الكلام وا لجدل فكذلك 


(۷) ع :ویتکلم . (۸) م (فقط) : قد تکلم . 

)٩(‏ ب : أهل الكلام والحدل فإذا لم يكن . . . ؛ م : أهل الكلام وكذلك أهل الجحدل إذا م 
یکن .. 

. ن : فتصلیان‎ )۱١( 


» (كتاب التفسير » سورة الكهف)‎ ۸۸/١ الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى‎ )۱١( 
). . . (كتاب التهجد » باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل‎ ٠/۲ 
. ١۷١ . ۸۹/۲ ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 


-Ao- 


1/۲ 


اتاببع کلام 
الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


المحواب من 


وجوه 
الوجه الأول 


7 رضی الله عنه ]“ بالقدر» وأنه لو شاء الله لأيقظنا" علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا جرد الجدل الذى ليس بحق» فقال: وكان 
الإنسان أکثر شىء جدلا. 


ل فصل )4 
قال [ الوافضى ]": «ومنها تجويز أن يعدب الله سيد المرسلين 
على طاعته"» ویثیب إبلیس على معصیته» لأنه يفعل لا لغرض» 
فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه يتعجل بالتعب فى الاجتهاد فى 
العبادةء وإخراج ماله فى عمارة المساجد والربط والصدقات» من 


غير نفع بمحصل له» لأنه قد يعاقبه على ذلك ولو فعل عض ذلك 


ما يلتذ به ويشتهيه من أنواع المعاصى قد يثيبهء فاختيار الأول 
يكون” سفها عند كل عاقل . والمصير إلى هذا المذهب يؤدى إلى 


خراب العام واضطراب أمور الشريعة " المحمدية وغيرها »" . 


والجو اب“ صن" و جوه: أحدها" : أن هذا الذى قاله باطل باتفاق 


() رضى الله عنه : زيادة فى (أً) » (ب) .. 

»( ن » م : وأن الله لو شاء لأيقظنا . 

(۳) الرافضی : فى (ع) فقط N‏ التالى فى (ك) ۸١/١‏ (م) . 

)٤(‏ فى (ك) فا ا ع اک ر عن طا 
ويعاقب سيد المرسلين ضلى الله عليه وسلم واله على طاعته» . 

(ه) م : فاختيار الأول قد يكون ؛ ن : واختيار الأول يكون . () اء ب : الأمور الشرعية . 

(۷) وغبرها : ليست فى (ك) . وف (م) : وغیره . 

(۸) م : فیقال الحجواب ؛ ن : فیقال والجواب )4-٩(  .‏ : ساقط من (أً) » (ب) . 


“A = 


السلمين. فلم يقل أحد منم أن الله قد يعذب أنبياءه" ولا أنه قد يقع 
منه عذاب أنبیائه» بل هم متفقون على أنه يثيبهم لا حالة"[ لا يقع منه 
غر ذلك PF‏ لأنه وعد بذلك وأخبر به وهو صادفی الميعادء وعلم ذلك 
بالضرورة . 1 
هن" متكلمة أهل السنة المثبتين للقدر من يقول: إن علم ذلك 
بمجرد حره الصادق ”“. وهى الدلالة السمعية المجردة. 
ومنهم من بقول: بل قد يعلم ذلك بخير الخبر ويعلم بأدلة عقلية . وإن 
علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك 
[ کا ] قالت خدجة [ رضى الله عنہا للنبى صلى الله عليه واله وسلم ] 
قبل أن تعلم أنه نبى : والله لا بخزيك الله بدا“ إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق“ . 
)"( أ ب : على أن الله يثيبهم لا حالة ؛ ن : على أنه لا بد أن يثيبهم لا حالة ؛ م : على أنه 
لا بد أن يثيبهم على ماله . 
(۳) ما بين المعقوفتين سافط من (ن) › (م) . 
(4) ب : بالضرورة إذمن . . . الخ ؛ أ : بالضرورة من . . . إلخ . 
(9) ن م : خر الصادق . 
() أ ب : كا قالت خديجة رضى الله عنها قبل . . ؛ ن : قالت خديجة قبل أن تعلم ؛ م : 
قالت خدججة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل . . ؛ ع : كا قالت خديجة قبل . . ولعل 
(۷) أبدا : فی (ن) » (م) فقط . 
(A)‏ هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنهاء وأوله (وهذا لفظ البخارى) : أول 
ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى . .. الحديث. والحديث فى : ا 


-AV- 


وقد قال الله تعالى: ٠‏ آم حب الُذينَ اجترځوا السات أن 


نَجْعلَهُم الذي آمَنُوا وَعَملوا الصاات سواء حَياهُمْ ممم سَاءَ ما 
كمون 4 [ سورة الجاثية : ٠١‏ ] وهذا إستفهام إنكار" يقتضى الإنكار عل 
من بحسب" ذلك ويظنه » وإنا ینکر على من ظن أو حسب” ما هو خطأً 
باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظنا ما“ ليس بخطأ ولا باطل . 


فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة [ وبين ] آهل" المعصية ما يُعلم 


بطلانه» وأن ذلك من الحكم السّىء الذى ينره الله عنه. 


ومثله قوله تعالی" :  :‏ آم نَجِعْل الَذِين آمَنْواً وَعَملُواً الالحات 


كالْمُفدِين فى الأرْضٍ آم عل المتقين اجار [سورة ص : ۲۸]» وقوله 
تعالى : :" $ اتال كالْمُجرمينَ مالم كيف 
کین ن # [ سورة القلم: ۴٠-۴١‏ ]. وفى الحملة التسوية” بين الأبرار 


() 


البخاری ۳/۱ - ٤‏ (كتاب بدء الوحى » باب كيف كان بدء الوحى). وتكرر الحديث فى 
البخارى فى مواضع كثيرة . انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام : ۳۳۹۲ ۴٥4۹ء‏ 
0 9 ۷ ۲ . والحدیث عن عائشة رضى الله عنها ق : مسلم 
۱۴٤۲_-- ۱‏ (کتاب الإیان > باب بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ 
المسند (ط. الحلبی) ۲۲۳/۹ ۲٣۳۳‏ . 

أ ب : إنكارى . 

ن» م : على من يقول بحسب . . 

أوحسب : فى (ع) . وفى سائر النسخ : وحسب 

ما : ساقطة من (أ) » (ب) . 

ع ن م :وأهل . 

اء ب 2هن اظل الشنء» وعو تريش : 

تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 

ن م : وبالحملة فالتسوية . 


-AA- 


والفجارء والمحسنين والظالينء وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل 
جب تنزيه الله عنهء فإنه ينای عدله وحکمته"» وهو سبحانه کا ینکر 
التسوية بين المختلفات” فهو يسؤى بين المتماثلات كقوله سبحانه 
وتعالل : ۾ أكقاركم خير من أو 1 لک براءة ٍ فى الزبر ) ج 
القمر: ٤٣‏ ] وقوله: $ كدب آل فرعون ولذ من قبلهم 4 الاآية 
١ a a‏ وقوله: ولذ كاد نى قَصَصِهم عب لأزلى 
لناب ) سوه بوسف: »]١‏ وقوله: اغتبروا یا أل 
الصا ) [ سورة الحشر: ۲ cf‏ وقوله : ۾ ولمَدٌ نلا يک ایات مات 
ومد من ن الذينَ خلا من يلم ¢« الآية [ سورة النور: ٠٤‏ ]»ء وقوله: ` 
3% ولك الأمنال نضربا للناس . Ç‏ [ سورة العنكبوت : ٤۳‏ ] . 

الوجه الشانى : ٠‏ أن قول“ J:‏ ومنہا تجويز تعذیب الأنبياء وإثابة 
الشياطين »» إن أراد به ہم يقولون إن الله قادر على ذلك فهو لا ينازع 
فى القدرة. وإن أراد أنا هل“ نشك: هل يفعله” أو لا يفعله ؟ فمعلوم 
أا لا نشك فى ذلك بل نعلم انتفاءه» وعلمنا بانتفائه ” مستلزم / 
لانتفائه (Vv)‏ 1 
(۱) ع : وحکمه . 
(۲) أ ب : المخلوقات . 
(۳) أن قوله : ساقطة من (ع) . 
(۴) هل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
() ن ۰م : فعله . 
(DD‏ أ ب : انتقاءه؛ م : لانتفائه . : : و 
(۷) فى (أ) » (ب) بعد كلمة «لانتفائه» توجد عبارة : ESR‏ ومکان 

هذه الجملة بعد سطر اخرء والظاهر أن الناسخ کتبهانی هذا المورضع سهوا. 


- A٩4 د‎ 


الوجه الثانى 


٩٤ ظ‎ 


1/۲ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وإن أراد أن من قال إنه يفعل لا لحكمة يلزمه تجويز وقوع ذلك [منه]“ 
وإمکان وقوعه منه"“ وإنه لو فعل ذلك لم یکن ظالماء فلا ريب أن هذا قول 
هؤلاء. وهم يصّرحون بذلك”» لكن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك 
بل عندهم أن الله منّه عن ذلك ومقدس عنه» ولکن على هذا لا يلزم * 
أن تکون الطاعة سفهاء فإنها إنا تكون سفها إذا كان وجودها/ كعدمها. 
والمسلمون متفقون على أن وجودها نافع وعدمها مضرء وإن كانوا 
متنازعين : هل جوز أن يفعل” الرب خلاف ذلك فإن نزاعهم فى الجواز 
لاف الوقوع . 

الوجه الالث: أن يقال: لوقَدّر أن ذلك جائز تز لوقع م تكن الطاعة 
سفهاء فإن هؤلاء الإمامية مع أهل السنة وال عة" ججوزون الغفران لأهل 
الكبائرء والمعتزلة مع أهل السنة يجوزون تكفير الصغائر باجتناب الكبائرء 
ومع هذا فلم يكن اجتناب الكباثر لار سفهاء بل هذا الاجتناب 
واجب بالاتفاق . 


الوجه الرابع : أن يقال : فعل النوافل ليس شفها بالاتفاق» وإن جاز 


- أن يثيب الله" العبد بدون ذلك لأسباب" أخرء فالشىء الذى علم نفعه 


. .منه : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) عبارة «وامكان وقوعه منه» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

™( أ ب : وهم لا يصرحون بذلك؛ ن : وهم یصرحون به ؛ م : وهم مصرحون به . 
)٤(‏ أب : لميلزم . (ه) ن : ججعل . 

. والمجاعة : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 

(۷) ن مع : أن الله يثيب . 

(۸) ن : تلك لاسباب؛ م : تلك الأسباب . 


-۹ 


يكون فعله حكمة محمودة» وإن جوز المجوز أن بحصل النفع بدون ذلك : 
كاكتساب الأموال وغبرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك فى العادة 
فإنه ليس سفهاء وإن جاز أن محصل المال بغبر"“ سعى كالميراث . 

الوجه اللخامس : قوله : « لأنه يفعل لا لخرض »" قد تقدم جوابه الوجه الحاسس 
وبيّنا أن أكشر أهل السنة يقولون:” إنه يفعل لحكمة وهو مراد هذا 
بالغرض» [ وبعض أهل السنة يصرح بأنه يفعل لغرض ]”» ومن قال من 
المخبتين للقدر : إنه يفعل لا لحكمةء فإنه يقول: وإن كان يفعل ما يشاء 
فقد يعلم ما يشاؤه“ مما لا يشاؤ : إما باضطراد العادةء وإما بإخبار 
الصادق» وإما بعلم ضرورى بجعله فى قلوبناء وإما بغير ذلك . 

فصل )» 
قال 7 الرافضى ]”: «ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق ابع كلم 


الرافضى عن 


أحد من الأنبياء» لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنا يتم ٠‏ بين امر نة 
بمقدمتين: إحداهما :” أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على ير ف سال القدر 
النبى [ صلى الله عليه وسلم ] “ لأجل التصديق . والثانية : أن 

. بغير : ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) م (فقط) : لأنه لا يفعل إلا لغرض . 

™( أ » ب : أهل السنة أنهم يقولون . . . الخ . 

. عن م :ماشاءە‎ )٥( . ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط‎ (f) 

»( الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) ۸٦/۱‏ (م) - ۸۷ (م). 

(۷) إنايتم : ساقطة من (ع) ٠‏ (م) . 

(۸-۸) : الله تعالى . . . النبى صلى الله عليه وسلم : كذافى رع) ٠‏ (ك) إلا أنه فى (ك) : اللي س 


-۹۱- 


كل من صدّقه" الله فهو صادق. وكلتا" المقدمتين لا تتم على 
قوم › لأنه إذا استحال أن يفعل لغرضر“ استحال أن يظهر 
الإضلال فاضي والكذن ور دك جار آن يدق 
المنذرين بشىء من الشرائع والأديان : 

اراب عله نن الجواب ن وجوه | 


ر ر ٠‏ [أحدها : أن يقال ]”: إنه قد" تقدم أن أكثر“ القائلين بخلافة 
الخلفاء الثلاثة يقولون : إن الله يفعل لحكمة» بل أكثر أهل السنة المثبتين 
للقدر يقولون بذلك أيضا. 


وحيتعذ فإن" كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنةء 

وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ٠]‏ فعلى 
سے عليه السلام . وفى رن) : أن الله فعل المعجز على يد التبى ؛ م ء أ > ب : أن الله فعل المعجزة 

على يد الى . 

(1) ن٤‏ م:صدق . 

(۲) وکلتا : کذافی (ك) ۸۷/١‏ (م) . وف سائر النسخ : وكلا » وهو خطاً . 

(۳) ع : لالغرض » وهو خطاً . 

(۴) أ ب : أن يظهر المعجزة؛ م : أن يفعل المعجزة . 

. أ ب ب ع : الضلال والمعاصى؛ ن » م : المعاصى واللإضلال. والمثبت عن (ك)‎ )٥( 

»( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) + (م) . 

. إنه : ساقطة من (ع) » قد : ساقطة من (أً) » (ب)‎ (۷v) 

(۸) أكثر : ساقطة من (ع) . ` 6 ن » م : أحدها فإنه» وهو حطأً . , 

. (م)‎ ٠ أ ب : كان من أقوال أهل السنة أيضا. وسقطت «أيضا» من (ن)‎ )٠١( 


-۹۲- 


التقديرين [ لا ]"' يخرج الحق عن قوهم ٠‏ بل قد يوجد فى كل مذهب من 
المذاهب الأربعة التزاع بين أصحابه فى هذا الأصلء مع اتفاقهم على 
إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ]. وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال 
العبادء ونزاع أصحاب” أحمد فى هذا الأصل معروف. وغير واحد من 
أصحاب أحمد وغیرهم کابن عقيل والقاضی ابی خازم“ وغیرهما يثبتون 
المعجزات بأن الرب حكيم لا يجوز فى -حكمته” إظهار المعجزات على يد 
الات ردك ال ار اطا هن كلك اجان الك 
والشافعى . ولعل أكثر أصحاب أبى حنيفة يقولون بإثبات الحكمة فى 
أفعاله أيضا . 
الوجه الثانى : أن يقال: لا نسلم" أن تصديق الرسول" لا يمكن اوج الانى 

إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات» بل الطرق الدالة "على صدقه طرق“ 
متعددة غير طريق المعجزات . كا[ قد ]سط فى غير هذا الموضع . ومن 
)١(‏ لا : ساقطة من (ن) . 
(۲) الثلائة : سافطة من (ن) < 0(“ 0( - 

المتوفی سنة ۱٤۴۳/۱ : ٥۲۷‏ ۲۸۹/۲ 
)٥(‏ أ »ب م :ف حکمه ؛ ن : فی إظهار حكمته . 
)١(‏ وهو أبو الخطاب مفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحد الكلوذانى المتوق سنة ٠٠١‏ وسبقت 


ترحمته ۱٤٤/۱‏ . 
(۷) م(فقط) : لايعلم . 
(۸) ت م : النبی . 
(۹) ب : بل طريق الدلالة ؛ أ : بل الطريق الدلالة . 
)٠١(‏ طرق : ساقطة من (أ) » (ب) . )۱١(‏ قد : ساقطة من (ن) ٠‏ (م):. 


E 


الوجه الثالٹث 


۳/۲ 


الوجه الرابع 


الوجه الغامس 


قال : إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليلء ” فإن النافى عليه الدليل 
ك على المخبت الدليل". وهو لم يذكر دليلا على النفى . 

الوجه الثاللث : أن يقال: لا نسلم أن دلالة المعجزة على الصدق 
موقوفة على أنه لا جوز أن يفعل ما ذكر» بل دلالة المعجزة"“ على الصدق 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة" بدعوى النبوة يوجب 
علا / ضروريا بأن الله أظهرها لصدقه» كا أن من قال لملك من الملوك : 
إن كنت أرسلتنى إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات» ففعل 
ذلك الملك غلم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه . 

الوجه الرابع : قول من يقول“ لو لم تدل المعجزة”“ على الصدق للزم 
عجز البارىء عن تصديق رسوله» والعجز متنع عليه لأنه لا طريق إلى 
التصذيق إلا بالمعجزة. وهذه طريقة كثر من أصحاب الأشعرى ومن 
وافقهم » وهى طريقة القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرماء 
والأولى طريقة كثير منهم أيضاء وهى طريقة أبى المعالى ومن اتبعه» وكلاهما 
طريقة للأشعرى”» وعلى هذا فإظهار المعجزة” على يد الكذاب المذعى 
للنبوة: هل هو مكن مقدور أم لا ؟ على القولين . 

الوجه الخامس: أن يقال: قوله: إنها موقوفة على أن كل من صدّقه 
(۲) ع : المعجز. (۴) ع »م : المعجز. 
(f)‏ ن : أن قول من يقول؛ م : أن قوله من يقول . . . 
(ه) ن م : لولم يدل المعجز. 


»® ع ٠‏ ن م : طريقة الأشعرى . 
(۷) م (فقط) : المعجز. 


-۹€- 


الله“ فهو صادق. إنما يصح أن لو كان المعجز” بمنزلة التصديق بالقولء 
وهذا فيه نزاع . فمن الناس من يقول: بل / هى بمنزلة إنشاء الرسالةء 
والإنشاء لا بحتمل” التصديق والتكذيب . فقول القائل لغيره : أرسلتك 
أو وكلكڭ أو : نحو“ ذلك إنشاءء وإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء 
الرسالة ”لم يكن ذلك موقوفا على أنه لا يفعل إلا لغرض. ولا على أنه لا 
يفعل القبائح › فإن اللإنشاء كالأمر والنهى” ونحو ذلك . 
الوجه السادس: أن يقال: قوله: لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض 
استحال أن يظهر المعجز” لأجل التصديق » جيب عنه من يقول : إنه لا 
يفعل شیا لأجل شىء يانه“ قد 3 قد يفعل المتلازمين کا يقعل سائر الأدلة 
المستلزمة لدلولاتہاء فيقعإ ^ المخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه 
ومشيئته” ٠‏ وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلوهها دالة عليه 
لمن نظر فيهاء كذلك خلقَ المعجزة هنا فأراد خلقها" "وأراد أن تكون 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ع) . 
( ب : إنها يصح لو كانت المعجزة؛ أ » م : إن يصح لو كان المعجز . 
(۳) أ ب : والإنسان لا يجهل » وهو تصحيف . (6) عنم :نحو 
(ه) أ ب : وإذا كانت دلالة المعجزة على الإنشاء للرسالة ؛ ن : فإذا كانت دلالة المعجزة على 
)١(‏ ب : كالإنشاء بالأمر والنهى ؛ أ : فإن الإنسان كالامر والنهمى . 
(۷) أ ب : استحال أن يظهر المعجزة ؛ م : استحال أن يفعل المعجز. 
(۸) ن : جيب عنه من يقول إنه لا يفعل شيا لأجل أخر فإنهء م : يجب عند من يقول إنه لا 
يفعل شيا لأجل اخر بأنه. . 
)٩(‏ أ ب : لدلوماففعل . . (۱۰) ع : ومشیئته وعلمه . 
)۱٩(‏ أ » ب : كذلك هنا خلق المعجزة وأراد خلقها؛ م : كذلك هنا خلى المعجزة قد أراد خلقها؛ 
ن : كذا ههنا حلى المعجزة وأراد خلقها 


الوجه الساداس 


مستلزمة لدلوها الذى هو صدق الرسول» دالة على ذلك من نظر فیها"“» 
وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق. 
وإن لم يجعل أحد المرادين" لأجل الآخر ء إذ المقصود محصل بإرادتيا"“ 


فإن قيل : المعجز لا يدل بنفسه وإنا يدل للعلم“ بأن فاعله أراد به 
التصديق . 


قیل : هذا موضع النراع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إنه 
يفعل لا حكمةء بل هذا القول مرجوح * عندناءوإن) المقصود" أن نبين 
حجة القائلين بالقول الآخرء وأرباب هذا القول خير من المعتزلة والشيعة . 
وأما قوله : «إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذّاب »» هذه 
حجة ثانية”. وجواب ذلك أن يقال: ليس فى المسلمين من يقول إن الله 
يفعل ما هو قبيح منه. ومن قال: إنه خالق أفعال العبادء يقول: إن ذلك 
الفعل قبیح “ منہم لا منه» کا آنه ضار هم" لا له . 
ثم منهم من يقول: إنه فاعل ذلك الفغخل» والأكثرون يقولون: 
)١(‏ فيها : ساقطة من (أ) » (ب) . 
() فن: وإن لم محصل أحد المرادين؛ م : وإن لم بحصل أحد الأمرين . 
)( : إذا المقصود ويحصل بإزائها : 
(8) ا : العلم . 
)0( ج : بل هذا مرجوح ؛ ن ا ؛ م : بل هذا القول بمرجوح . 
»( »ب : والمقصود . : 
(۷) ب : هذه الحجة ثانية ؛ أ : هذه الحجة ثابتة ؛ ن : وهذه حجة ثابتة ؛ م : وهذه حجة ثانية . 
(A)‏ أ ب : القيح 2 


. أب ن م : کاآنه صارهم‎ )٩( 


-Q- 


[إن] ”ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد. وأما نفس خرق العادة 
فليست فعلا للعباد" حتى يقال: إنها قبيحة منهم » فلو قَذّر“ فعل ذلك 
لكان" قبيحا منه لا من العبدء والرب منزه عن فعل القبيح . 

فمن قال : إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار“ 
كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد [ الذى ] هو قبيح 
من العبد ولیس“ خلقه قبیحا منهء لم يستلزم أن خلق ما هو قبیح منه لا 
فعل للعبد فيه . 

تد الداع کن اعا ا ان م کان دک قول 
أو فعل " مجرى مجرى القول وذلك متنع منه لأنه صفة نقص. والله 
سبحانه منزّه عن النقائص بالعقل"" وباتفاق العقلاء . 

ومن قال: إنه لا يتصور منه فعل قبیح » بل کل ما یمکن فعله فهو 
حسن إذا فعله» يقول: إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص 
له» فهو ممتنع عليه : كالعجز والجهل ونحو ذلك . والكذب صفة نقص 


(۲) ن م : وهوفعل العبد. 

)"( ع أ : للعبد؛ ؛ م : لعباده . 

. قدر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

() أب :کان . 

. ن : ماهو ضاراً؛ م : ماهو ضار هم‎ )٩( 

(۷) الذى : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۸) أب :لیس . 

(4) ن م : بإخباره . 

. أء ب : بالنقل ؛ م : بالفعل‎ )١١( . ن م : سواء كان ذلك القول بقول أو عمل‎ )٠١( 


۹۷- 
٤ ۴‏ صاہاج السنة ج ۳ . 


14/۲ 


بالضرورة» والصدق فخ كال ود 0 الكذاتة نوع من 
الكذب. [ك| أن تكذيب الصادق نوع من الكذب]”. وإذا كان الكذب 
صفة نقص امتنع من الله ما هو نقص . 

وهذا امقام" له بسط مذكور فى غير هذا الموضع” [ ونحن لا نقصد 
تصويب قول كل" من انتسب إلى السنة بل نبين الحق . والحتق أن أهل 


السنة ل يتفقوا قط على خطأء ولم تنفرد الشيعة عنهم قط" بصواب» بل 


كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه خطئون » كا أن 
ما حالفت فيه اليهود والنصارى لحميع المسلمين فهم فيه ضالون. وإن كان 
كثر من المسلمين قد مخطىء. ومن وافق“ جهم بن صفوان من المثبتين 
للقدر على أن الله لا يفعل شيا لحكمة ولا لسبب وأنه لا فرق بالنسبة إلى 
الله بين المأمور والمحظورء ولايحب بعض الأفعال ويبغضص بعضهاء فقوله 
فاسد“ الف للكتاب والسنة واتفاق السلف . وهؤلاء قد يعجزون عن 
بيان امتناع كثير من النقائص عليه» لا سي إذا قال من قال منم : إن 
تنزيهه عن النقص لا يعلم"بالعقل بل بالسمع . 


. أ : والتصديق‎ )١( 

)( ن م » ب : الكاذب ؛ أ : للكاذب . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

. للمقام : ساقط من (ع)‎ )٤( 

(ه) الكلام بعد كلمة « الموضع » ساقط من (ن). (م) » وسأشير إلى نہايته فى موضعه باذن الله . 
)٩(‏ کل : ساقطة من (ع) . (۷) قط : ساقطة من (ع) . 

(۸) أ : ومن وافقهم ؛ ب : ومن وافقهم . 

)٩(‏ فاسد: ساقطة من (ع) 


. أ ب : لميعلم‎ )٠١( 


- ۹A 


فإذا قيل هم : لم قلتم إن الكذب متنع عليه ؟ 

قالوا: لآنه نقص› والنقص عليه حال . 

فيقال هم : إن تنزيهه عندكم عن النقص” ل يعلم إلا بالإجاع» 
هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل . 

وأيضا فالكلام إنما هو فى العبارة الدالة على المعنى » وهذا كا قاله 
بعضهم : إن الله لا جوز" أن يتكلم بکلام ولا یعنی به شيئا. 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من الملسلمينء وإن) النزاع : هل“ 
جوز أن ينزل كلاما لا يعلم العباد معناهء لا أنه هو فی نفسه لا یعنی به 
شیئا. ثم بتقدیر أن یون فى هذا نزاعٌ » فإنه احتج على ذلك بأن هذا 
عبث . والعبث" على الله تعالى متنع » وهذا المحتج جوز على الله فعل كل 
شىء لا ينزهه عن فعل » فهذا" وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الحهمية 
الجبرية فى القدر كث لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ] 
[ والله أعلم ]" . ۰ 
)0( أ ب : عندكم أن تنزيهه عن النقص . 
(۲) أ ب : كا قاله بعضهم إنه لا يجوز . . . 
ا أ ب : وإنا التزاع فى هلل . . . 
€3 أ ب : بأن هذا عيب» والعيب . . . الخ» وهو تصحيف . 
() أب :عن فعل هذا. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م) . وأشرت إلى بداية السقط فى موضعه من قبل . 
(۷) الا أعلم : زيادة فى (ع) فقط . 


-۹4 - 


اسع ١‏ 
الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسالة القدر 


الجواب عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


فصل 4 


قال [الرافضی]" : « ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله آنه“ 


غفور حليم عفو لأن الوصف هذه" إن يثبت لو كان الله 
مستحقا للعقاب فى حق الفسّاق» بحيث إذا أسقطه” عنهم كان 


غفورا عفوا رحيا“ . وإن) يستحق العقاب لو كان العصيان من 
العبد لا من الله تعالى“ » 

فيقال : الجو أب من و جوه : 

أحدها: أن كثرا من أهل السنة يقولون“: لا نسلم أن الوصف 
و إا یثبت لو کان مستحقاء بل الوصف بہذہ" یٹ یثبت إذا کان قادراً 
على العقاب مع قطع ت الاستحقاق فإن تخصيص الاستحقاق 


ېه الأمور يقتضى أنه د یستحق شیا دون شی ء RE ES‏ 


i EEE‏ ذا کان قادرا عل أن يغذبت 
العصاة وهو يفعل ما يشاءء صح منه مغفرته وحلمه وعفوه 8 


. الرافضی : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 
: ع : أن يوصف الرب أنه؛ ك : أن يوصف الله تعالى بأنه.‎ () 


() ك : بأنه غفور حليم عفورحيم . 


ر ك : ذه الصفات . )٥(‏ ع : إذاسقط؛ ب : إذا أسقط . 
)١(‏ ن م :حليا. (۷) تعالی : لیست فی (آ)» (ب) ۰ (ع) ۔. 
(A)‏ ع : يقول . (۸) أ ب : ذا. 


. ع ۰۵م : وإذا‎ )۱١( 


)ع : مغفرته وعفوه وحلمه ؛ م : مخفرته وحکمته ورحته وعقویت ؛ ن E‏ 


وعقوه . 


الشانى : [ أن يقال ]: إن قول القائل : « يستحق العقاب » يعنى به 
أن عقابه للعصاة عدل منهء أو يعنى ا محتاج إلى ذلك . أما الأول 
فهو متفق عليه فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلمیں . وإذا کان 
كذلك کان عفوه ومغفرته إحسانا منه وفضلا. ۰ 

وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعالهم » والقائلون بأنها أفعال هم 
محلوقة له" والقائلون بأنما أفعال له كسب همم متفقون“ على أن العقاب 
عدل منه» [وإن عنی به کونه محتاجا إليه فهذا باطل باتفاق 
المسلمين ] . 

الالثء أن يقال الغفرة والرخحة والعفي إ6 أن برضف ما إن كان 
الا القائلين بذلك. وإما أن لا يوصف ہا إلا إذا كان 
العقاب سائغا غير قبح" . فإن كان الأول لزم أن لا يكون عمًارا من تاب 
وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى» لأن عقاب هؤلاء قبيح » وا مغفرة هم واجبة 
عند أهل هذا القولء ويلزم أن لا يكون رحي| بمن" يستحق الرحمة من 
/ الأنبياء والمؤمنين» ويلزم أن لا يكون غفورا رحيما من ظلم ثم بذّل حسنا 
بعد سوء. ولا کان قد ثبت بالقران“ انه غفار لان وت اون 
)١(‏ أن يقال : ساقطة من (ن) ۰ (م) » () . 


(۲) به : ساقطة من (ب) . 
(۳) أ : والقائلون بأنها أفعال الله حلوقة : ب : فالقائلون بأنها أفعال الله خلوقة . 


»( ن : سائغا عنده قبیح ؛ م : شائعا عنده (وسقطت كلمة : قبيح) . 


(۸) ب : ولا كان القرآن قد أثبت؛ أ : ولا "ر القرآن قدثبت . (۹) ن..ء : للتوابين . 


° - 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 


JE 


الوجه الرابع 


ر 


غلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة» ”وإن كان العقاب منه متنعا بتقدير 
أن يكون مستحقا / للعقاب» فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرحهمة"» كا 
فی مغفرته ورحته لمن لا بحسن عقابه عادهم . 

الرابع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهورء 
وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم» وهذا القدر“ يستحق 
الإنسان“ أن يعاقب الظالم» فاستحقاق الله أن يعاقب الظا! أولى 
بذلك. وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله فى ذلك حكمة عند 
الجمهور القائلين بالحكمةء وذلك ل يصدر إلا لحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمةء [ والله أعلم ]" . 


فصل 4 
قال [ الرافضىی ]۲ : «ومنها آنه یلزم " تکلیف ما لا یطاق لأنه 
تکلیف للكاف“ بالإيمان ولا قدرة له عليه وهو قبیح عقلا 


. ساقط من (ع) ۰ (م۴)‎ : )۱-١( 

(۲) ل : فبتقدیر . 

(۴) ن م : ویہذا القول . 

(4) ن م : الآدمى . 

. أ ب : عقاب الظال؛ ن م : لعقاب الظالم‎ )٥( 

() أ ب :فاكلا . 

(۷) والله أعلم : زيادة فى (ع) فقط . 

(۸) الرافضی : ف (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك).۸۷ (م) . 

(4) ك : يلزم منه . 

. ب : لأنه كلف الكافر؛ لأنه تكليف الكافر؛ ك : لأنه يكلف الكافر‎ )۱۰٩( 


۔-- 


و و و 2ر2 


والسمع قد منع منه. وقال الله تعالی : # لا ۱ فسا إل 
وسا [ سورة البقرة: .)]۲۸١‏ 

والجواب عنه " من و جو ه: 
أحدها : أن المثبتين للقدر هم فى قدرة العبد قولان : أحدهما أن قدرته لا 
تكون إلا مع الفعل» وعلى هذا فالكافر الذى سبق فى علم الله أنه لا يؤمن لا 
يقدر على الإيمان أبدا» وما ذكره" وارد على هؤلاء . 
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والثانى أن القدرة نوعان : فالقدرة المشر وطة فى التكليف تكون قبل الفعل . 


وبدون الفعل » وقد تبقى ” إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد 
أن تکون موجودة عند وجوده . 

وأصل قوهم إن الله حص المؤمنين بنعمة بتدون بها“ لم يعطها الكافن 
وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعلء خلافا لمن زعم أنه لا يون قادراً 
إلا قبل الفعل» وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواءء وإذا كان لا بد من 
قدرته” حال الفعل » فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
م ينقض" هذا أصلهم » لكن مرد القدرة الصالحة للضدين" يشترك فيها 
المؤمن والكافرء فلا بد للمؤمن ما" يخصه الله به من الأسباب التى بها يكون 
)١(‏ عنه : ساقطة من (آ) » (ب) . وف (ن) » (م) : الجواب عنه. 
™( ع : وما ذکروه . 
(۳) ع : وتبقی . 
(f)‏ ن م : ہتدی ہا . 
() أ ء ب ب م : قدرة . 
«) أ م ن: ل ينقص +ع :ل ينتقص . 
(۷) م (فقط) : للعبدين . (۸) أب :ما 

€ 
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الحجواب عنه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مؤمناء وهذا يدخل فيه إرادته للإيان" وهذه الإرادة يدخلونها فى جلة 
القدرة المقارنة للفعل»ء وهو نزاع لفظى » وقد بين هذا" فى غير هذا الموضع 
کا تقدم . 

وحينئذ فعلى قول الحمهورمن أهل السنة الذين يقولون : إن الكافر يقدر 
على الإيمان يبطل هذا الإيرادء وعلى قول الآخرين” فإنهم يلتزمونه» وأى 
القولين كان هو الصواب فهو غير حارج عن و أهل السنة“ ولله 
الحمد . 

الوجه الشانى” أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين 

أحدهما:“: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الرّمن المشى » وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك" فهذاغيرواقع فى الشريعة عند [ جماهير]“ 
آهل السنة المخبتين للقدر» وليس فيا ذكره ما يقتضى لزوم" وقوع هذا . 

والغانی : ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر"“ فإنه هو 
الذى صده عن الإيانء وكالقاعد فی حال قعوده. فإن اشتغاله بالقعود"“ 


)١(‏ ن م : وهذا يدخحل فى إرادته للايمان؛ أ » ب : وهذا يدخحل فيه إرادة الإيمان. 


أ 
)( »ب sS‏ 


. عن أقوال أهل السنةء وهو خطأ‎ ES تنم‎ )٤( 
. ن م : الثالث» وهو حطأ‎ )٥( 

. أ ب : مالا يطاق على وجهين الأول؛ ن : ما لا يطاق فى تقسيم قسمين أحدها‎ (M~ 
۰ . ونحوذلك : ساقطة من (ع)‎ )۷( 

(۸) جاهیر : ساقطه من (د) ۰ (م) . 

ر( ع : ولیس فے| مضی یقتضی لزوم؛ م E e‏ 
e‏ : بكفره . 


. ن » م : بقعوده‎ )۱١( 


~1 € 


يمنعه أن يكون قائ| . والإرادة الحازمة لأحد الضدين تنافى إرادة الضد“ 
ومثشل هذا ليس بقبيح عقلا [ عند أحد من العقلاء ]” بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونهيه ب" لا يقدر عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله 
بضده» إذا أمكن أن يترك ذلك الضد“ ويفعل الضد المأمور به . 
وإنا النزاع هل یسمی هذا تکلیف ما لا یطاق لکونه تکلیفا بم" انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل» فمن المثبتين للقدر من يُدخل هذانفى تكليف ما لا 
يطاق. كا يقوله القاضى أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغبرهماء / ويقولون: 
ما لا یطاق على وجهین : منه ما لا یطاق للعجز عنهء وما لا یطاق" للاشتغال 
بضصده . 
جج aT‏ ولا eT‏ ا ذلك 
کسلا أنه كلف“ ما لا یطیق . 
وقوله تعالی : وکانوا لا يستطیعُون سَمُعا 4[ سورة الكهف : ٠١١‏ ]م يرد 
(1) ل : ضصده . 
)( ن » م : ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلاء وسقطت عبارة «عند أحد من العقلاء» 
(۳) ت :عا. 
)٤(‏ ع : إذا أمكن أن يترك الضد؛ ن . م : فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد . 
Uil peice )9(‏ 
»( ع : ومنه ما لا یطاق . 
)۷( اأ ب : کلف ما لا يطيق؛ ن » م : مكلف بم] لا يطيق . 
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الوجه الثالكث 


به هذاء فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعلء فلا 
يختص بذلك العصاةء بل المراد أنهم يكرهون سإع الحق كراهة شديدة لا 
تستطيع أنفسهم [ معها ] سماعه" لبذضهم لذلك" لا لعجزهم عنه» کا 
أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه"“ 

وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع“ الأمر والنهى فإن الله يأمر الإنسان e‏ 
یکرهه» وینہاه عا یحبه . کا قال تعالی : E‏ 
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کر کم € [ سوه الغ :۹ ]» وقال: چ وَأَمَامَنْ حاف مام ربه ونہی 

التفس عن هوى € [ سورة النازعات: ٠‏ ]» وهو قادر على فعل ذلك إذا 

أراده“» وغل ترك ای عن ولیس من شرط ال مأمور به أن يكون" العبد 

مریدا له» ولا من شرط المنهى عنه أن يكون العبد كارها له » فإن الفعل 

يتوقف على القدرة والإرا ادة"» والمشروط فى التكليف أن يكون العبد 

قادراً على الفعل لا أن یکون مریداً له» لکنه لا یوجد إلا إذا کان مریدا 

له > فالارادة "شر ط فی وجوده لا فی وجوبه : 

الوجه إلغا[ف °٠‏ أن تكليف ما لا يُطاق إذا فسر بأنه الفعل الذى ليس له 

)1( أ ب : لا تستطيع أنفسهم سمعه؛ ن : لا تستطيع أنفسهم لاعها؛ م : لا تستطيع 
أنفسهم معهم ساعا . 

)۳( ن ع : ذلك . ™( أ ب : لايعجزعنه . 

)٥(‏ أ ب : إذاأراد. 

»( ن » م : ولیس من شرط الأمور أنه يكون . . 

. ع : على الإرادة والقدرة‎ (۷v) 

(۸) أ ب : مريداله والإرادة؛ ع : مريدا فالإرادة . . 

. ن م : الراب » وهو خطأً‎ )٩( 


۔- ۱ 


قدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى”' امتناعه ذا التفسر مورد النراع 
فيحتاج نفيه إلى دليل . 
الوجه الرابع؛ أن آمل ات د ر ن 


للعجز عنهء بل من غاليتهم من يجوز تكليف الممتنع لذاتهء وبعضصهم 
يدّعى أن ذلك واقع فى الشريعة» کتکلیف ابی هب /الإیمان مع تكليف 


تصدیق خبر الله أنه لا يؤمن» وهذا القول وإِن کان مرجوحا لکن“ هذا 


القدرى لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضتهء بل اكتفى 
بمجرد قوله وهو قبیح عقلا. 

وهؤلاء يقولون : لا جال للعقل فى تحسين ولا تقبيح » فإن لم يكمل 
البحث فى هذه اللوازم” لم يكن ما ذكره حجة عليهم» ا 
حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدرء TT‏ 
وعمر[ رضی الله عنيا ] . 


ل فصل 4 


الوجه الرابع 


٩٩ ص‎ 


کلام الرافضى 
على الأفضعال 


قال [ الوافضى ]: ومنها آنه يلزم أن تكون أفعالنا الاخيارية عد 


. أب :معنى‎ )٩( 

™( ن م : الخامس » وهو خطاأً . 

(۳) للقدر : ساقطة من (ع) . 

(۴) ع :ليس . وهو تصحيف () م (فقط) : فی ذدر۔ ی هذه اللوازم . 
)١(‏ رضی الله عنہا : زيادة ق (أ) » (ب) .. 

(۷) الرافضى : زيادة ق (ع) . والكلام التالى فى (رك) AV‏ )( - ^2۸( . 

(۸) ن. م : أفعاله » وهو تحرف . 
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أمل السنة 


الاختيارية [ الواقعة ]“ بحسب قصودنا" ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» وحركة البطش باليد والرجل” فى الصنائع المطلوبة 
لناء كالأفعال الاضطرارية مثل حركة النبض وحركة الواقع من 
شاهق“ بإيقاع غيره» لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهماء فإن 
کل عاقل یحکم بأنا 7 قادرون على الحركة الاختيارية ]" وغير 
قادرين على الحركة إلى السماء [ من الطيران وغير ذلك ]. 
قال أبو الهذيل العلاف: حمار بشر أعقل من بشرء لأن حمار 


بشر لو أتيت به إلى جدول صغير وضربته للعبور" فإنه يطفره" > 


ولو تیت به إلى جدول كبير لم يطفره" لأنه يفرْق" بين ما يقدر 
على طفره“ وما لا يقدر عليه“ وبشر لا يفرق بين المقدور عليه 
وعير المقدور[ عليه f‏ «. 


. (م)‎ ٠ الواقعة : ساقطة من (ن)‎ )١( 

(۲) لك : تصورنا. 

(۳) ن م : بالرجل واليد . 

ر4) أ ب : النبض والوقوع من شاهق . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ۰ (م) ۰ (ع) ٠‏ 

. ب (فقط) : لعبوره‎ )٦( 

. ع » ن : یظفره » وهو تصحیف‎ (vV 

(۸) ك : لانه فرق . 

(۹) ع )ن : ظفره » وهو تصحیف . 

. م (فقط) : وما لا يقدر على ظفره‎ )٠۰( 

)١١(‏ عليه : زيادة ف (ع). ونی (ك) : وغبرالمقدور. وعلق مستجی زاده فى هامش (ع) على هذا 
الكلام بقوله : «يفهم من هذا الكلام أن بشر المريسى ل يوافق المعتزلة فى الأفعال الاختيارية 
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والجواب : أن هذا إنمايلزم من يقول إن العبد لا قدرة لهعلى أفعاله الرد علي 
الاخحتيارية» ولیس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفهة من طوائف 
أهل الستة ن بل ولا من طوائف المثبتين للقدرء إلا ما یحکی "° عن 
الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة نهم سلبوا العبد قدرته» وقالوا: إن 
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء مء °^ 
أصحاب مالك والشافعی وأحمد وغیرهم › وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة 
محدثة واختياراء / ويقول: إن الفعل كسب للعبدء لكنه يقول: لا تأثير ٠‏ ۲/ 
فلهذا قال من قال : إن هذا الكسب الذى أثبته الأشعرى غير معقول. 
وجمهور أهل الائبات على ان العبد فاعل لأفعله حقيقة“) وله قدرة 
واختیار» وقدرته مؤثرة فى مقدورها»ء كما تؤثر القوى والطبائع ‏ وغير ذلك 
من الشروط والأسباب . 
للعباد بأنها بخلقهم وإيجادهم » بل بخلق الله تعالى تعالى وحده مثل قول الأشعرى» إلا أنه 
يقول فى القرآن مثل قول المعتزلة بأنه محلوق» والشائع منه أنه ملتزم لأصول أهل السنة جميعا 
سوى هذا القولء ومثله ضرار الذى هو رئيس الضرارية أنه على أصول أهل الحق إلا أنه 
ينكر عذاب القبر مثل أكثر أهل الإعتزال» فنسب إلى الإعتزال بسبب هذا القول مثل بشر 
نسب إلى الإعتزال بسبب القول بخلق القران. مع أن رئيس أهل الإعتزال» وهو أبو الهذيل 


يطعنه ويذمه لمخالفته مذهه» . 


. أ ب : من الطوائف من أهل السنة‎ )١( 

(۲) ن :ماحکی . (۴) عنهم : ساقطة من (آ) » (ب) . 
)٤(‏ الفقهاء من : زيادة فى (ن) . 

() م (فقط) : جمیعه . 

)١(‏ ب (فقط) : القوى الطبائع 
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فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنةء وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر 
أن يكون فى بعض أهل السنة من يقول الخطاء لكن لا يتفقون على 
خطاء كما تتفق الإمامية على خطاء بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية 
أهل”“ السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. وأما ماتنازع فيه آهل السنة 
وتنازعت فيه الاماميةء فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالإمامية . 

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
له قدرة وإرادة وفعل» وهو فاعل حقيقة » والله خالق ذلك كله كما هوخالق 
كل شىء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

قال تعالى عن إبراهيم  :‏ ظ ربا وَاجعَلنا مُسْلميْن لَك ومن دنا 
امه مُسلمَةٌ لَك € [ سورة البقرة: : ۸ وال [ تعالی عن إبراهیم [: 
رب اجِعَلْنی مُقَيمٌ اللاة ومن دُریتی € [ سورة إبراهيم: ٤٠‏ ] وقال 
[ تعالى  :]‏ ظ وَجَعَلتا منْهُمْ امه يدون بأمْرنًا لما صَبرُوأ ) [ سورة 
السجدة : ۲ وقال [ تعالی ] ب « ولاهم مُه هون مرا 
اويا يهم فعل الخير ات وام الصلاة وإيتاءَ الراة واوا ّا عَابدِينٍ 8 
[ سورة الأنبياء: ۷۳ ] وقال : إن الإنسَان لق هلُوعا ٠إا‏ مَس الشر 
جروعاً ٠‏ وإذا 2 احير منوعاً ¢ [ سورة المعارج: ۲۱-۹ ]» فأخبر أن 
الله يجعل السلم مسلماء والمقيم للصلاة مقيم الصلاةء والإمام الهادى 
إماما هاديا . 


)١(‏ عن :لاهل. 
(۲) تعالى عن إبراهيم : زيادة فی (أ) » (ب) . (۴) تعالى : زيادة فى (أً) » (ب) . 
(4) سقطت آية ۲١‏ من سورة السجدة من (ن) » (م) . )١(‏ تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
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وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم ]): # وَجعلنی مارکا 
یتما ُنب الی قوله : ورا بوالدتی ولم يَجْعَلنِی جُبّارا شا 4 
[ سورة مریم : ۳۲-۳۱ ]» فبین أن الله هو الذی جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا. وهذا صريح قول أهل السنة فى أن الله [ عز وجل ]“ خالق 
أفعال العباد . 

وقال تعالى عن فرعون وقومه  :‏ «وَجَعلتاهُم أَئمُة يعون إل انار 
(سورة القصص: .]٤١‏ وقد قال تعالى“: لمن شاءَ سک أن سق »9و 
ادون إا أن ا الله رت العالين» [سورة التکویر: ۲۹-۲۸] وقال تعالی : 
إن هذه تَذكرَة فمن سَاءَ اند ل ره سياد وما سامون إلا ُن يَسَاءَ الله 
إن الله كان عَليماً كيا (سورة الانان: ۲ » ۰+] وقوله“ : وكا َه 
تذكرة ف ا دکره 4 [سورة المدثر: ٤ه‏ . ]٠١‏ فأثبت مشيئة العبد وأخبر 
أا لا تكون إلا بمشيئة الرب [تعالى] . 


”وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيئة العبدء وأنها لا تكون 


إلا بمشيئة الرب“ . 


وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) »> (ب) . وف (ن) : عليه السلام . 
(۲) عز وجل : زيادة فق (ع) . 
(۴) أ ب : وقال تعالٰی . 
(8) أ ب :وقال . 
(ه) تعالی : زيادة فی (أ) » (ب) . 
)1-١(‏ : ساقط من (أً) » (ب) . 


۔- ۱۱ 


ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك فى مواضع كثيرة" 
وأخبر أن لهم استطاعة وقوة فى غير وضع . 

وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق” هذا كله. والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق» فيفرقون بين كون أفعال” العباد خلوقة مفعولة 
للرب» وبين آن یکون نفس فعله الذى هو مصدر فعل يفعل فعلاء 
فإنها فعل للعبد بمعنى المصدرء وليست فعلا للرب [ تعالى ]بهذا 
الاعتبار» بل هى مفعولة له والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته . 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله». 
ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله" كا يقول ذلك الجهم [ بن 
صفوان ]” وموافقوه» والأشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة". 
وهذا ضاق بهؤلاء" البحث فى هذا الموضع» كا قد بسط فى موضعه . 

/ وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت فى المخلوقات”" أسبابا وقوى وطبائع» ‏ 
ويقول”": إن الله يفعل عندها لا ہاء فلزمه”' أن لا يكون فرق بين القادر 


. كثيرة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


(۲) أب :خلق. 

(۳) أفعال : ساقطة من (ع) . 

. ب (فقط) : تکون . () تعالی : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٤( 

() ب (فقط) : فعل الله . (۷) بن صفوان : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(۸) ع : ومن وافقه من الأئمة؛ ن . م : ومن وافقه من أتباع الأئمة . 


. :أ ب :لاء‎ )٩( 
. ع (فقط) : للمخلوقات‎ )٠١( 
. أ ب : ویقولون‎ )۱۱( 
. أ» ب : فلزم‎ )۱۲( 


۲ 


والعاجزء وإن أثبت قدرة وقال إنها مقترنة بالكسب. قيل له : لم تثبت فرقا 
معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل”. ولا بين القادر 
والعاجن إذا كان جرد الاقترزان لا احتصاص له بالقدرةء فإن [ فعل ] ”“ 
العبد يقارن حياته وعلمه“ وإرادته وغير ذلك من صفاتهء فإذا م بک 
للقدرة تأثبر إلا محرد / الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها . 

وكذلك [ قول ]“ من قال: إن" القدرة مؤثرة فى صفة الفعل لا فى 
أصله» کا يقول القاضی أبوبکر ومن وافقه» فإنه إن أثبت تأثيرا بدون 
خلق الرب لزم" أن یکون بعض الحوادث لم مخلقه الله [ تعالی ]“. وإن 
جعل ذلك معلقا بخلق الرب» فلا فرق بين الأصل والصفة . 

وأما أئمة أهل" السنة وججمهورهم فيقولون با دل عليه الشرع والعقل . 

قال الله تعالی : N‏ 
امات [سورة الأعراف : ۷ه“ وقال: وما نَل الله من السّاء من 


o٤ 


ماء ۽ ايا به الأرض بعد موتا [سورة البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقال : دی به 

. له : ساقطة من (ع)‎ )١( 

)"( ع ن م : بين ما أثبته من الكسب ونعيته من الفعل . 

(۳) فعل : ساقطة من (د) » (م) . 

. قول : ساقطة من (ن) » (م) ۰ (ع)‎ )٥( . ع :وعمله‎ )٤( 

. إن : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 

(۷) ب (فقط) : فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب فلزم . . الخ . 

(۸) ع (فقط) : لزم أن لا يكون بعض الحوادث ل بخلقه الله تعال. وهو تحريف . وسقطت 
«تعال» من (ن) . 

(4) أهل : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. فى جميع النسخ جاءت الآية حرفة هكذا: فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا. . . إلخ‎ )١( 


۔- ۳ - 


1۸/۲ 


ا 
ك 


الله من اتبع روا و السلام [سورة المائدة: .]1١‏ وقال: إیضل 
کا ودی به کثرا [سورة البقرة : ]۲١‏ ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة 
خر الله تعالى أنه بمحدث” الحوادث بالأسباب . 

وكذلك [دل] الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع”' التى جعلها 
الله فی الحیوان وغيره» كا قال تعالى : «إفاتقوا الله ما استطعتم) [ سورة 


.3 ەي 2ء 


التغابن: »]٠١‏ وقال :أو ا يروا أن الله اذى حَلَقَهُم هو اشد منم فر 
[سورة فصلت : ٠١‏ ]» وقال : الله اذى حلَقَكمْ من صَعْفِ تم جَعَل من 
بعد ضعفٍ وة ثم جَعَلّ من بَعْدِ فة ضعا وشيب بلي مَا يسا [سورءة 
الروم : .]٠٤‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس: «إن فيك 
لخصلتين” يحبه) الله : الحلم والأناة » . فقال: أخلقين تخلقت بيا“ أم 
خی لت ا غلھے ؟ فال « بل خلقین جبلت علیه| » . فقال : 
الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبه| الله . ومثل هذا كثير ليس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ويقولون : إن تأثبرها فى مقدورها كتأثبر 
.)١(‏ ن م : أحدث . 
(۲) ن م : وكذلك دل (سقطت «دل» من (ن)) الكتاب والسنة علي مثل إثبات القوى 

والطبائم . . ۰ 


(۳) أ ب : خصلتین . (6) ع : فيها؛ م : بهذا . 
)١(‏ سبق الكلام عل هذا الحديث فى هذا الجزء ص ۴١‏ وجاء فيه هناك : إن فيك لخلقين. . 


الخ . 


. م (فقط) : القدرة‎ )١( 


“1€ 


فار ا اناق ا و ن معلا باب ر 
يفتقر إلى ما يعاونه» فكذلك” قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا 
فالسبب له ما يمنعه ويعوقه» وكذلك قدرة العبد" » والله تعالى خالق 
السبب ومايعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه» وكذلك قدرة العبد“ . 

وحينئذ فا ذكره هذا الإمامى من الفرق الضرورى” بين الأفعال 
الاخحتيارية الواقعة بحسب قصودنا" ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية › 
مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق” يقوله 
[ جميع ]“ أهل السنة وجماعة أتباعهم» لم ينازع “ فى ذلك أحد من أئمة 
المسلمين الذين هم فى الأمة” “لسان صدق من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان. والفقهاء المشهورين كالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
والليث بن سعد والشافعى وأحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه""" وأمثال 
هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد فى الدين وخلفاء المرسلين"'. 


)١(‏ أ ب : کتأثیر سائر الأشیاء ی مسبباتہا؛ ن » م : كتأثير الأسباب فى مسبباتها. 


. ن : للمسبب . )™( ن م ع : وكذلك‎ (Y) 

٤(‏ -4) : ساقط من (م) فقط. وق (ب) : . . . السبب ومايمنعهء (أ) : السبب وما يضعهء 
والصواب ما أثبته من (ن) » (ع) . (ه) ع : الصورى . 

. أ ب : تصورنا. (۷) ع (فقط) : حتی » وهو تصحیف‎ )٩( 


(۸) جيع : ساقطة من (ن) . 

)٩(‏ ع : يقوله جميع أئمة السنة وجاهير أتباعهم لم يتنازع . . . ؛ ن : يقوله أهل السنة وجاهيرهم 
وأتباعهم لم ينازع ؛ م : يقوله جمع أهل السنة وجاهيرهم وأتباعهم لم نازع . . 

)١(‏ ع :ف الإسلام . ت 

)۱١(‏ سقط من (أ) » (ب) : «بن حنبل» و «بن راهوية» وتكرر فى (ن) » (م) اسم الشافعى 
مرتین . 

(۳) أ ب : الذين م اجتهاد قى الدين وخلف للمرسلين . 


-۱10- 


وإذا كان فى المثبتين للقدر من يلزمه بطلان" الفرق كان قوله باطلاء 
ومع هذا فقول" نفاة القدر أبطل منهء فهذا" القدرى رد باطلا با هو 
أبطل منهء وأهل السنة“ لا يوافقونه لا على هذا ولا على هذاء لكن يقولون 
الح ويعلمون أن قوله أبطل“ . 

وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن ل تكن» فحكمها حكم سائر 
الحوادث» وهى ممكنة من الممكنات» فحكمها حكم سائر الممكنات» فا 
من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات” خخلوقة لله إلا وهو 
يدل على أن أفعال العباد خلوقة للهء فإنه قد علم أن المحدّث لا بد له من 
حدٹ » وهذه المقدمة ضرورية عند ماهر العقلاء وكذلك الممكن لا بد 
له من مرجح تام » فإذا کان فعل العبد“ حادٹا بعد أن لم یکن ”فلا بد له 
من حدث“. وإذا قيل“ : المحدث هو العبدء فيكون العبد صار محدثا له 
بعد أن لم يكن» هو أيضا أمر حادث” "فلا بد له من محدث. إذ لو كان العبد 
)1( ن م : إبطال . 
)( ن » م : وهذا . 
)٤(‏ أ ب : وأهل الشيعةء وهو تحريف . 
)٥(‏ أ ب : باطل . 
(1) ن : الحوادث ممكنة؛ م : الحوادث (وسقطت كلمة : الممكنات) . 
MM‏ العبد : ساقطة من (ع) . 
(۸-۸) :ساقطة من (أً) » (ب) . 
() أ ب م : فإذا قيل . 
)١١(‏ ع (فقط) : .. هر العبد فكون العبد محدثا له بعد أن م يكن هو أيضا أمر حادث . وى (أً) 

> (ب) : ٠۰‏ فهو أيضا أمر حادث . 


-۱۹- 


م يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث» وإذا كان إحداثه" له حادثا 
فلا بد له من حدث . 
وإذا قيل : المحدث إرادة العبد. قيل : فإرادته أيضا حادثة» فلا بد ها 
من محدث . وإن قيل : حدثت" بإرادة من العبد“. قيل: تلك الإرادة 
”أیضا لا بد ما من حدث. فای / عحدّث فرضته فی العبد“ إن کان حادثا ٠٣/۲‏ 
فالقول فيه كالقول فى الحادث الأول“ وإن جعلته قدي أزليا كان هذا 
متنعاء لأن ما يقوم الد لا کون قذيا آزليا: 
وإن قلت: هو وصف للعبد" وهى قدرته المخلوقة فيه مثلاء لم ينفعك"“ 
هذا لوجوه : أحدها أن يقال : فإذا كانت" [ هذه ]“ القدرة المخلوقة فيه 
موجودة قبل حدوث الفعل وحین حدوثهء فلا بد" من سبب آخر حادث 
ينضم إليها" ٠‏ وإلا لزم ترجيح أحد لمئلين على الآخر" “بلا / مرجح» ص۷٠‏ 
وحدوث الحوادث بلا سبب حادث. وإلا فإذا كان""“ حال العبد قبل أن 


. ب : إعادته؛ أ : إجادته » وهو تحريف‎ )١( 

)( ن م : حدث . 

™( @ 2 بإرادة العبد . 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(4) ع : ف العبد فرضته . (ه) أ ب : وصف العبد . 
)١(‏ ب : لم يتعقل؛ أ : ل ينفعل» وهو تصحيف . 
(۷) أ ب : إذاکانت . 

. هذه : فی (ع) فقط‎ (A) 

. أب : فلابدله‎ )٩( 

)٠١(‏ ن م : يضم إليها. 

. على الآخر : ساقطة من (أ) »> (ب)‎ )١١( 

(۱۲) ب : فإنه إذا کان؛ أ : قال إذا كان وهو تحريف . 


~۷ - 


يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية"“ لأحد الحالين على الآخر”» وكان 
تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخحرى ترجيحا لأحد 
امتمائلین" بدون“ مرجح ‏ . 

وهکذا إذا قیل : فعله یمکن أن یکون وأن لا يكون» والممکن لا يرجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح تام» والمرجح إذا” كان من العبد فالقول فيه 


كالقول فى الفعل» فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى» وأن يستلزم. 


وجوده وجود الفعل » وإلا م یکن تاما . 

ولأجل هذا اتفق أهل السنة المشبتون للقدر على أن الله حص المؤمنين 
بنعمة دون الكافرين" بأن هداهم للإيمان ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل 
تع عل ارين ا کن الزن وتا , 

کہا قال تعالی : اَی اله حَبَبَ إ يكم الإا وه نى فلوبحم وکر 
يكم فر اسوق وَالْعصَيَانَ وك م الراشدّون )[ سورة الحجرات 2 
وقال تعالی :ينون عك أن مول ل مثوآعل إشلمكم بل اللهْيمنْ 
یکم اَن هَدَاکم ليان إن إن كم صادقين)( سورة الحجرات : ١۷‏ ]ء وقال 
تعالی : (فهدى الله اين آمنوا لا اختلَفوا فيه من الى انه الله دى 


من يشاءُ إل صرَّاط مستقيم 4[ سورة البقرة : ۲٠۴‏ ]» وقال تعالى : اولك 


. .ن : ولا مزية؛ م : أولا مزية‎ )١( 
. ن م :على الأخرى‎ )۲( 

(۳) نت م : اللين . 

(۴) م :بلا . 

(9) نء مع :إن. 

«) نمع :الكفار. 
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کب ق لوم الإيان وأيْدَهُم بروج منة 4[ سورة الملجادلة : ۲۲ ]» وقال 

تعالی : فمن يرد الله ن يديه يرح صذرَه شلام ومن برذ أن يُضلّهُ 

.] ٠١١ : ء# [ سورة الأنعام‎ E E 
والقدرية جعلوا نعمته الدينية"“ على الصنفين سواءء وقالوا: إن العبد‎ 

مقدوره” على الآخر بلا مرجح › وادعوا هذا فى قدرة الرب وقدرة العبد. 
وقد وافقهم على هذا فى قدرة الرب*“ كثير من المشبتين للقدر القائلين بأن 

الرب لا يقوم به مايتعلق بمشيئته وقدرته » [ بل ووافقهم فيها كثيرمن المثبتين 

للقدر ]" وصار الرازى" وأمثاله ممن بحتج على القدرية" بتلك الحجة 

يتناقضون. فإذا ناظروهم فى مسألة خحلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك» 

وقالوا : إن الممكن لا يرجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام » سواء صدر 

عن قادر ختار أو غيره» وإذا" تكلموا فى مسألة حدوث العام » وقيل هم : 

الحادث لا بد له من سبب حادث” أجابوا بجوابا " القدرية» فقالوا : 

)١(‏ الدينية : سافطة من (أ) » (ب) 

( أ » ب : يعطى . 

(۳) »ب : أحدمقدوريه . 

. ع : العبد» وهو خطاً‎ )٤( 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠( 

. أ ب : وصار الرافضى » وهو تحريف‎ (D 

(۷) أ(فقط) : على القدرةء وهو تحريف . 

(۸) ن : أوغره إذا ؛ م : أوغيه فإذا . 

(۹) حادث : ساقطة من (ع) . )۱١(‏ أ ب : جواب . 


- ۱۹۹ - 


۰/۲ 


القادر المختار يرجح أحد طرف مقدوره"" بلا مرجح » وفرقوا بين القادر وغيره 
كا قالت القدريةء وقد يفرقون” بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح 
بمشيئته" القديمة التى هى من لوازم ذاته» بخلاف العبد فإن إرادته حادثة 
من غیره . ) 

ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية 
ھی المرجحة من غير تجدد شى ء قوهم من جنس قوم فان الإإرادة نسبتها 
إلى جميع مايقدروقتا للحوادث نسبة واحدة» ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة 


واحدة» فترجح أحد المتماثلين على الآخر ترجيح بلا مرجح » وإذا قر حال . 


الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء» ثم قَذّر إختصاص أحد الحالين 

وهذا کان من ۾ يعرف كلامهم کالرازی وأمشاله مترددين“ بين علة 
الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابيةء / ”لا جعلون الرب قادرا فى الأزل 
على الفعل والكلام بمشيئته وقدرته“ . ولا كانت الجهمية والقدرية هذه الحال 
[ لا جعلون الرب قادراًنی الأزل على الفعل والكلام بمشیئته ] ” جعلت“ 
الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله“ هذا" عمدتهم فى امتناع حدوث العام 
(۱) أ ب : أحدمقدوریه . 
(۲) .أ ء ب : القدرية وفرقوا . 
(۳) ن : مشیئته » وهو خحطأاً . 

کلام الرازى وأمثاله ردد . . 

(°-) : ساقط من (ع) فقط . 
(1) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
(۷) ع : جعلته . (۸) ع : وآمثالمم . )٩(‏ |آ »ب :هذه. 


۱ 


يستلزم دوام فاعلية الرب تعالىء لا يدل" على قدم الفلك ولا غيره من 
أعيان العالم . 

ولکن هولاء قالوا: هذا يستلزم التسلسل› [ والتسلسل حال “f‏ 
ومرادهم التسلسل فى تام التأثبر كا تقدمء وأما التسلسل فى الآثار فهو 
قوم . 

وقد ذكزنا أن التسلسل الممتنع ”هنا هو من جنس الدورالممتنع“. فإنه 
إذا قیل : لا يفعل" هذا الحادث حتی محدث ما به" یصیر فاعلا له ویکون 
ذلك حادثا مع حدوثه» وكذلك الثانى » صار هذا تسلسلافی تمام التأثير“ . 
وإذا قیل : لا محدث شیئا حتی بحدث شیئا كان هذا دورا متنعاء فهو تسلسل 
إذا أطلق الكلام فى الحوادث» ودور" إذاعُين الحادث . 

وهي“ حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية » ومن تبعهم 
من الأشعرية والمعتزلة والكراميةء ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم › 
)١(‏ ب (فقط) : على ذلك . 
(۲) ب (فقط) : ولا يدل . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وسقطت كلمة «محال» من (م). 


. ب (فقط) : متنع‎ )٤( 

. ساقط من (أً) » (ب)‎ : )-٥( 
. ع : لاتفعل‎ (» 

(۷) به : ساقطة من (أً) » (ب) . 
(۸) ع (فقط) : فى دوام التأثير . 
(۹) ع : إذا أطلق الجواب ودور . . . 
)۱١(‏ ع : وهو 


-۲- 


٩۹۷ ظ‎ 


[ودوامها عند من جغله لم یکن یمکنه آن یتکلم ولا یفعل بمشیئته وقدرته 
تم صار ذلك مکنا له]' یستلزم“ الرجيح بلا مرجح › أو التسلسل [المتفق 
على امتناعه والدور الممتنع]"» وکل ذلك متنع . والتسلسل المتفق على 
امتناعه هو التسلسل فى المؤثرات [وفى تام التأثير]”. فأما التسلسل فى 


وأولئك يبطلون القسمين بناءٌ على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت . 


وجماهير الفلاسفة مع أئمة أهل الملل" فإنهم لا ينكرون القسم الثانى . 
وحينئذ فيقال هؤلاء المتفلسفة :" إن كان التسلسل [فى الآثار)“ عتنعا 
بطل قولكم . وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورةء لأن القول الباطل 
لا تقوم عليه حجة صحيحة. / وإِن كان مكنا بطلت حجتكم [لإمكان 
أن تکون کلماته لا غہاية هاء وآنه لم یزل متکلا بمشیشته أو فعًالا بمشیئته» 
فعلا بعد فعل من غير قدم شىء بعينه من الأفعال والمفعولات]". فالحجة 
باطلة على التقديرين » فإنه إذا كان تسلسل”“ الآثار مكنا أمكن حدوث 
الأفلاك بأسباب قبلها حادثة . 
(1) ما بين المعقوفتين ساط من (ذ) ۰ (م). وف (أ) » (ب) : من جعل أنه م یکن يمکنه من 


أن يتكلم . . الخ . وف (ن) . (م) بدل السقط : وإلا إذا قيل لكم قولكم . . الخ . . 
(۳) ن م :مستلزم . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م) . وف (ع) : أو التسلسل التفقون . . الخ : 
(6) ت م :ولاهامتنع . )٥(‏ مابين المعقوفقين ساقط من .(ن) » زد) . 
0) ن م: أل الكلام . ۰ 
(۷) ن م : الفلاسصغفة . 
(۸) فی الآثار : فى (ع) فقط . 
() ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . )۱١(‏ ن م : وأیضا فإذا کان تسلسل لخ . 


-\- 


والرسل صلوات الله عليهم أحمعين أخحرت بأن”“ الله خلق السموات 
والأرض وما بينها فى ستة أيام » وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك وهذا عا 
غلم بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل” وأدلتكم ليس فيها ما 
للرسل بلا سبب . 

وأيضا فالعقل الصريح بطل قولکم › فان الأفلاك وغبرها من العام 
قديم » فحينئذ يكون الموجب مستلزما" لموجبه ومقتضاء لا يتأخرعنه» إذ لو 
جاز تأخر موجبه عنه [ لم تكن" علة تامة لاستازام العلة التامة معلوهاء وإذا 
م تكن" علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . 
وأيضا فلو جاز تأخر موجبه ]مع جواز مقارنته له فى الأزل لافتقر تخصيصه"“ 
بأحدهما إلى مرجح غير الموجب بذاته” " وليس هناك مرجح غيره» فامتنع 


(۱) ت م : والرسل حبرت بأن . وی :۲ » (ب) : أخبرت أن . . 

™( ع : ممايعلم . 

(۳) أ ب :من دين الإسلام . 

(۴) ت مع :لیس له. 

)٥(‏ أ ب م : مستلزمة. 

(1) ن : قديم فكون الموجب مستلزما؛ م : .م فيكون الرب مستلزما. 

(۷) أب :يكن . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۹) بعد كلمة «تخصیصه» جاء سطران فی نسختی (آ) » (ب) کلماتا هى نفس كلمات الجمل 
الساقطة من النسخ كلها والموجودة فى نسخة (ع) والمشار إليها فى تعليق سابق مع بعض 
الاختلاف اليسس وقد جاءت هذه العبارات فى غير مك اا 

(۰) أ ب : غير الواجب بذاته . 


-\۳- 


1/۲ 


وجود الأفلاك وغيرهاء وهذا باطل فإنهاموجودة مشهودة عيانا» وهم يسلّمون 
هذاء ويقولون بأنها معلول علة قديمة» وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه 
موجبه . 

وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه» بل هو أصل 
قوم » قيل هم : فم يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات» 
لأن الحوادث تحدث شیئا بعد شىء وما محدث شیئا فشیئا لا تکون أجزاؤه 
قديمة أزليةء فلا تكون صادرة عن موجب بالذات» [ فامتنع أن تكون 
الحوادث صادرة عن موجب بالذات ]» / وامتنع صدور شىء من العام 
بدون الحوادث اللازمة لهء لأن وجود الملزوم بدون اللازم متنع . فتبين أنه 
يمتنع أن يكون الفلك قدي| أزلياء ولا يمكن أن يُقال: كان خاليا عن 
الحوادث فى الأزل ثم حدثت فيه ء لأنه يقال حينثذ : فلا بد" لتلك الحوادث 
من سبب» فالقول فیها کالقول فی غبرهاء فإن جاز أن بمحدث بدون سبب 
حادث» أمكن ذلك فى الفلك» وبطلت حجتهم » ولزم من ذلك ترجيح أحد 
المتماثلين بلا مرجح» وإن كان لا بد ها من سبب لزم التسلسل ودوام 
الحوادث. وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث"“. وكل 
مکن قارن الحوادث امتنع أن یکون صادراً عن موجب بالذات» فامتنع أن 
نکن فنا ) 

() ع : لأن الحوادٹ لا تحدث إلا شيا بعد شىء . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ع) .. 
(۳) نع : لأنه يقال : فحينئذ لا بد. . 
(گf(‏ ن م ع : للحادث . 


د € - 


والناس قد تنازعوا فيا يستلزم الحوادث» وهو ما لا يخلو عن الحوادث“ 
وما لا بد أن تقارنه الحوادث»› هل جب أن کون حادثا أو لا جب حدوثه بل 
جوز قدمه» سواء كان هو الواجب الغنى عا سواه» أو كان ممكناء أويفرق 
بين الواجب بنفسه الخنى عا سواه وبين الممكن الفقير" إلى غيره ؟ على ثلاثة 
أقوال : 

فالأول قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية 
الرب” وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته“ فى الأزل وأن" ذلك غير 
عکن» وهؤلاء متنازعون فى إمكان” دوام فاعليته فى المستقبل على قولين . 

و [القول] الثانى” قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : 
إما الأفلاك وإما العقول وإما غير ذلك ويجعلون الرب [ سبحانه ]" موجبا 
بذاته» لا يمكنه إحداث شىء ولا تغيبر شىء من العام » » بل حقيقة قوهم : 
إن الحوادث لم تصدر عنه» بل 1 صدرت ] وحدثت” بلا حدث . 

و[ القول ] الثالث :“قول أئمة أهل الملل الذين يقولون: إن الله خالق 
(۱) ت : وهؤلاء خلوا عن اخوادث؛ م : وهو لا يخلو عن الحوادث . 


(۲) ن : المتمكن المفتقر؛ م : الممكن المفتقر . 
)۳( م : دوام عليه الرب؛ أ ب : دوامها عليه . 


. ع (فقط) : بفدرته ومشیتته‎ )٤( 
(ه) ٺم : فإن.‎ 

(1) م :ف إنکار. 

(۷) ن م : والثانی . 

(۸) سبحانه : زیادة فی (آ) » (ب). 
() ن م : بل حدثت . . 

(°) ن م : والثالت . 


-_ \o-_ 


کل شی ء۔ وکل ما سوی الله کائن بعد أن م یکن مع دوام قادرية الله » وأنه 
لم يزل متكل| إذا شاءء بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه" . 

وأقوال أئمة الفلاسفة” وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق” قول 
هؤلاء» بخلاف أرسطو“ وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك” . فإن قول 

ھؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصریح المعقول“ 

وأيضا فإن كون المفعول المعين لازماللفعل قديم| بقدمه دائ بدوامه" متنع 
لذاتهء وإن قدر أن الفاعل غير ختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته 

وقدرته ؟ . 

(۲) أ ب : وأقوال أنمة أهل الفلاسفة؛ ن . م : وأقرال الأئمة الفلاسفة . 

(۳) ب »ع : يوافقون ؛ ن : يوافق؛ أ : يوافقوا . 

. ع : قبل أرسطو . . (ه) ن مع : الفلك‎ )٤( 

(7) ت : وبصریح المعقول . وکتب مستجی زادة فی هامش ع أمام هذا الموضع مايلى : «وقد نقل 
محمد الشهرستانى فى كتابه فى الكلام المسمى «بناية الإقدام» عن الحكاء الأقدمين قبل 
أرسطو أن العام حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن مثل أهل الملل والشرائع . وهؤلاء مثل 
سقراط وتاليث الملطى وأفلاطون وأندقىيس وغيرهم من أساطين الحكمة . وذكر مثله سيف 
الدين الآمدى فى «الأبكار» . وحكى 'لإمام فى «الأربعين» عن سقراط سبب قيام القيامة 
الكرى وانحلال الساوات والأراضين› ون غور الساوات مزا وتسر الحبال ا 
والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكاء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة فى إنكار حدوث 
العام وإتبات قدمها مع زعمهم آہم آثبتوا النبوات والشرائع» مع أنه أصعب من خرط القتاد 
مع ادعاء قدم العام . وقد قال الشارح فى أوائل الكتاب غخالفا لما قاله هاهناء حيث قال هناك 
إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العام وإنها اخترع ذلك ابن سيناء وما قاله هناك غير واقع » 
وما قاله هاهنا هو الراقع» . قلت : وکلام مستجی زاده عن الشارح (ویقصد به ابن تيمية) 
غير صحيح » فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العام .. 

(۷). أ ب : کائنا بدوامه ۹ 


- ۱ - 


وما“ يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل 
ولا يوجد إلا في] يكون شرطاء فإن الشرط قد يقارن المشروط أما العلة 
التى هى فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل” فيها مقارنتها للمعلول فى 
الزمان . 

وهم يمثلون تقدَم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد 
على حركة الخاتي وتقدم الحركة على الصوت“ وغيرذلك» وجيع مايمثلون 
به إما أن يكون شرطا لا فاعلاء وإما أن يكون متقدما بالزمان» وأما فاعل غير 
متقدم فلا يعقل قط . 

وليس هذا موضع بسط [ هذه ]” الأمورء فإنها أضل مقالات" أهل 
الأرض. ”وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع“ . 

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية» فإن حقيقة قوم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعل» كا أن أصل قول الفلاسفة الدهرية" أن حركة 
الفلك وجيع الحوادث تحدث" بلا سبب حادثء وكذلك من وافق 


(1) نم :تما (۲) أ ب : دون الزمان لا يوجد . . 
)۳( أ : فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل؛ م : فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل؛ ب : فعل 
فاعل المعلول فهى لا يعقل . 


0 ع : وتقديم الحركة على الصوت؛ أ » ب : وتقدم حركة الصوت ؛ ن » م : وتقدم الحركة 
على الصواب وهو تحريف . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 

(ه) ن : ولا يفعل قط » وهو تحريف . 

. هذه : ساقطة من (ن) » (م) . (۷) أ بن م: أصول مقالات‎ )٩( 

(۸ -۸) : ساقطة من (أ) » (ب) . وفى (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام . . .الخ . 

(۹) أ بن : الدهرية الفلاسفة . 


. ب : محدثة؛ أ : محدث‎ )۱١( 


- ۷ - 


ص ۹۸ 


Yr/Y 


القدرية"“من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال» وقالوا": 
إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوقء كا تقوله الأشعرية ومن وافقه م“ 
فإنه يلزمه فى فعل الرب* ما لزم القدرية . 

وهذا عامة شناعات هذا الرافضى القدرى” / هى" على هؤلاء . وهؤلاء 
طائفة من طوائف" المثبتين لخلافة أبى بكر وعمر وعثمان”“» وقد وافقهم فى 
ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم . وقوهم على كل حال" أقل 
خطا” "من قول القدرية» بل أصل خحطئهم' موافقتهم / للقدرية فى بعض 
خطئھہ"» وأئمة أهل السنة لا يقولون بشىء من هذا الخطا”'. وكذلك 
ماهير هل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون*“ 
هذه الأقوال المتضمنة للخطاً”' بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 
الاف عل أن الد قار ار فل مك وف 0 زا شالق ذلك 
)١(‏ أء ب : وكذلك قول من'وافق القدرية . 
(۲) أ بن م :قال . 


رم أ ب : كما يقوله الأشحرى ومن وافقه؛ م : كا يقوله الأشعرى ومن وافقهم . 
ره أ ب :ف فعل الذم وهو تحريف . 

ر أ بن م : هذا القدری الرافضى . 

() هی : ساقطة من (ع) . 

ر« طوائف : ساقطة من (أ) » (ب) . وق (ن) . رم) : الطوائف . 

(N‏ ع : لخلافة آبی بکر وعمر؛ أ » ب : لخلافة آبى بكر وعمر رضى الله عنا. 
)٩(‏ ن مع : بکل حال . 


(۱۰) ع : خطاء . (۱۱) ع : خحطایہم؛ أ م » ن : خطاهم . 
(۱۲) ع :خطایم . (A)‏ ع : الحطاء. 

. . د م : والصوفية والتفسير لا يقرون؛ أ » ب : والتفسير والتضوف لا يقولون.‎ )1٤( 
. م : بقدرته ومشیته‎ )۱١( . ع : للخطاء‎ )٠٠( 


- ۱۸4- 


كله. وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية » وعلى أن الرب يفعل 
بمشیئته وقدرته» وأنه ما شاء کان وما م یشأ لم يکن » وأنه م يزل قادرا على 
الأفعال موصوفا بصفات الكالء متكل| إذا شاءء وأنه موصوف ب| وصف به 
نفسه» وب) وصفه به رسول الله [ صلی الله عليه وسلم]' من غبر تحریف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيثبتون علمه المحيط» ومشيئته 
النافذة» وقدرته الكاملة» وخلقه لكل شىء . 

ومن هداه الله إلى فهم قوم » علم أنهم جمعوا محاسن الأقوالء وأجم 
وصفوا الله بخاية الكمال» ونم هم المستمسكون" بصحيح المنقول وصر يح 
المعقول. وأن قوم هو القول السديد السليم من التناقض”. الذى أرسل 
الله به رسله" وأنزل به کتبه . 


قال [ الرافضصس ۲“ الامامی القدرس”": «ومنہا أنه يلزم أن ل 
يبقى " عندنا فرق بين من أحسن إلينا غاية الإحسان طول عمرهء 
و[ بین [ من آ ۹ إا غاية الإإساءة طول عمره» ول بحسن منا 
(۱( ن م ع : وبا وصمه به رسوله . 

)۳( ع ن م : المتمسكون . )( ن : والسليم من التناقض . 

€3 ل م : رسوله . 

. الرافضى : زيادة فى (ع)‎ )٥( 

(71) النص التالى فى (ك) = منهاج الكرامةء ص ۸۸ (م) . 

(۷) أ ب : ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى ؛ ع : ومنها أنه لا يبقى ؛ ك : ومنها يلزم أن لا يبقى . 
(^A)‏ أ ب ن م : ومن أساء . 
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الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


٥ ۴‏ منهاج السنة ج ۳. 


۰ الرد عليه 


شكر الأول وذم الثانى » لأن الفعلين صادران من الله [ تعالى ] 
عندهم"» ٠‏ 

فيقال: هذا باطلء فإن اشتراك الفعلين فى كون الرب خلقه) لا يستلزم 
إشتراكهمافى سائر الأحكام» فإنه من المعلوم بصريح العقل” أن الأمور 
الملختلفة تشترك فى أمور كثيرة”» لا سي) فى مشل هذا المقام » فإن جميع ماسوى 
الله مشترك“ فی أن الله خحلقهء وأنه ربه وملیکه . 

ثم من المعلوم“ أن المخلوقات بينها من الافتراق ما لا محصيه إلا 


الحلاقء فالله تعالی جعل الظلات والنور» ¢ [ وقال : $ وما ستو 


الأعْمَى وَالبَصيرٌ هول الظلَاتُ ول الور 4[ سورة فاطر: ٠١ ٠١‏ ) والله خالق 
ا لجحنة والنار» ولا تستوى الحنة و[ لا ] النار» ”والله خالق الظل والحرورء 
ولا يستوى الظل ولا الحرور“ء والله خالق الأعمى والبصيرء ولا يستوى 
الأعمى والبصي والله خالق الحى واميت» والقادر والاجزء والعالم 


) وا لجاهل» ولا يستوى هذا وهذاء والله خالق ما ينفع وما يضر» وما يوجب 


اللذة وما يوجب الألم» ولا يستوى هذا وهذاء فإذا كان الله خالق الأطعمة 


(۱) أ ب : صادران من الله؛ م : صادران من أله ا :ك + تصادران ن الل مان ا 


منپ) عندهم . 
(۲) ن : تصريح المعقول؛ م : بصريح (غير منقوطة) المعقول . 
(۳) أ ب : يشترك فيها أمور كثيرة . 
4( ن م : شرك . 
)٥(‏ ع : ومن المعلوم ؛ م : ثم إن من المعلوم . 
)٩(‏ وقال : زيادة فی (أ) » (ب) . 
(۷) أب م ن : الحنة والنار . 
(۸-۸) : ساقط من (م) . 


~۳ _ 


الطيبة والخبيثةء ثم إن الطيب يحب ويشتهى » ويُمدح ويبتخى » والخبيث 
يُذم ويبخض” ويجتنب» والله خحالق هذا وهذا والله خالق الملائكة ٠‏ 
والأنبياء". وخحالق [ الشياطين و ] الحيات والعقارب وغبرها" من 
الفواسقء فهذا مود معظم» وهذا فاسق يقتل فى الحل والحرم» وهو 
سبحانه وتعالی خالق” فى هذا طبيعة كريمة تقتضى الخير والإإحسان» وفى 
هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوان» مع ما بينهم) من الفرق فى ا لحب 
والبغخض والمدح والذم ونحو ذلك" . 

وإذا"“ كان الشرع والعقل متطابقرن على أن ما جعل الله فيه منفعة 
للناس ومصلحة هم تحب ویمدح [ ویطلب ]. وإن کان جادا أو حیوانا 
یمیا" فکیف لا یکون من جعله حسنا للناس يحصل همم به منافع 
ومصالح أحق بأن بحب ويمدح ويثنى عليه» وكذلك فى جانب الشر . 

والقدزى يقول: لا يكون العبد حمودا ومشكورا على إحسانه» ومذموما 
على إساءته» إلا بشرط آن لا یون الله جعله محسنا إلينا ولا من به علينا 
إذا فعلل الخيرء ولا ابتلانا به إذا فعل الشرء وهذا حقيقة ما قاله هذا 
الرافضى القدرى"“. 


() ن م : الأنياء والملائكة . (۳) ن م : وخالى الحيات والعقارب وغر هما . . . 
(8) ا مء :وهذا. (9) ع :وهو سبحانه خلق + ن م : والله سبحانه خالق . . 
)١(‏ ونحوذلك : ساقطة من (أ) ٠‏ (ب) . (۷) أب :ذا 
(۸) ويطلب : ساقطة مس (ن) » (م) . 


U E E a o E 


-\۳1- 


rr /Y 


ومعلوم فساد هذا القول شرعا وعقلاء فإن حقيقته أنه حيث يشكر 
العبد لا يشكر الرب وحيث / يشكر الرب لا يشكر العبد. 

وحقيقته أنه" لا يكون لله علينا منة فى تعليم الرسول وتبليخه إلينا 
رسالات” ربه . وقد قال تعالى  :‏ «لّقذ مَنٌ الله عل الْمُوْمنين إذ بعّتّ 
يه رسو بن أَسُبِهم يلوا لبهم آبانه وريه لمهم الاب 
والحكمَةَّ [سورة آل عمران : ]٠٠٤‏ وعلى قول القدرى يكون إرسال الله [له]" 
من جنس إرسال محلوق إلى خلوق“ فذاك تفضل بنفس الإرسال لا بأن 
جعل الرسل تتلوا وتعلّم وتزگی٤‏ بل هذه الأفعال E‏ عندهم فيها 
للرسول“ الذى خلقها [ عندهم ] دون المرسل الذى” لم بحدث شيا 
منها . ) 

والقدری يقول الرسول نطق بنفسهء لم ینطقه الله ولا نطق الله شیئاء 
بل جعل فيه قدرة على أن ينطق وأن لا ينطق» وهو تحدث أحدهما مع 
استواء الحال قبل الإحداث وبعده» بدون معونه الله له على إحداث النطى 
وتیسیره له . 

وعلى قول القدرى لا يكون لله نعمة على عباده باستغفار الملائكة هم 
(1) تم :آن. 
(Y)‏ أ ت : رسالة . 
(۳) له : ساقطة من (ن) » (م) . 
)٤(‏ ع : لوق لمخلوق؛ ن م : المخلوق لمخلوق . 
(ه) ن م : المئبتة ؛ أ : المنتسبة؛ ع : المشبهة» وهو تحريف . 
)١(‏ ب : للمرسل ؛ أ : للرسل؛ م : الرسول . 
(۷) نب م : الذى خلقها دون الرسل التى . . . 


“TY 


وتعليم العلاء لهم » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» وعدل ولاة الأمور 
عليهم» ولا يكون الله مبتليا هم إذا ظلمهم ولاة [ الأمور ] . 
وفى الأثر [ المعروف ]: «يقول / الله [ عز وجل ]: «أنا الله“ 
مالك الملوك. قلوب الملوك ونواصيهم بيدى» من أطاعنى جعلتهم عليه 
رحمةء ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتخلوا بست الملرك 
وأطیعونی أعطف قلوبهم عليكم» ” “ . وعند القدرى لا يقدر الله أن يجعل 


الملوك 9 عادلین ولا جائثرین › ولا محسنین ولا مسیئین › ولا يقدر أن 


بجعل أحدا محسنا إلى أحد ولا مسيئا إلى أحد» ولا يقدر أن ] ينعم ا 

على أحد بمن" یحسن إلیه ویکرمه» ولا يقدر [ على ]” أن يبتليه بمن 

يعذّبه ويهینه . 

”'وعلى قول القدرى لم يبعث ( الله ) عبادا له أولى بأس شديد 

خلال ا فإنه لم بذلك ولا بل 

. ب : ولاة المأمور؛ ع » نب م : الولاة . (۲) المعروف : زيادة فى (ع)‎ )١( 

(۳) عزوجل : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . وف (ع) : الله تعالى . )٤(‏ م : أناالملك . 

(ه) اورد هذا الحديث القدسى الشيخ عمد المدنى فى كتابه «الاتحافات السنية فى الأحاديث 
القدسية» ص ۷۷-٩‏ (ط . حیدر اباد سنة ۱۳۹۸ ه) مع احتلاف فى الألفاظ. وقال فى 
اخره : «رواه بو نعيم فى الحلية عن أبى الدرداء» 8 

. (أ) » (ب) . (۷) ينعم : ساقطة من (ن) » وى (م) : بحسن‎ ٠ لا : ساقطة من (م)‎ )١( 

. على : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٩( ESA 

(۱۰۱۰) ساقط من (أ) » (ب) ۰ (ع) . وف (ن) : وعلی قول القدری لم یبعٹ عبادا له . . 


الخ . 
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وقد قال بعضهم إنه على قول القدری" لا يستحق [ الله ] أن يشكر 
بحال”» فإن الشكر إنما يكون على النعمء والنعم إما دينية وإما دنيوية 
وإما أخحرويةء فالنعم الدنيوية هى عنده واجبة على الله وكذلك ما يقدر 
عليه من الدينية كالإرسال وخلتى القدرةء وأما نفس الإيمان والعمل 
الصالح فهو عنده لا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا مهتديا ولا صالحا ولا 
برا ولا تقیاء فلا يستحق أن يشکر على شىء من هذه الأمور التى لم 
يفعلها ولا يقدر عليها عنده" . وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب“ 
7 عليه ]“ عند كما يجب على المستأجر أن يوفى الأجير أجره"» 
ومعلوم أن هذا عنده" من باب العدل المستحق لا من باب الفضل“ 
والإحسان» بمنزلة من قضى دَيّنا كان عليه فلا يستحق الشكر على فضل 
ولا إحسان . 

ومن هذا حقيقة قوله كيف يعيب أهل الإيمان" الذين يشكرون الله 
على کل [ حال و] نعمة'» ويشكرون من أجرى الله الخير على يديه 


)0( أ ب ن : القدرية؛ م : القدر» وهو تحريف . 
)۳( ع : لا یستحق الله آن یشکر الله بحال؛ ن : لا یستحق آن بشکر حال ؛ م : یلزم آن لا 


یشکر حال . 
( أ ب : ولم يقدر عليها عبيده؛ م : ولم يقدر عليها عنده . 
 )8(‏ أ ب :وجب . (ه) عليه : ساقطة من (ن) .. 


. بعد كلمة «أجره» توجد فى (أ) » (ب) عبارة : «فالحزاء واجب عليه» وهى عبارة مكررة‎ )٩( 
. أ » ب : ومعلوم عنده أن هذا‎ (۷) 

(۸) تن : التفضيل؛ م : التفضل . 1 

( أ ب : قوله يعيب أهل الإيمان ؛ ع : قوله كيف يعذب آهل الإيان . 

(۰) ن م »ع : على كل نعمة . 
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فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ومن آستاءَ إليهم یعتقدون جواز 

مقابلته بالعدل". وان العفو عنه أفضل إذا لم يكن فى عقوبته حق لله 

ویری أحدهم أن الله أنعم عليه بإحسان الأول“ لیشکرة عليه » وأنه ابتلاه 

بإساءة هذا إليه كما يبتليه بأنواع البلاء ليصبر ويستخفر من ذنوبه ويرضى 

بقضائه . 

يقضى الله لمۇم “° قضاءٌ إلا کان خیرا له إن أصابته سراء” فشکر کان 

خیرا له» وإن أصابته ضراء" فصبر كان خيرا له وليس ذلك لأخد إلا 

للمؤمن»”" . 

() أ ب : فإِن من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وق (ع) سقطت عبارة ولم يشكر الله» . 
وی (م) : قاله من لم يشكر الناس . . . » وهو تحريف . 

(۲) ع : ومن أسىء إليهم يعتقدون جواز مقاتلته بالعدل؛ م : ومن أثنا عليهم يعتقدون جزاء 
ومقابلته بالعدل» وهو تحریف . 


"( ن ٠‏ م : بالإحسان الأول . (6) ع ن: ومن ؛ م : المؤمن . 
)٩(‏ ب : إن أصابه خير ؛ أ : إن أصابته شراء وهو تصحيف . 


(7) ب : وإن أصابه شر؛ أ : وإن أصابته خبراء وهو تصحيف . 
)¥( أ ب : إلا للمؤمنين . والحدیث عن صهیب رضی الله عنه فی : ملم ٤‏ / ۲۲۹۰ 
(كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خحير) ولفظه فيه : «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خي 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . . إن أصابته سراء شكر. .» الحديث. وهو فى المسند 
4 ۳ 10/1 1 . وأول الحديث فى الموضعين الأوليين : «عجبت من أمر 
(لأمر) المؤمن . . .» وف الموضع الأخير: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» على أن القسم 
الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث آخر عن آنس رضى الله عنه فى المسند (ط. 
الحلبى) .۱١۷/۳‏ ولفظه : «عجبت للمؤسن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خراً له»ء 
۳ . ولفظه : «عجبت للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خراًله» . وقال 
الالبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤‏ /۲۸ : إنه صحيح . 
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وقد قال تعالٰی : إا ارلا الشَيَاطينَ عل الكافرينَ رمم را4 
[سورة مریم : ۸۳]“ وقال تعالی : إا جاءَ وعد د اولاهمّا بَعَنا يكم عبادا 
آ اول با سِ شدید فجاسدا خلال الديار وکان وعدا مُفعُولاً) اسرد 
الإسراء «] فإرساله الشياطين وبعثه هؤلاء المعتدين على بنى إسرائيل أهو" 
مر شرعی آمرهم به کا ارسل” رسله بالبینات والهدی» وکا بعث فی 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم“؟ أم هو تقدیر وتسلیط› 
وإن كان المسلط ظالما معتديا“ عاصيا لدين الله وشرعه“؟ 

ثم من المعلوم أن عامة أهل الأرض مقرُون بالقدر» وهم مع / هذا“ 
يمدحون المحسن ويذمون المسىءء ” فطروا على هذا وعلى هذاء فيقرون 
أن الله (تعالى) خالق كل شىء وربه» وأنه قذّر ذلك کلهء وسلط هذا 
وت ا حون هذا ويذمون هذاء وأهل الإثبات المقرُون بالقدر 


يمدحون الحسن ويذمون المسىء“ ء مع اتفاقهم على أن الله خالق 


قعل 


فقوم : إنه يلزمهم“ أن لا يفرقوا بين هذا وهذاء لزوم مالا يلزم ٠‏ 
)١(‏ هذه الآية ليست فى (ن) ‏ (م) ٠‏ 


e (0 


(( ویزکهم GL:‏ . وفى (ن): ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . 
() ن م : متعديا . 


»( ع : او شرعه. (V)‏ ب: ومع هذا. 
(۸-۸) ساقط من (آ)» (ب). ودتعالی»: زیادة فق (ع). ۰ 
() ع : فقوم إنهم يلزمهم ؛ م: وقوله يلزمهم . )۱١(‏ ع: لزوما لا یلزم . 


E 


وغاية الأمر أن يكون" الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب» وهذا 
مستحقا للذم والعقاب» فإذا كان قد جعل هذا مستحقا وهذا مستحقاء 
۾ يمتنع أن يمدح هذا ويذم هذا" لكن خلقه فذين الزوجين كخلقه 
لخبر ذلك وهذا يتعلق بالحكمة الكلية فى خحلق” المخلوقات» كا قد ذكر 
فى غير هذا الموضع . 

وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر إلا من لم بجعله الله 
محسنا» ولا يستحق الذم إلا من لم بجعله الله مسيئا“» بل من لا يقدر 
[الله] أن يجعله سنا ولا مسیئا فعنده" لا مدح ولا ذم إلا بشرط عجز 


الله [تعالى ]^ وقصور مشيئته وخحلقه» وحدوث الحوادث بدون حدٹ 1 


فصل 4 
قال [الرافضى]: «ومنها التقسيم الذى ذكره سيدنا ومولانا 
الإمام موسى بن جعفر الكاظم" . وقد سأله أبو حنيفة وهو 
صبى » فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظم”": المعصية إما 


. يكون: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

i (™‏ ب: فی حق . 

€3 ب: من لم مجعله مسيئا. )٥(‏ ن» م: من لا يقدر أن. . . 
(1) أ» ب: فعندهم. (۷) تعالی: زيادة فى (أ)» (ب). 
(۸) الرافضی : فى (ع) فقط . والنص التالى فى (ك) ص ۸۸ (م). 

(٭۱۰) ل الكاظم عليه السلام. 
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تابح کلام 
الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


من العبد أو من این“ أو مہما“ « فان کانت من الله فهو 


أعدل وأنصف من أن یظلم عبده ويؤاخذه” با لم يفعله» وإن 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


كانت المعصية منهما فهو شريكه» والقوىّ أوّلى بإنصاف عبده 
الأمر“ وإليه توجه المدح والذم. وهو أحق بالشواب 
والعققاب » ووجحب ل“ الحنة أو النار“ فقال أبو حنيفة : «درية 
فيقال: أولا : هذه الحكاية لم يذكر لها إسنادًا فلا تعرف صحتها » فإن 
المنقولات“ إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة » لاسيما مع كثرة 
الكذب فى هذا الباب » كيف والكذب عليها ظاهر » فإن أبا حنيفة” "من 


المقرين بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه» وكلامه فى الرد على 


(1)( ك : أومن ربه؛ ن ؛ م : وإما من الله . 


> () تم: واما منهما . 


(۳) لك : ويأخذه. 

(۴) ن م : وقعت من العبد .. . 

(ه) ك : وقع الأمر والنهى . 

. ب ع. ولیه يتوجه؛ ن : وعليه توجه‎ | )١( 
. أ ب ع : ووجبت له؛ م : فوجبت له‎ (۷) 
ع ن م : والنار.‎ (A) 

(۹) أ ب : فالمنقولات . 

. ع : فإن أبا حنيفة رضى لله عنه‎ )٠١( 


- FAL 


القدرية" معروف فى الفقه الأكبر" وقد بط ” الحجج فى الرد عليهم 

بما لم يبسطه على غيرهم فى هذا الكتاب وأتباعه متفقون على أن هذا 

A Ea a O a a 

“tu 0 . ۹‏ 2 . )£ ت س .۰ 
الفروع وخرج عن هذا“ من المعتزلة ودحوهم فلا یمکنه ان یحکی هدا 
القول عنه » بل هم عند أئمة الحنفية الذين يفتى بقولهم مذمومون 

fo, £ : : (A) ن‎ (v) 2 

استصوب قول من يقول إن الله ل يخلق أفعال العباد؟ 

القدر» والنقل بذلك عنهم” ظاهر معروف . وقدماء الشيعة كانوا متفقين 

على إثبات القدر والصفات وإن) شاع فيهم رد" القدر من حين اتصلوا 

بالمعتزلة فى دولة بنى و ب 

)١(‏ ع : وبكلامه فى القدرية. 

(۲) کتب مستجی زادة فی هامش )0( أمام هذا الموضحع مایلی : «كتاب «الفقه الأكبر» قال 
بعضص الناس آنه لیس بتأليف لأبى حنيفة » بل ألفه رجل يقال له أبو حنيفة غيره» وهو 
مخالف لما قاله العظماء الأقدمون مثل الأستاذ أبى منصور عبدالقاهر البغدادى وفخر 
هزلاء الأقدمون مع أن الأستاذ من الشافعية. وفخر الإسلام من الحنفية» وابن تيمية من 
الحنابلة . وقال الأستاذ عبدالقاهر البغدادى فى كتاب « التبصرة» إن أول من رد .وأبطل 
قول آهل الاعتزال من الفقهاء الأقدمين هر أبر حنيفة النعمان إمام الحنفية» . 

(۳) أب م : وبسط. (٤(‏ هو : ساقطة من (أ)ء (ب)ء (م). 

(ه) ب (فقط) : بھذا. )٦(‏ ب (فقط) : فلا يکن . 


(۷) ب : معدودون من؛ أ : معیوبون من؛ م : متبعون من . )۸( أ ب : والضلال. 
(۹) أ ب : عنهم بذلك؛ ن : فذلك عم وهو تحربف. )1١(‏ ع : إنكار. 
)۱١(‏ علق مستجى زاده فى هذا الموضع بقوله : «وهذا المحل من المهمات ولم أرمن باحث = 


۔ ۱۴۹ - 


وأيضاء فهذا الكلام المحكى عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر 


القدرية وصبيانهم › وهو معروف من حين حدئت القدرية قبل أن يولد 


موسى بن جعفر » فإن موسى بن جعفر ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع 
وعشرين ومائة قبل الدولة العباسية بنحو ثلاث سنين » وتوفى ببغداد سنة 
ثلاث وثمانين ومائه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة 
المسلمين”'. والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ » بل حدثوا فى أثناء المائة 
الأولى من زمن الزبير وعبد الملك". 


[ وهذا مما يبين أن هذه الحكاية كذب . فإن أبا حنيفة إنما اجتمع 


بجعفر بن محمد > وأما موسى بن جعفر فلم يكن ممن سأله" أبو حنيفة 
ولا اجتمع به » وجعفر بن محمد هو من أقران أبى حنيفة » ولم يكن أبو 
حنيفة (ممن) يأخذ عنه مع شهرته بالعلم » ا 

فرع “؟ 
مع الإمامية مثل ابن تيمية » شکر الله سعیه  »‏ حیٹث أحاط بمقالاتهم ا 


.)( 


(¥) 


(۳) 
(o) 


ونحلهم وقدمائهم ومتأخريهم إحاطة تامة . وبعض المتأخرين تصدر لرد الإمامية ردا 
عنيفاء إلا أنه أين من هذا البحر الحبر المحيط بمذاهبهم وفرقهم من الأولين والآخرينء 
ولولا أنه كان راجلا فى مذاهب الفلاسفة لكان هو فى غاية من الإحاطه والإتقان . إلا أن 
الكمال لله تعالى» لكن مع ذلك أين EE‏ .0 

سبقت ترجمة موسى الكاظم ٤٠٠/۲‏ . 

يقول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» ۲٤٤/١‏ : «والمرجئة والقدرية حدثوا فی 
أواحر عصر الصحابة» . ويقول ابن طاهر البغدادى فى الفرق بين القفرق ص ۱۷ : «ٹم 
حدث فی زمان المتأخحرين من الصحابة خلاف القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد 
الجهنى وغيلان الدمشقى والجعد بن درهم ». وقد a E‏ ابن الأشعث 
وقتل بعد سنة ثمانين . 
ع : ممن يسأله. (6) ممن : فی (ع) فقط. 

ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)ء (م). وهوفى (ع)ء (أ)» (ب) وفى اخر هذه العبارات 


- Nf 


وماد کر“ و هذه الحكاية من قول القائل هو أعدل من أن يظلم 
عبده ویؤاخذه بما لم يفعله » هو صل کلام القدرية الذى يعرفه عامتهم 
وخاصتهم » وهو ساس مذهبهم / وشعاره"» ومذا سموا أنفسهم 
العدلية » فإضافة هذا إلى موسى بن جعفر لو كان حقا ليس فيه فضيلة 


[ له ] ولا مدح” إذ كان صبيان القدرية يعرفونه » فكيف إذا كان كذبا. 


OY 


ويقال: ثانيا: الجواب عن هذا التقسيم أن يقال : هذا التقسيم 
ليس بمنحصر” . وذلك أن قول القائل : «المعصية ممن؟» لفظ 


فی (أ)» (ب) كلمة «انتهى» وهى ليست فى (ع). وعلق مستجى زاده عند هذا الموضع 
فی (ع) بتعليق جاء فيه «فإن قلت : إن أبا نعيم صاحب «الحلية» ذكر فيه أن جعفر 
الصادق لما اجتمع بأبى حنيفة نهاه عن القياس. فقال : أول من قاس إبليس _ فقال أبو 
حنيفة مثنيا عليه وقبولا لهذا الكلام : (ذرية بعضها من بعض). مع أن [ أبا ] حنيفة ممن 
يقول بالقياس وصحة الاحتجاج به» وإن أبا نعيم ذكر هذه القصة بسندها المسرودة على 
جعفر. والجواب أن القياس الذى قال به أبو حنيفة هو فى الأحكام والفروع التى تختلف 
باخحتلاف الملل والأديان والأزمانء وأما القياس فى الأصول الدينية التى اختلاف فيه 
باختلاف الملل والأديان فهو مذموم - ومدار الفرق الضالة من الفرق الإسلامية من المعتزلة 
وغيرها على هذه المقالة الخبيثةء ومن ثم اتفق عظماء الأمة وكبراء المله على ذم القياس 
فى الأصول الديتية» . والحكاية التى يشير إليها مستجى زاده فى «حلية الأولیاء» ۱۹٩/۳‏ - 
۷, وهی لا تدل على أن أبا حنيفة كان يتعلم من جعفر الصادق. ولا يمنع - إن صحت 
الحكاية - أن يكون قد استفاد منه بعض العلم . وانظر كتاب «الإمام الصادق» محمد أبى 
زھرۃء ص ۲٣٣ ۲٥۹۲‏ ۔ ۲۹۱ ۔ ۲۹۳. ط . دار الفكر العربى » بدون تاريخ . 

(۱) ن م : وماذکر. 

(۲) أ ب : وشعارهم. 

(۳) أم: ليس فيه فضيلة ولا مدح ؛ ع : ليس فيه مدح له ولا فضيلة . 

. ل »م : بمختصر» وهو تصحيف‎ )٤( 


€١ - 


ro /¥ 


الوجه الثانى 


مجمل » فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره" فلابد له من 
- محل يقوم به » وهى قائمة بالعبد لا محالة » وليست قائمة بالله [ تبارك 
وتعالی ] بلا ریب . 

ومعلوم أن کل مخلوق يقال : هو من الله » بمعنی أنه خلقه بائنا عنه 
لا بمعنی أنه قام به واتصف به کما فی قوله [ تعالی ]  :‏ وَسَخْر لم 
م فی السمّلوات وما فی الأرْض نيعا مته [ سورة الجاثية : ٠۴۳‏ ]“وقوله 
ال : وَمابكم من نَحْمَة فُمنّ الله Ç‏ [ سورة النحل [or‏ 

والله تعالى وإن كان خالقا لكل شىء فإنه خلق الخير والشر لما له فى 
ذلك من الحكمة التى باعتبارها كان فعله حسنا متقنا » كما قال هل الَذى 
خسن كَل شىء حلَقةُ ودا حل الإنسَان من طينِ ) [سورة السجدة : ۷] 
وقال : صن الله اذى اَن کل شَىْء4 [سورة اشمل: ۸ فلهذا لا يضاف 
إليه الشر مفردا ء بل إما أن يدخل فى العموم » وإما أن يضاف إلى 
السبب » وإما أن يحذف فاعله . 

فالأول کقول [ الله تعالى ]“ : الله حال كل شىء € [ سورة الزمر : 
۲ والثانی کقوله : ظ فل اعود برب الملَق ٠‏ من شر ما حل [ سور 
. الفلق : TT : EAE e‏ 
از يڌ بم فی لاض م اراد هم رمم رشداً (سورة ابن: ١٠و‏ [قد] 
E O EEE TENT‏ 
(۲) تبارك وتعالی : زيادة فى (أ)» (ب). 
(۳) تعالی : زيادة فى (أً)» (ب). 
(4) آية سورة الجاثية ليست فى (ع). 
(ه) ن م ع : کقوله. 


قال“ فی آم القرآن : « ادنا الصَرَاط اقيم ٠‏ صرَاط الذين أنعَمْت 

عَلَيْهم غير ات عليهم ولا الضالنَ 4 7 سورة الفاتحة : ٠‏ ۷ ] فدكر 

آنه فاع ا a‏ الغضب. وأضاف الضلال إليهم . وقال 

الخليل [ عليه السلام ]0 : # وإذًا رضت فهو يشفين ‏ [ سورة 

اع ا کان ب لاسا الت ا ا 

الخ .اة لخر 
واناد لر المفعولات. كقوله : #اعلموا انال د 

العقاب ن الله غفا رجم) [ سورة المائدة : ۹۸ ا ف 

ا : إن وك سریع العمَاب و ا رحیم) # [ سورة الأنعام : 

٠‏ ]. ” و[ قوله ] فى الأعراف :" لإ ربك لسر ي ع العقاب وإنة حقو 

رجیم € [ سور الأعراف ٠١۷‏ ] . ا $ ۾ نی عبادی ا أن الخ 

الرّحيم 8 ا الات ألم # [ سورة الحجر : 4۹ ١١‏ ]» 

وقوله : إحمه «تنزیل الكتآب منَ الله ا «غافر الذنب وقابلٍ 

التب دیل العقاب دی الطوؤل ل إله إل هو + [ سورة غافر : ۳-١‏ ]. 
E a a‏ شر اة الى حفن اا 

(1) ن م : وقال. 

(۲) عليه السلام : زيادة فى (ع). 

(۳) ع : فیسمی . 

() ع كقوله : اعلموا أن الله شديد العقاب وقوله : إن الله عغرر رحيم . 

() سورة : ساقطة من (أ)» (ب)ء (ع). 


(# - #) : مابين النجمتين ساقط من رأ (ب). 
)٩(‏ ن م : فى الأعراف. (۷) نم :الشر. 


فله فيها " حكمة» هو بخلقه لھا" حمید مجید» له الملك وله الحمده 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة» فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض 
ذلك» كما أنه سبحانه خالق" الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة 
والصور المستقبحة والأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات“ لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة . 

فإذا قيل : هذه العذرة وهذه الروائح الخبيثة من الله ء أوهم ذلك أنها 
خرجت منه» والله منزّه عن ذلك . وكذلك إذا قيل : القبائح من الله [أو 
ذات العبد» وکما یخرح الكلام من المتكلمء والله منزه عن ذلك آو 
يۈهم [ذلك] آنا“ منه قيحة وسیگة › والله منره عن ذلك 

بل جميع خلقه خلقه له حسن على قول التفويض والتعليل . 
وكذلك إذا قيل للطعوم والألوان والروائح ونحوها من الأعراض : هذا 
الطعم الحلو والمر من الله أو من هذا النبات». وهذه الروائح الطيبة أو 
الخبيثة من الله أو من هذه العين“ وأمغال ذلك . وقد يوهم إدا فيل 1 
()( أ ب , م : له فيها. ۰ ّ 
( » ب :هو يخلقها لها؛ ن : هويخلقه لها؛ م : فهو يخلقه لها. 
(۳) ن م : خلق. 1 
(٤(‏ ن » م : والعذرة. 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)» (ب).. 
)١(‏ ن : ويوهم أنها؛م : وتوهم أنها. : 
(۷) عم : بل جمیع خلقه له حسن على قول . . . الخ . وفی (ن) : بل جمیع خلقه خلقه 

له حسن على قول . . الخ . 

(۸) ن : أومن هذا العين ؛ م : أوالغيره. 


إنها من الله أنه أمر بهاء والةه لا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفساد" و 
وهذا مثل قول" ابن مسعود لما سئل عن المفوضة : أقول” فيها 
برأ » فإن يكن صوابا فمن الله وإن یکن خطاً فمنی ومن الشيطان» 
/ والله ورسوله بريئان منه . وكذلك قال أبو بكر“ فى الكلالةء وقال عمر 
نحو ذلك . ومرادهم أن الصواب قد مر الله به وشرعه وح“ ورصيه» 
والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعه» بل هو مما زينه / الشيطان لنفسى 
ففعلته بأمر الشيطان. فهو منى ومن الشيطان . 
وحينئذ فالحواب من وجوه : 
أحدها : أن يقال : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى من 
العبده بمعنی أنها قائمۀ به وحاصلة نمشیئته وقدرته» وهو المتصف بھا 
المتحرك بهاء الذى يعود حكمها عليه" فإنه قد يقال لما اتصف به 
اللحل وخرح منے 0 ۰ هذا منه وان لم یکن له اخحتیارء کا يقال : هذه 
الريح” من هذا الموضع » وهذه الثمرة من هذه الشجرةء وهذا الزرع من 
)1( ن » م : ولا يحب الفحشاء. 
۳) عم : وهذا كقول. 
)۳( ع: لماسئل أقول؛ أ» ب: لماسئل عن الفريضة أقول؛ م : لما سئل عن المفوضة لا 
أقول. . 
)٤(‏ ع : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
)٥(‏ أ ب : وأوجبه. 
)ع : الذى حكمها يعود عليه . 
(۷) منه : ساقطة من (أ)» (ب). 


. أ ب . هذا الريح +.ن.. م : هذه الروائح‎ (A) 


> ¥$ 


۹۹٩ ظ‎ 


۳/۲ 


الحواب على 

كلاه السابی 

من وجوه . 
الوجه الأول 


Na EE AN O 
لاز وهى من الله » بمعنى أنه خلقها قائمة بغيره وجعلها عملا له‎ 
وكسبا وصفة”. وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه بواسطة خلقه لمشيئة‎ 
العبد وقدرته”. كما يخلق المسببات بأسبابهاء فيخلق السحاب‎ 
بالريح » [والمطر بالسحاب]" والبتات بالمطر.‎ 

والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» فهى من 
الله مخلوقة له فى غيره» كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منهء 
وهى من العبد صفة قائمة به» كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها 
وإن کان جماداء» فکیف إذا کان حیوانا“؟ . 


Saas‏ بين الرب وبين العبد" لاختلاف جهة الإضافةء ا 


7[ أا إذا قلنا : هذا الولد من هذه المرأة بمعنى أنها ولدته» ومن الله 


% أنه خلقه" لم یکن بینهما تناقض . وإدا قلنا : هذه الثمرة من 
هذه" الشجرةء وهذا الزرع من الأرض» بمعنى أنه حدث فيهاء ومن الله 


بمعنی آن خا مھا لم یکن هما تقض : 

)۱( أ : لما صدر منه من حي ؛ ب : لما صدرمن حي ؛ ن »م : لما صدر من الحق . 
(۲) وصفة : ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) أ ب : بمشيئة العبد وقدرته ؛ م : لقدرة العبد ومشيشته . 

|  )( ما بين المعقوفتين ساقط من (د)ء‎ )٤( 

() ع : فكيف بالحيوان؛ ن : فکيف إذا كان حيوانيا. 

)١(‏ أ ب : فلا شركة بين العبد وبين الرب؛ ن : فلا نشركه بين الرب وبين العبد. 
(V)‏ أنا : ساقطة من (ن) . 

(۸) هذه : ساقطة من (أ)ء (ب)ء (ع). (۹) ع ن م : بمعنی أن اله خلقه. 
)٠١(‏ هذه : ساقطة من (أ)ء (ب) (ع). 0١(‏ منها: SSE‏ 


-6- 


وقد قال تعالی : ام حلقُوا من عَيْر شىء اَم هم الْحالقون4 [ سور 
الطور : ١‏ ] فالمشهور : أم خلقوا من غير رب؟ وقيل : أم خلقوا من غير 
عنصر؟ . 

وكذلك قال موسى لما قتل القبطى : هَلذامن عمل 
الشيطان € [ سررة القصص : ه 

ال ا وا ا و ا ف ا ا ا 
من نفْسڭ) [ سورة اساء : ۷۹]» مع قوله فيما تقدم  :‏ فل كل من عند 
الله ¥ [ سورة النساء : ۷۸ ]. فالحسنات والسيئات المراد بها هنا" النعم 
والمصائب . ولهذا قال : ما أصابك. ولم يقل NE‏ 

فی قوله : ون سکم حسَتة تسم ون تصبکم سیه رخو 

[ سورة آل عمران : ٠۲١‏ ]» وقوله : : إن ا : تسۇهم وإن 
َصِبْكَ مُصيبة يفوا قد ادنا مرا من قبل وينووا وهم هحون [ سور 
التوبة : ٠١‏ ] فبين أن النعم والمصائب من عند الله ء فالنعمة من الته ابتداءء 
والمصيبة بسبب من نفس الإنسان» وهى معاصيه"“ 

كما قال فى الآية [ الأخرى : وما أصابكم من مَصيبَة فما كَسَبّت 
أيدِيكُم وََعْمُوأ عن كبر (سوة الشورى: ]٣١‏ وقال فى الآية]" الآخرى :^ 


(۱) ن م : لماقال موسی . 

)۳( ن م ٠‏ ع : والحسنات والسيئات هنا المراد بها 
(۳) أ ب : وهى معاقبة» وهو تصحيف . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ)» (ب). 
(ه) الأخرى : ساقطة من (أ)» (ب). 


-€۷- 


الوجه الثائى 


وما أصابتكم مصيبة قذ اصيتم هلها قلعم انى هنذا فل هومن عند 
أنفسكمٌ [سورة آل عمران : ٠٠١‏ ]» وهذا لأن الله محسن عدلء كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل» فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه 
تفضنلا وإتخماناء ولا يعاقة إلا يذه وإن كان فد لى الأفنال كلها 
لحكمة له فى ذلك فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يظلم 
E‏ 

وإذا کان غير الله یعاقب عبده"“ على ظلمه وإن کان" مرا بأن اله 
خالق أفعال العبادء وليس ذلك ظلما منهء فالله أولى أن لا يكون ذلك 
ظلما منهء وإذا كان الإنسان قد”يفعل مصلحة اقتضتها حكمته لا 
تحصل إلا بتعذيب حيوانء ولا يكون ذلك ظلا منه“ فالله أولی أن لا 
یکون ذلك ظلا منه . 

الوجه الثانی : أن يقال : ھی من الله خلقاً لھا“ فی غیره» وجعلاً لها 


عملا لغيره» وهی من العبد فعلا [ له ] قائما به وكسبا يجرٌ به منفعة إليه 


أو يدفع عنه به مضرة» وكون العبد هو الذى قام به الفعلء وإليه يعود 


حكمه الخاص انتفاعا به أو تضررا"» جهة لا تصلح لله ء فإن الله لا تقوم 


(1) ع »ن م :العيد. 

(۲) ن م : فإن كان. 

(۳) ن م : وان كان الإنسان قد؛ أي ب : وإذا كان الإنسان (وسقطت : قد) . 

(4) منه : ساقطة من (أ)» (ب)» (م). (ه) ن م : خلقه لها. 

)٩(‏ ع : وهی من العبد فعلا قام به وكسبا يجر اليه به منفعة ؛ ن » م : وهى من العبد فعلا 
قام به وكسبا يجربه إليه منفعة . 


)۷( ,ن م :من انتفاع به أو تضرر. 
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به أفعال العبادء ولا يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامهاء التى تعود إلى 
موصوفاتها . وکون الرب هو الذى خلقها وجعلها عملا ليره بخلق قدرة 
العبد ومشيئته" وفعله جهة لا تصلح للعبد ولا يقدر على ذلك إلا الله » 
ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله » وهى فعل 
”العبدء وإذا قيل هى فعل" الله فالمراد / أنها" مفعولة له. [لا أها]“ 
هى الفعل الذى هو مسمُى المصدر . 
وهؤلاء هم الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق. وهم أكثر الأئمةء 
وهو آخر قول القاضى أبى يعلى وقول أكثر أصحاب [ الإمام ]“ أحمد“ 
۰ وهو قول [ ابنیه یعنی ابنى القاضى أبى يعلى ] ": القاضى أبى حازم 
و [ القاضى ] أبى الحسين" وغيرهما. 
الوجه الثالث : أن قول القائل : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخحذه 
. . ۰ ت د اا ۰ 
بما لم يفعل» [ فنحن'] نقول بموجبه » فإن الله لم يظلم عبده ولم يؤاخذه 
)١(‏ ن م : يخلق مشيئة العبد وقدرته. 
(۲-۲ ) : ساقطة من (ع). 
(۳) ع :بها. 
(4) لاأآنها : ساقطة من (ن)ء (م). 
() الإمام : زيادة فى (ع). 
)٩(‏ علق مستجی زاده فى هذا الموضع بقوله : «قلت : كأنه احترز بقوله «وهم أكثر الأئمة» 
الأشعرى ومن تابعهء فإنهم قالوا : التكوين عين المكوّن والخلق عين المخلوق». 
(۷) ما بین المعقوفتین فى (ع) فقط. وفی (ن)» (م) : وهو قول ابنى القاضى أبى 
(۸) فى جميع النسخ : القاضى أبى حازم . والصواب ماأثبته . 
(۹) ن م : وأبى الحسين. . 
)٠١(‏ فنحن : ساقطة من (ن)ء (م)٠‏ (ع). 
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الوجه الثالك 


إلا بها فعله العبد باختياره وقوته"“لا بفعل غيره من المخلوقين. وأما كون 
الرب خالق كل شىء فذلك لا يمنع كون العبد هو الملوم على ذلك» 
کما أن غیره E‏ بان الله 
خالق أفعال العباد. 

وجماهير الأمم مقرة بالقدر» وأن الله تاا کل شیء» وهم مع هذا 
يشون الظالمين" ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانھم› کما آنه" 
يعتقدون أن الله خحالق“ الحيوانات المضرة والنباتات المضرة”» وهم مع 
هذا یسعون فی دفع ضررها وشرها. وهم أيضا متفقون على أن الكاذب 
والظالم مذموم بكذبه وظلمه» وأن ذلك وصف سىء فيه وأن نفسه“ 
المتصفة بذلك خبيثة ظالمة لا تستحق الإكرام / الذى يناسب آهل 
الصدق والعدلء وإن كانوا مقرين بأن كل ذلك مخلوق . 

وليس فى [ فطر ]* الاس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلما 
ل ئت اترا مقرين بالقدن فاك أولى أن لا بسب إلى الظلم لذلك > 
وهذا على طريقة أهل الحكمة والتعليل [من أهل السنة”“]. وأما ل 


)0 2 : وقدرته . 

( أ ب : الظلمة؛ ن : الظالم . 

™( نهم : ساقظة من (آ)» (ب). 

(6) أ ب : خلق. 

() ع : الحيوانات والنباتات المضرة . 

»( أ . ب : مسیء» ن م : شىء وهو تصحيف . 

)۷( ع وأن وصفه نقسه . 

(۸) فطر : ساقطة من (ن) . : 
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طريقة أهل المشيئة والتفويض فالظلم ممتنع منه لذاته» لأنه تصرف فى 


وبکل حال فالرت تغالی لا مل بالخلی" لا فی دات ولا فی فاته 
ولا فى أفعاله» بل له المثل الأعلى » فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق 
به» وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزيهه» وماكان سائغا للقادر الغني 
فھو أولی أن یکون سائغا له» ولیس کل ما قبح ممن بتضرر منه یکون 
قبيحا منه» فإن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 

الوجه الرابع : أن يمال : لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس 
ظالما“. لکن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلما من الرب» 
ولا ماكان قبيحا من العبد يكون قبيحا من الرب. فإن الله ليس كمثله 
شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . 

تحقيق“ ذلك أنه لو كان الأمر كذلك - كما يقوله من يقوله من 
القدرية ‏ للزم أن يقبح منه أمور فعلهاء فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره 
بأمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه بالعقاب وهويعلم أن المأمور لا يفغله“ 
بل يعصيه ae‏ العقاب» کان“ ذلك منه عبثا وقییحا لعدم المائدة 


(۱) أ ب : وهم ممتنعان فی حق الله بكل حال. (۲) ع : بالمخلوق. 

(۳) نٹ : ولیس کل ماقبح Ces‏ : ولیس كل ماقبح مما يتصور 
منه القبح يکون قبیحا منه . . 

(f)‏ ن م ع : ليس بظالم . (9) ت مع : تحقی. 


(1) ن م : فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره بأمره وتوعده عليه بالعقاب لا ينتفع به الآمر 
وهويعلم أن المأمور لا يفعله. . (۷) أ ب : وأنه يستحق ..(۸) ن م : لكان. 


۱0 - 


الوجه الرابع 


۸/۲ 


وكذلك لو قال : مرادى"“ مصلحة المأمور» وهو يعلم أنه لا يترتب 
عليه مصلحة بل مفسدة. لكان ذلك قبيحا [ منه ]. وكذلك إذا فعل 
فعلا لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل. لكان" ذلك قبيحا منه . 
والقدرية يقولون : إن [ الله ] خلق" الكفار لينفعهم ويكرمهم” وأراد 
ذلك بخلقهمء وأمرهم مع علمه بأنهم يتضررون لا ينتفعون» وكذلك 
الواحد من العباد لو رأى عبيده أو إماءه"“ يزنون ويظلمون» وهو قادر على 
منعهم» ول يمنعهم» لکان مذموما مسیئاء والله منره عن أن یکون مذموما 

والقدرى يقول :هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهم» فخلقهم 
للنفع» مع علمه أنهم” لا ينتفعون. ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق 


ولا یقبح من الخالق . ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان قادرا على منع 


عبيده من القبائح » فمنعه لهم / خير من أن يعرضهم للثواب مع علمه 
آنه ٠‏ یحصل لهم إلا العقاب» کالرجل الذى يعطى ولده أو غلامه مالا 
لیربح فره“» وهو یعلم آنه یشتری به سما یأکله"» فمنعه له من المال 
خیر من أن یعطیه إیاه مع علمه ,آنه تضرر به. 

(۱) ت : من مرادی. 

(۲) منه : زيادة فى (ع) . 

(٤(‏ ع ن : إنه خلق: 

. ن : ويلزمهم» وهو تصحيف‎ )٥( 

(YD‏ ع ن م : وإماءه. 


)۷(« ع ن : بأنهم. 
(۸) ب (فقط) : مالا يربح فيه . (4) أ۰ ب : یشتری شیئا یأکله . 
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وكذلك إذا أعطى غيره سيفاً ليقاتل به الكفار» وهو يعلم آنه لا يقاتل 
به إلا الأنبياء والمؤمنين» لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال : قصدت 
تعريض هذا للثواب» والله لا يقبح ذلك منه". وهذا” حال قدرة العبد 
عند القدريةء والقدرية مشبهة الأفعال : قاسوا أفعال الله على أفعال 
خلقه» وعدله على عدلهم» وهو من أفسد القياس . 

[الوجه”] الخامس : أن يقال : المعصية من العبدء كما أن الطاعة 
من العبد. ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته 
ومشیئته» لم یمتنع أن یکون الله هو الذی جعله فاعلا لها بقدرته ومشیئته» 
بل هذا هو الذى يدل عليه الشرع والعقل . 
ل الخ را راا ل لك ون کرجا ات مل 

اك € [ سورة البقرة : ٠١۸‏ ]ء وقال : ورب اغا مقيم الصّلاة ومن 
ڏرّي) [ سورة إبراهيم : ٠٠‏ ]» وقال تعالى  :‏ وَجَعلنًا منهم مه يهدون 
مرا € [ سورة السجدة ۲٤:‏ ] . 
ولأن کونه فاعلا بعد أن لم یکن مر حادث فلابد له من محدث» 
والعبد يمتنع أن یکون هوالفاعل لکونه فاعلاء لأن کونه فاعلا“ إن کان 
حدث بنفس کونه فاعلاء لزم آن یکون الشیء حدث" بنفسه من غير 
إحداث» وهو متنع . 
O N rT‏ 
(۳) الوجه : ساقطة من (آ)» (ب). 


)٤(‏ ع : لأن یکونه فاعلا. 
)٥(‏ ع : يحدث.. 


-\or_ 


الوجه الخامس 


تابح كلام 
السرافضى على 
سقالة أهل السنة 
فى مسالة القدر 


وإن كان بفاعلية أخری» فإن کانت هذه حدثت بالأولي“ لزم الدور 
القبلن»› وإن کائت حدشڈی“ بغرها لزم التسلسل ف الأمور المتناهية» 
وکلاهما باطل ؛ فعلم ان کون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله فى كل 
شىء لا یستخنی عن الله فى شىء قط“ وأن يكون الله خالق جميع 
أموره» وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إل قدرة الله 


ومسیشته . 
« فصل 4 
قال [الرافضی"] : «ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا 
بكفره» لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفرء ”وقد 
فعله ولم يفعل الإیہان الذی کرهه الله منه“. فیکون قد أطاعه لأنه 
فعل مراده ول یفعل ما کرهه”. ویکون النبی عاصیا لأنه يأمره 
بالایان الذى يكرهه الله [منه]" وینهاه عن الكفر الذى يريده الله 


۸ 
منه“) . 


(۱) ت م : حدثت بالأول. 

0) عنم :وان حدثت. 

)"( ع : لا يستغنى عن شىء قط . 

. )م(٠۸۹‎ - الرافضی فى (ع) فقط . والنص التالی فى (ك) ص ۸۸ (م)‎ )٤( 
۰ : :ساقط من (ع).‎ )-٩( 

() ن م : مایکرهه. 

(۷) منه : ساقطة من (ن) » (م). 


(۸) م : يریده الله ؛ ك : .ريده منه. 


of 


الحواب [من وجوه : : الأول] : أن هذا“ مبنى على أن الطاعة : ا الجواب من 
ھی موافقة الاأمر ؟ أو موافقة الإرادة؟ وھی مبنية على أن الأمر هل يستلزم i‏ 
الإرادة ام ل وأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم 
لللإرادة أو ليس واحدا من|؟ . 

ومن المعلوم" ان کا طا أهل الإثبات ت" للقدر يطلقون القول 
بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادةء وأن الأمر لا / يستلزم الإرادةء ظ ٠٠٠١‏ 
والكلام فى ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدرى لر يبين صحة قوله 
ولا فساد قول منازعيه» بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة 
موافقة الإرادةء فإذا قال له منازعوه : لا نسلّم ذلك كفى فى هذا المقام 
لعدم الدليل . 

الثانى : نهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة بماتقدم "من الوجه الثانى 
أن الله خالتق أفعال العبادء وإن) بخلقها بإرادتهء وهو لم يأمر بالكفر“ 
والفسوق والعصیان. فعلم بأنه قد" مخلق بإرادته ما لم يأمر به. 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة ” وإجماع العلماء أنه لو حلف 
لیقضینه" حقه فی غد" إن شاء الله تعالى» فخرج الغد ولم يقضهء مع 
)١(‏ ن م : الجواب أن هذاء ع : والجواب أن هذا. 
(۲) ع : ومعلوم . (۳) .أب : من نظار الإثبات ؛ ن م : من النظار أهل الاثبات . 
(6) أب :بي)اقدم. 
)٥(‏ م لر يأمر بإرادة الكفر. 
)١(‏ قد : ساقطة من (أ)ء (ب). 
(۸) أ ب : لو حلف أنه ليقضينه. (۹) ت م : حقهغدا. 
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۳/۲ 


الوه الثالف 


قدرته على القضاء من غير عذرء وطالبه الس له" لم يحنث» ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث" لأنه مأمور بذلك. وكذلك سائر" 
الحلف على فعل مأمور إذا علقه بالمشيئة . 

وأيضا فإنه قد قال تعالى : ۾ ولو شاءَ ريك لان مَنْ ف القن 
كه جا ¥ [ سورة يونس ٩٩:‏ ] مع أنه قد أمرهم بالإيمان. فعلم أنه قد 
أمرهم بالإيمان / ولم يشأه . وكذلك قوله : ومن برذ ان وا يجعْل 
صضدره ا E‏ ڳ [ سورة الأنعام ٠١١‏ ] دليل على أنه أراد ضلاله“ وهو 
لم یأمره بالضلال . 

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء" وأهل الحديث وكثير من أهل 
اللظر وغرهم أن الإرادة ف کتاب الل نوعان : إرادة“ تتعلق بالأمرء وإرادة 
تتعلق بالخلق . فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره 
به“ . وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هى المتضمنة . 
للمحبة والرضا وهى الإرادة الدينية . والثانية المتعلقة" بالخلق هى 
المشيثة وھی الإرادة الكونية القدرية . 
)1( له : ساقطة من (أ)» (ب) ۔ 
( أب : محنث. 
(۳) ساثر : ساقطة من (أً)» (ب). 
)٤(‏ تم : إضلاله . 
(ه) أ بع :ل یامر. 
%9( أ ت الآئمة الفقهاء . 
(۷) ع pO.‏ نوعان أحدهما إرادة. . 


)۸( ع : ماآمر به؛ أ ب : ماأمره. 
() ب (فقط) : والإرادة المتعلقة . 
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فالأولی کقوله تعالی : ظ بريد الل بكم اير ولا بريد بكم الْحُسرَ 
سورة ابقرة : ٠۸١‏ ) وقول تعالی : يريد الله لين َك وديك سن 
اْذِينَ من بكم وتوب عَلَيْكمْ  »‏ سورة الاء : ۲١‏ ] إلى قوله : ل يريد 
الله أن يُحْمّفبَ عَنكّمْ ) [ سورة الناء : ۲۸ ] وقوله : و مایریدٌ الا 
يكم من حرج ون يريد هركم وليم عة عَليكم ) سرون 
١‏ ] وقوله : نما یرید الله ذهب عنکم الح اهل ليت 
هركم يرا 4 [ سورة الاحزاب ٣۴‏ . 

والثانية کو تعالی اقم د یرد الله ان دهده شرح صذره لالام 
ومن رذ ان يَضله يل ا فقا ر ¥ [ سورة الأنعام : ٠١١‏ ال 
: 3 عُكم نصجى إن رمت ان نصح لَك إن ان الله بريد 
TT‏ 

ومن هذا النوع قول المسلمين : ماشاء الله yT‏ 
ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح“ : ا قل عا ر الله . 

وإذا"“ كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا للرب 
بالاعتبار الأولء والطاعة موافقة تلك الارادة أو موافقة للأمر”" المستلزم 
لتلك الإرادةء فأما موافقة مجرد النوع الثانى فلا يكون به مطيعاء وحينئذ 
فال يقول [ له ] : بل الرب يبغخض كفرك” ولا يحبه ولا يرضاه لك 


(۱( ن : قوهم : لن يفعل اله القبائح » وهو تحريف. 
(۲) أ ب : فإذا. 


(۳) ب : موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر؛ أ : موافقة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر. 
)٤(‏ له : ساقطة من (ن) > (م). 
)٥(‏ أ > ب : إن الله يبغض الكفر. 
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الوجه الرابعم 


أن تفعله. ولا يريده بهذا الاعتبار» والنبى يأمره بالإيمان الذى يحبه الله 
ویرضاه له“ ویریده بهذا الاعتبار. 

الوجه الرابع : أن يقال هذه المسألة مبنية على أصل : وهو“ أن 
الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل 
النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب 


[الإمام]“ أحمد والشافعى وغيرهما بجعلوني)“ جنسا واحدا. ثم 


القدرية يقولون هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فاد یریده" 
والمثبتة يقولون : بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه . 
وأولئك يتأولون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث» كقوله تعالى : 
ا چ ا کی ا کے و 8 ب و ی ا 
ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا [ سورة الأنعام ٠١١‏ ]ء 
م اتوي وغ وه ےه 
و[ قوله ] : إن كان الله يريد ان يغويكم # [سورة هود ٠. .]۳٤‏ 
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاہ بھا “> کقوله تعالی 
بواللة لا يحب الفساد [ سورة البقرة : [Yo‏ ولا يرْضیٰ لعباده الکفر ڳه 
[ سورة الزمر : ۷ ]ء [ وقوله ] : # إذ يبيتون مالا يرضى من القول %[ سورة 
النساء ۸4 ] . 
)١(‏ له : ساقطة من (ع)ء (م). 
”( المسألة : ساقطة من (ع). 
)"( أ ب م : هو. 
(6) الإمام : زيادة فى (آ) » (ب). 
)6( ن أ ب: ججعلونها. 
»( ن م : ولایریده. 
(۷) قوله : زيادة فى (أً) » (ب). 
)۸( أ ب : ورضاه ها . )٩(‏ وقوله : ساقطة مس (ك)ء (م). 
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وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم» [ وهو قول المثبتين للقدر قبل 
الأشعرى مشل ابن كلاب كما ذكره”“ أبو المعالى الجوينى ]” فإن 
النصوص” قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ذلك مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى . وتأويل ذلك 
بمعنى“ : لا يرضاها من المؤمنين” أو لا يرضاها ولا يحبها " دينا 
بمعنی : لا يریدهاء يقتضى أن يقال : لا يرضى الإيمان أى من الكافر' 
أو لایرنده غير دين: 

اھ ال فد ار اک الان رد کل دلت کان س د 
ربك مَكروهاً [ سورة الإسراء : ۴۸ ]» وقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
مالي“ . 


)١(‏ أ ب : الخبتين للقدر مثل الأشعری کا ذكره. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م). (۳) أ ب : فالنصوص . 

)٤(‏ بمعنى : ساقطة من (أ) » (ب). 

() ن م : لا يرضاها للمۇمنين . 

a9‏ : أو لا بحبها ولا يرضاها؛ ن : ولا بحبها ويرضاها؛ م : أو لا بجبها ويرضاها. 

(۷) ب : يقال يرضى الإيان أى من الكافة ؛ أ : يقال يرضى الإيمان أى من الكافر؛ ع : يقال 
لا يرضى الإيان من الكافر. . 

(4) الحديث - مع اخحتلاف ف الالفاط - عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
۲ ر(کتاب الزکاةء باب قول الله تعالی : لا یسالون الناس إلحافا)» ۱۲۰/۳ (كتاب 
الاستقراض باب ما ينهى عن إضاعة المال)؛ مسلم ۱١٤١/۳‏ (كتاب الأاقضيةء باب 


۔ 0۹ - 


۳۰ /Y 


١ ص‎ 


والآعة مففة عل أن الله يكره السات :حون االامورات وف 


البو اد وحب المتطهرين» ویرصی عن الذين اا / وعملوا 


الصالحات. وأنه يمقت الكافرين ويغخضب عليهم . 


ا ی و 


الله ا اة اخ اله العدر من الف وال وما احد أغرفن 


الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته»”. وقال: «إن الله وتر بحب الوت“ 


(۱) 
() 


(۳) 


(£) 


النهى عن كثرة المسائل . . .)؛ المسند (ط. الحلبی) .٠٠٤١ ۲٤۹ ۲٤۹/٤‏ والحديث 
بمعناة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المحارف) ۱٤٤/۱١‏ (رقم »)۸۳١١‏ 
-_ ۲۹۳ (رقم ۷۸۰۳)؛ الموطاً ۲/ ۹٩۰‏ (كتاب الكلامء باب ما جاء فى إضاعة 
المال. . . ) وأوله فى الموطأ : «إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث. 

م : فالأمة؛ ن : فالآيةء وهو تصحيف . 

الحديث _ مع احتلاف فى الألفاظ واحتلاف فى أوله فجاء أحيانا بلفظ : «لا أحد أحب. . .) 
وأحيانا «ليس أحد آحب. . . » عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسبق فى هذا الحزءء 
1-٦‏ 

أ ب : آنه یری عبده یزنی بأمته . والحديث عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنہا فى : 
البخارى ٠١/۷‏ (كتاب النكاح» باب الغيرة) ولفظه فيه : «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن یری عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
وجاء الحديث عنها مطولا وأوله : خحسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأشنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله. . .» ثم قال: «يا أمنة محمد والله ما من أحد أغر من الله. . الحديث. وهو - مع 
احتلاف یسر فی البخارى ۳١/۲‏ (كتاب الكسوف. باب الصدقة فى الكسوف)؛ مسلم 
۲ ر(كتاب الكسوف باب صلاة الکسوف)؛ سنن النسائی ۱٠۰۸/۳‏ (كتاب 
الكسوف باب نوع اخر منه) ؛ المسند (ط . الحلبى) .٠١٤/١‏ 

جاءت أحاديث عديدة هذه الألفاظ عن عدد من الصحابة ء فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


۔ ۰ 


1 


«[إن] الله هميل يحب وقال : «إن الله حب أن تؤتی رخحصه کا 


یکره أن تؤتى معصيته)" 


(۱) 


(1) 


(۳) 


وقال : «إن a‏ الغْنى الخفی ۲ إن اله یرضی لکہ 


أحد إلا دحل الجنةء وإن الته وتر بحب الوتر ». وهذالفظ مسلم /٤‏ ۲۰۹۲ - ۲۰۹۳ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . ء باب فى أسعاء الله تعالى . . .). وهو بألفاظ مقاربة فى : البخارى 
۸ (كتاب الدعوات» باب لله مائة | سم غير واحد) ؛ المسند (ط. المعارف) ۲٤٤/۱۳‏ 
(رقم ۳ ) ) وتکرر فی أرقام : ۷۹۱۲ ۸۱۳۱ ۹۰۹ ۱٠۳۹ ۱۰٤۸۹‏ 
۱۹ : والحدیث أیضا فی : سنن ابن ماجة ۲/ ۱۲۹۹ (كتاب الدعاءء باب أسماء الله 
عز وجل).وجاء حدیث اخر عن على رضی الله عنه فی سنن ابی داود ۸۳/۲ (کتاب الوتر » 
باب استحباب الوتر) ولفظه : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : «ياأهل القران أوترواى 
فان الله وتر بحب الوتر» . وهو في : سنن الترمذی ۲۸۲/۱ (كتاب الوترء باب ما جاء أن 
الوتر لیس بحتم)؛ سنن النسائی ۱۸۷/۳ (كتاب قيام الليلء باب الأمر بالوتى ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۷١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . . باب ماجاء فى الوتر»؛ المسند (ط . المعارف) 
۱٣۴ ۲‏ ونی مواضع أخرى. 

وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ٠۷۷/۸‏ 
بلفظ : «إن الله وتر حب الوتر)» وتکرر ۲۱۹/۹ . 
إن : ساقطة من (ن). (م) . والحديث مع اخحتلاف فى بعة قن اط ع اة بن مر 
وغيره من الصحابة رضی الله عنہم فی : مسلم ۹۳/۱١‏ (كتاب الإيان » باب تجريم الكبر 
وبيانه) . وأوله : «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. . . » الحديث وهوفی : 
المسند (ط . الحلبی) ٠١١ ء۱۳٤١ ۱۳۲۳/٤‏ . 
أ ب : کا تؤتى عزائمه . والحديث عن ابن عمر رضى الله عنه) فى المسند (ط . المعارف) 
۷۰/۸ وقال الشيخ أحمد شاکر رجه الله : «إسناده صحيح . . . والحديث فى مجمع الزوائد 
۳ ,)ءي وقال الميٹمى : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح › والبزار والطبرانى فى 
الأوسط» وإسناده حسن». وأورده الألبانى فی «صحيح الحامع الصغیں» ٠١١/۲‏ وقال 
السيوطى : «حم (آحمد) حب (ابن حبان فى صحيحه)ء هب (البيهقى فى شعب الإيان) 
عن ابن عمر» وصحح الألبانى الحديث 
مضى هذا الحدیث من قبل ٠٥/۲‏ (ت .)٩‏ 
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۴ منهاج السنة ج ٣‏ 


ثلاڻا : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا. 


وا اضرا من لاما ارک 

وقال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده [ المؤمن ]”“ من زرجل أضل راحلته 
بأرض دَويَةَ مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدهاء فاضطجح 
ينتظر الموت فلما أفاق إذا” بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا [ الرجل ]* براحلته» وهذا الحديث فى الصحاح من 


وجوه متعددة» وهو مستفيض عن النبى صلى الله عليه وسلم متفق على 
صحه وثبوته“ وكذلك أمثاله . 
وإذا“ كان كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة ”المتضمنة 


)١(‏ هذا الحديث هو الذى سبق التعلیق عليه فی ص ٠١۹‏ ونصه فى : الموطأا : عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : «إن. الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم 
ثلاثا . یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط لكم : قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال» . 
وذکرت فیا سبق ن الحدیث جاء فی المسند (ط. المعارف) ۰۱٤٤/۱۹‏ ۲۹۳-۲۹۲ . وجاء 
القسم الأحير من الحديث بمعناه فى حديث اخر عن الف اة و الله عنه فى 

البخارى ومسلم والمسند. 

(۲) المؤمن : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). ' 

(۳) أب : فإذا. 

.٠٠ الرجل : شاقطة من (ن)ء (م)٠ (ع)‎ ' )٤( 

(ه) الحديث عن عبدالته بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنہم بألفاظ ختلفة فى البخارى 
۸ (کتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم ۲۱۰۲/۴ ۲٠٠١‏ (كتاب التوبةء باب فى 
الحض على التوبة والفرح بهأ)؛ المسند (ط . المعارف) ۰/٠آ۲۲.‏ (ط. الحلبی) ۲۷٣/٤‏ ؛ 
جامع الأصول لابن الأثبر ٦۷ - ٠٠/۳‏ . 

)٩(‏ م ن : فإدا. 

(*#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م).: 


I 


لمحبته لها وزضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصى يبغضها 
ويمقتها ويكره من العباد" أن يفعلوها وإن أراد" أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلك“ »> ولا يلزم إذا كرهها" للعبد لكونها تضر العبد [ ويبغضها 
أيضا ] أن يكره أن يخلقها هو لماله فيها"“ من الحكمةء فإن الفعل قد 
فکیف يلزم أنه ماقبح من العبد قبح" من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق 
مع الخالق“. وإذا كان المخلوق قد" يريد ما لا يحبه» كإرادة المريض 
لشرب”" الدواء الذى يبخضه" ويحب ما لا يريده كمحبة المريض 
الطعام الذى يضره» [ومحبة الصائم الطعام والشراب الذى ل یرید أن 
يأکله» ومحبة الإإنسان للشهوات ال یکرهها بعقله ودینه ا : 

فقد عقل ثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما لیس بمستلزم 
(1) أ ب : من يفعلها إن شاء. 
(۳) ت (فقط) : و لا یلزم ذلك إذا كرهها : 
)٤(‏ ما بون المعقوفتون ساقط من (ذ)ء (م). وفى (ع) : وأبخضها أيضا. 
(ه) اأ ب : لاله فيه؛ ع : لما فيها. 
)١(‏ الفاعلين : ساقطة من (ع) . 
(v)‏ أ ب : أن ماقيح من العبد يقبح ... 
(۸) ن م ٠ع‏ : إل الخالق. وحرفت «نسبة» فى (ن) إلى «يشبه» . 
)٩(‏ قد : ساقطة من (آ)» (ب). 
(۱۰) »ب : لیشرب. 
(1( م . یکرهه ولا یریده. 


(15) مابين المعقوفتين ساقطمن (ن).ء (م). وفى (أً) » (ب) : الشهوات؛ وفى (ع) حرفت. 
«بعقله» إل «بفعله» . 
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للآخر فى المخلوقات ‏ . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر فى 
حق الخالق تعالى؟. 

وقد يقال : كل هذه الأمور مرادة محبوبة”. لكن فيها ما يراد لنفسه» 
فهو مراد بالذات محبوب لله مرضی لهء وفیها" ما یراد لغیره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. 

فالإنسان يريد العافية لا ود رت الد لكر ر اما 
وهو“ يريد ذلك من هذه الجهة وإن لم يكن محبوبا"“ فى نفسه»ء وإذا 
كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب لنفسهء وإلى مراد لغيره 
لكونه وسيلة إلى غيره» وهذا قد لا يحب لنفسهء أمكن أن يجعل الفرق 
المحبة والإرادة"“ من هذا الباب. 

والإرادة نوعان : فما كان محبوبا فهو مراد لنفسه» وماکان فى نفسه 
غير محبوب فهو" مراد لغيره. وعلى هذا تنبنى مسألة محبة الرب [ عز 
وجل ]"نفسه ومحبته لعباده» فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو 


. فى المخلوقات : ساقطة من (أ) » (ب) . وى (ن) » (ع) : فى المخلوق‎ )١( 
مبوبة : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )۲( 

(۳) م : للرب؛ ن : بالرب. 

)٤(‏ ن م : ممنہا. 

(ه) ن م : لنفسه؛ | : بنفسها. 

)٦(‏ ب (فقط) : فهو. 

(۷) ن م : وإن لم تكن مبوبة. 

. أ ب ع : والمشيئة‎ (A) 

)4( نم : فهذا. ٠‏ 

)٠١(‏ عز وجل : زيادة فى (أ)» (ب). 
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الإرادة" العامة ء قالوا : إن الرب لا حب فى الحقيقة ولا يحب وتأولوا 
محبته [ تعالی ]" لعباده بارادته" وابهم ومحبتهم له باراد طاعتهم ۵ له 
والتقرب إليهء و [ منهم ] طائفة ”“ كثيرة قالوا : هو محبوب يستحق أن 
یحب» ولکن محبته لغیره ا 


وأما السلف والأئمة [ وأئمة ] أهل" الحديث [ وأئمة ] ” التصوفء 
ورن أهل الكلام والنظرء فأقروا بأنه محبوب لذاته» بل لا يستحق أن 


وهذا“ حقيقة الألوهية» وهو حقيقة ملة إبراهيم » ومن لم يقر بذلك 
ا والإلهية" » ولم يجعل الله معبودا لذاته ولا أثبت 
التلذذ بالنظر إليهء ولا أنه أحب إلى أهل الجنة من كل شىء . 

وهذا القول فى الحقيقة هو من أقوال الخارجين عن ملة إبراهيم من 
المنكرين لكون الله هو المعبود دون ماسواهء ولهذا لما ظهر هذا القول 


فی اوائل الإسلام فتل من أظهرهء وهو / الجعد بن درهم يوم الأضحى, 


قتله خالد بن عبدالله القسرى برضا علماء الإسلام؛ وقال : «ضحوا أيها 
(0) ا ب ٠ع‏ > المشيئة . 

(۲) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 

(۳) أ ب : بإرادة. 

(6) كم : طاعته 

(ه) ن م : وطائفة. . 

)١(‏ وأئمة e‏ < (م). وا : ساقطة من (أ)» (ب) 

(۷) وأئمة :ساقطة من (ن)ء (م). 

(N)‏ ع : وهذه. 

(۹) ن م : والألوهية 
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۳/۲ 


الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيرأً» ثم نزل فذبحه. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إدا 
دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون : ماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة» ویجزنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فینظرون 
إليهء فما أعطاهم شیا أحب إليهم من النظر إليه» وهر الزيادة»" . 
وقد وی فی السنن من غير وجه" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول [ فى دعائه ])" : «وأسألك“ لذة النظر إلى وجهك» والشوق 
إلى لقائك»”. 
وروی [ الإمام ] أحمد والنسائی [ وغیرهما ] عن" عمار بن یاسر أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان [ يقول فى ] دعائه" : «أسألك 
(۱) الحدیٹ عن صهیب رضی الله عنه فی : مسلم ۱۹۳/١‏ (كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية 
المؤمنین فى الآخرة ربہم سبحانه وتعالی) : الحدیث رقم ۲۹۸ ؛ سنن الترمذی ۹۲/٤‏ (كتاب 
صفة الحنةء باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالی). ۳٤۹ / ٤‏ (كتاب التفسير» تفسير سورة 
يونس)؛ سنن ابن ماجة 1۷/١‏ (المقدمةء باب فيا إنكرت الجهمية) . 
)( ع : من وجوه متعددة . 
(۳) فى دعائه : ساقطة من (ن)» (م). وف (ع) : فى الدعاء. 
)4( ن م »ع : أسألك. ۰ 
(ه) انظر الكلام على هذا الحديث فى تعليق ۲ فى الصفحة التالية . 
»( ن » م : وروى النسائى وأحمد عن . . . 


(۷) ن م : کان يدعو؛ ع : کان يدعو ویقول فی دعائه . . 
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لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» من" غير ضرّاء مضرة ولا 
فتنة مضلَة»“. 

وأما الذين أثبتو آنه محبوب» وأن محبته لغيره بمعنى” مشيئته » فهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة فيقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ ويرضى 
ذلك ]“ . وأن العارف إذا شهد هذا المقام“ لم يستحسن حسنة ولم 
يستقبح سئية لشهوده القيومية العامة » وخلق الرب لكل شىء وقد وقع 
فى هذا طائفة [ من الشيوخ الغالطين ]" من شيوخ الصوفية والنظار“ 
وهو غلط عظيم . 


والكتاب والسنة و [ اتفاق ] سلف" الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه 


() عم :ف 

(۲) هذا جزء من حديثرن طويلين : الأول عن عبار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن النسائى 
٤۷ ۳‏ : (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء نوع منه) وأول الحديث : «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . . الحديث. وهو فی المسند (ط . الحلبی) ۲٣٤/٤‏ . 
والحديث الثانى بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فی : 
المسند (ط . الحلبى) .٠۱١۹١۱/١‏ ۰ 

)۳( ل » م : يعنی . 

)٤(‏ ن م : الإباحية. 

(°) ويرضى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 

»( ن . م : عند الحاكم ؛ ع : هذا الحكم؛ أ: هذا الحاكم . وما أثبته عن (ب) هو 
الصواب . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(N)‏ ن٠‏ م »ع : والنظر. 

)٩(‏ أب :وسلف.. 
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٠١١ ظ‎ 


الوجه الخامس 


وأولياءء» ويحب ما مر به» ولا يحب الشياطين ولا مانهى عنه» وإن 
[ کان ]“ كل ذلك بمشیئته . 

وهذه المسألة وقع النزاع فيها بين الجنيد [ بن محمد ] وطائفة من 
أصحابه» / فدعاهم إلى الفرق الثانى » وهو أن يفرقوا فى المخلوقات 
بین مایحبه وما لا یحبه» فاشکل هذا علیھم لما راا أن کل مخلوق فهو 
مخلوق بمشیئته» ولم یعرفوا آنه قد یکون فیما خلقه بمشیئته ما لا یحبه 
ولا يرضاه» وكان ماقاله الجنيد وأمثاله” هو الصواب . 

الوجه الخامس : أن يقال : الإدارة نوعان : أحدهما [ بمعنی 

المشيئة وهو ]“ أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المتعلقة 
بفعله . والثانی : أن يريد من غيره أن يفعل فعلا" فهذه إرادة " لفعل 
الغير. 

وکلا : النرمين معقول" فی الناس» لكن الذين قالوا : [ إن ] “الأمر 
لا" يتضمن الإرادةء لم يثبة يثبتوا إلا النوع" “الأو ل من ادةء والذين 


)١(‏ کان : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) بن محمد : ساقطة من (ن)ء (م). 


۳) ن.م : وأصحابه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م). 

(ه) فعلا : ساقطة من (أ)» (ب) . 
)١(‏ أ ب : فهذه الإرادة؛ ن م : وهذه إرادة. , 
(۷) أ ب : مفعول. 

(۸) إن : زیادة فی (أ)» (ب). 

)٩(‏ لا : ساقطة من (أ)» (ب). 

. ن م : الأنواع » وهو تحريف‎ )۱١( 


A- 


قالوا AES SS‏ 
وهؤلاء"“ القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى 
الأولء لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون له“ يمتنع عندهم 
الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلقء فما لم یرد أن یخلقه لا یوصف 
بأنه مرید له» فعندهم هو مرید لکل ماخلق وإن کان کفرا ولم يرد مالم 

يخلقه" وإن کان إيمانا. 

وهؤلاء» وإن كانوا أقرب إلى الحق» لكن التحقيق إثبات النوعين› 
كما آثبت ذلك السلف والأئمة. ولهذا قال جعفر : «أراد بهم وأراد 
منهم». فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدًا لنصحه. وبيانا لما 
ينفعه » وإن كان مع ذلك لا یرید آن يعينه على ذلك الفعل» إذ لیس کل 
مایکون مصلحتی فی أن امر به غیری وأنصحه یکون مصلحتی" فی أن 
أعاونه [ آنا ] علیه» بل تکون" مصلحتی إرادة مايضاده. 

کالرجل الذی يستشیره غيره فى خحطبة امرأة» يأمره أن يتزوجهاء لأن 
ذلك مله الارن وام ري أن ماح ف أن مرها هو 
دونه» فجهة أمره لغيره نصخا غير جهة فعله لنفسه . 


)0 أ ب »ع : فهۈلاء. 

(۲) أبن : القاتلون همء وهو تصحيف . 

(۳) أب :مام يخلق. 

. ت : وتکون مصلحتی . وهو تحریف‎ )٤( 

)٥(‏ آنا : ساقطة من (ك). 

. ب (فقط) : بل قد تکون‎ )٦( 

(۷) یستشیره : کذافی (ع) فقط . وی سائر النسخ : يستشير. 
(۸) أ : وإلایری؛ ب : إلا فهویری. 
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Y/Y 


وإذا أمكن الفرق فى حق المخلوقين» فهو فى حق الله أولى 
بالإمكان . فهو" سبحانة أمر الخلق على ألسن / رسله بما ينفعهم» 
ونهاهم عما يضرهم »› ولکن منهم سن أراد أن يخلق فعلهء فأراد هو 
سبحائة أن يخلى ذلك القحل ويخعلة فاغلا له: 

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو“ 
مصلحة للعبد أو مفسدة . 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإیمان» کان قد بين“ 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم"“ إذا فعلوهء ولا يلزم" إذا أمرهم أن يعينهم» 
بل قد يكون فى خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة» من 
حیث هو فعل له» فإنه يخلق مایخلق لحكمة له ولا يلزم" إذا كان 
الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله» أن يكون مصلحة للآمر إذا 
فعله [ هو ]”» أو جعل المأموز فاعلا له" ؛فأين جهة الخلق من جهة 
الأمر؟ . 
(۱) ٺم :وهو. 
(۲) ن : ولیکن» وهو تحريف . 
(۳) | : على وجه البيان ظاهر. . ؛ ب : وعلل وجه بيان ظاهر» وهو تصحيف . 


(6) أبن :تبین. 

() ن : مايصلحهم وينفعهم . 

(71) ب : (فقط) : ولا یلزمه. 

(۷) له : ساقطة من (ب) فقط . 

(۸) ن م : فلایلزم. 

)٩(‏ هو : ساقطة من (ن)ء (م). )٠١(‏ له : ساقطة من (أ)» (ب)» (ع). 


۷۰۹ - 


والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر" » فإنه لابد" أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
ونحو ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون الأمر أمر 
غيره لمصلحة تعود إليه» كأمر الملك جنده" بما يؤيد ملكه» وأمر 
السيد“ عبده بما يصلح ماله" وأمر الانسان شريكه" بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

والثانى : أن يكون الآمر يرى الإعانة" للمأمور مصلحة [ له ])"» 
كالأمر بالمعروف [ إذا”“ أعان المأمور على البر والتقوى. فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعةء وأن الته فى عون" العبد ما كان 
الحدف غورد اخ اما اة فر ان الا إا أ امار اة 
المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشير ٠‏ وقدّر أنه إذا""“أعانه 


٤ ٤ 3 ٤ 2‏ 
(۱) ن : امرعبده بامره؛ م : امر عنده بامره؛ ع : امر غرره بامره . 
(۲) أ : لابد+ ب : فلابد. 


)۳( م : عبده. 

(6) ن م : عبده. (6) نم : الاآمر. 

»( ن« مع : ملکه. )۷( ن م ع : شرکاءه. 
(۸) ت م : إعانه. )٩( ٠‏ له : ساقطة من (ن). (م). 
)١(‏ ع : وإذا. ` 


. وأنه فى عون‎ : € ٩١( 
أ ب : فإذا كان الآمر.‎ )۱۲( 
إذا : ساقطة من (أ)» (ب).‎ )١( 
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يكن ذلك مصلحة له" لأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الأ ع كفن بام مظلرما أن بهرت من ظالجةء وهو لو أغانه حل 
بذلك ضرر لهما أو لأحدهماء مثل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى 
ت ەر £ ر و ب رەل ا 2ء 0ون 2 طا 5 
وقال“ لموسى  :‏ إن الملا امرون بك ليقتلوك فارج إنى لَك من 
الناصحين # [ سورة القصص : ۰ ] فهذا مصلحته فى أن يأمر موسی 
بالخروج لا فى أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه . 

ومثل هذا کثیر” کالذی یأمر غیره بتزویج امرأة يريد أن يتزوجها » أو 
شراء سلعة يريد شراءها أو استئجار مكان يريد استئجاره» أو مصالحة قوم 
ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته» ونحو ذلك . فإنه فی مثل 
هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمورء وإن“ کان ناصځا له [ بالأمر ۲" 
مريدًا لذلك. 

ففى الجملة أمر المأمور بالفعل لكون ” الفعل مصلحة له» غير كون 
الآمر يعينه عليه إن“ كان من أهل الإعانة [ له ]" . 


. له: ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م). ومكان هذه السطور عبارة «لمصلحة المأمور ٠‏ . 
(۳) ن : آمر. . 

)٤(‏ أ ب : قال؛ ن م : فقال. 

. بعد كلمة «كثي» توجد عبارات فى (ن)ء (م) من الكلام السابق الذى سقط منها‎ )٥( 
۰ ن : فإن» وهو خطأاً.‎ )٩( 
له : ساقطة من (م))بالأمر : ساقطة من (ن)ء (م).‎ )۷( 

(۸) ع : کون. 

)٩(‏ ع :وإن. 

)۱١(‏ له : ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 


۱۷ - 


فإذا" قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم وأراد مصلحتهم” بالأمرء 
لم يلزم من ذلك أن یعینهم هو على ما أمرهم [ به ٩]‏ لاسیما وعند 
القدرية“ لا يقدر أن يعين أحدًا على مابه يصير فاعلا فإنه إن لم يعلا 
أفعاله بالحكمةء فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مرادء و 
على هذا أن يكون لفعله لمية”. فضلا عن أن يطلب الفرق 

وإن غللت أفعاله بالحكمةء وقيل : إن اللمية " ثابتة فى نفس الأمر 
وإن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان فى نفس الأمر له حكمة فى 
الأمر» أن“ يكون فى الإعانة على المأمور[ به )“ حكمة. بل قد تكون 
الحكمة تقتضى أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن”" فى المخلوق 
أن يكون مقتضى الحكمة”" والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة 
المأمور» وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك 
اکان ذلك فی ی انر اول واخری: 
(۲) عبارة « وأراد مصلحتهم» : ساقطة من (أ)» (ب) . 


(۳) به : ساقطة من (ن)» (م). 
(6) نم: 04 ق : لا سي)] وعند القدرة . 


E نم‎ )٥( 
وهو تحریف . والمعنى : لفعله سبب» آی: ل فعله.‎ ٬ةيمك‎ : (» 
. الكمية؛ م : الحكمةء وهو تحريف‎ : )۷( 


E“ 0 )۸(‏ : بان . 
)٩4(‏ به : زیادة ی (ع). 

. ع : ونه إذا أمكن؛ م : فإذا أمكن‎ )۱١( 
أ ب : أن تكون الحكمة.‎ )۱١( 

(۱۲) ع : وإن کان » وهو تحرف . 
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فالله تعالى أمر الكمار بما هو مصلحة لهم لو فعلوهء وهولم يعنهم 
على ذلك ولم يخلق ذلك. كما / لم يخلق غيره من الأمور التى يكون 
من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها. 

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم" الرمى وأسباب 


الملك لينال” الملك. ورأى هو أن مصلحة ولده أن لا يتقرى ذلك 


الشخص" لغلا يأخذ [ذلك]” الملك / من ولدهء أو يعدو“ عليهء 
أمكن أن يأمر ذلك" [الشخص]” بما هو مصلحة له" ويفعل هو ما هو 
مصلحة ولد“ ورعیته . 

والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيهاء فالملائم 
للمأمور ما" ما أمره به الناصح له والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك 
مراده» لما فى ذلك من تفویت مصالح الآمر ومراداته . 


وهذا نظر شريف. وإنما يحققه من عَلم جهة حكمة الله فى خلقه ٠‏ 


(۲) ن : أن يعلم. 

(") 

a ° أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخص.‎ : )٤( 
(ه) .ذلك : زيادة فق (زع).‎ 

: م: أويعد.‎ )١( 

(۷) | ب : عليه أمر ذلك . 

)۸( الشخص : ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 

(۹) أ : ب)اهومصلحة ؛ ب : ب)ا هو مصلحته. 

. . ع : مصلحة له بحسب مصلحة ولده‎ )٠١( 

)۱١(‏ ن : وماء وهو خطأً. 


۷€ 


[وأمره]' واتصافه سبحانه بالمحبة والفرح ببعض الأمور دون بعض› 
وأنه قد لا يمكن حصول المحبوب" إلا بدفع ضده ووجود لازمهء لامتناع 
اجتماع الضدين. وامتناع وجود الملزوم بدون اللازم . 

ولهذا كان الله سبحانه محمودا على كل حال:له الملك وله الحمد فى 
الدنيا والأخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 

فکل ما فی الوجود فهو محمود علیه» * وکل ما یعلم ویذکر فهر 
محمود عليه» له الحمد على ماهو متصف به فى ذاته من أسمائه 
وصفاته»“ وله“ الحمد على خلقه وأمره» فكل ما خلقه فهو محمود 
عليه وإن كان فى ذلك نوع ضرر لبعض الناس لما له فى" ذلك من 
الحكمة.» وكل ما أمر به فله الحمد عليهء لما له فى ذلك من الهداية 
والبيان . 

ولهذا كان له الحمد مء السماوات” وملء الأرض ٠.‏ وملء ما بينهماء 
وملء ماشاء من“ شىء بعد. فإن هذا کله مخلوق [ له ]“ »وکل 
ا شاو سالك خرن آل له الخد غل کل ما عاق 


)7( ن . م : لا یکون حصول عبوب . . 
(۳) لك ۰م : ماهو فى الوجود. 


)٤- ٤(‏ : ساقط من (أ)» (ب)ء (ع). () أب ع :له. 
)٩(‏ ت : (فقط) : لاله فيه ق » وهو تحريف. 
(۷) ت :الساء. ٠‏ 


)^( ع٤‏ : ماشاء الله من . 
)٩(‏ له : ساقطة من (ن)» (م). 
(۱۰-۱۰) ساقط من (أً)» (ب). وسقطت «له» من (ن)ء (م). 
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والأمثلة التى تذ اا ون یکن ر شیا 


حق الرب فالمقصود [ هنا ]أنه يمكن فى حق المخلوق الحكيم أن 
بأمر غیره بأمر ولا یعینه [ عليه ]» فالخالی آولی بإمکان“ ذلك فی حقه 
مع حكمته» فمن أمره وأعانه على فعل المأمور» كان ذلك المأمور به 
تعلو لق وأنره فاده تلا وة فكان مرادا هة اللي ومرادا 
لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمورء كان ذلك المأمور قد تعلق 
به أمره ولم يتعلق به خلقه" > لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به 
ولخضرل الحكمة المتعلقة ببخلق ضده. 

وخلتق أحد الضدين ينافى خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض الذى 
یحصل به ذل العبد لربه» ودعاؤه لربه » وتوبته من ذنوبه» وتکفیر خطایاه» 
ويرق [ به ]" قلبه» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان» يضاد خلق 
الصحة التى لا يحصل معها هذه المصالح . 

وكذلك خلق ظلم الظالم الذى يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض.» يضاد خلق عدله الذى لا يحصل به هذه المصالح» 
وإن كانت مصلحته [ هو ] فی أن يعدل . 
)١(‏ ن :م : ذکرت. 
(۲) هنا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (ع). 
() أب : لإمكان. 
(ه) فکان : کذافی (ب) فقط > وهو الصواب . وفى سائر النسخ : كان. 
)٩(‏ |: قد تعلق به خلقه؛ ب : قد تعلق به أمره دون خلقه . 
(۷) به : ساقطة هن (ذ) » (م). ٠‏ 
(A)‏ ع : وإن کانت مصلحته فی . . ؛ ن م : وإن کان مصلحة ف . . 
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وتفصيل حكمة الله فى خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقهء ول 
يثبتوا" حكمة تعود إليه» فسلبوه قدرته وحكمته" ومحبته وغير ذلك من 
صفات كماله» فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجبرة ] ببطلان التعليل 
فى نفس الأمر. 

كما تنازعوا فى مسألة الحسن والقبح » فأولئك أثبتوه على طريقة سووا 
GG‏ 
وهذا لا حقيقة لهء كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى القاعل حكمه. 

وخصومهم سووا بين [ جميع ]” الأفعالء ولم يثبتوا لله محبوباً ولا 
مكروهاء وزعموا أن الحسْن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله . 
وغلطواء فإن الصفة الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له“ : 
والمنطقيون ET‏ اللازم إلى ذاتى وي٠‏ وإن کان هذا ا 
خطأ . وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون ثبوتية ال 
عن الأمور النسبية الإإضافية . 

ومن هذا الباب اضطربوا فى الأحكام الشرعية»فزعم" نفاة الحسن 

(۲) ن (فقط) : فسبلبوه حکمته وقدرته وحکمته . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . 
)٤(‏ ن : وبين خلقه. 

)١(‏ جيع : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 
(7) أ ب : اللازم له 


(۷) وزعموا؛ ب : وزعم؛ م : فوهم وهو تحریف. 
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والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال» ولا مستلزمة صفة ثبوتية 
للأفعالء بل هى من الصفات النسبية الاضافية» فالحسّن هوالمقول 
فيه : E Ad‏ والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله" . 

قالوا:وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية » وذكروا عن منازعيهم 
أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية”“ للأفعال»/ ونقضوا ذلك بجواز 
تبدّل أحكام الفعل مع كون الجنس” واحدًا. 

وتحقيتق الأمر أن الاحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل 
[هى]“ من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتهاء فالحسن 
والقبح بمعنى كون الشىء ردا وکر وها و افا وار اتنا 
ومنافرا. وهذه صفة ثبوتية للموصوف» لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست 
لازمة له. | 

ومن قال : إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضى الحسن والقبح » فهو 


بمنزلة قوله : ليس فى الأجسام صفات تقتضى التسخين والتبريد 


والإشباع والإرواء» فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار» كسلب 


صفات الأفعال المقتضية للاثار. 


أا هزوا الذين يشبتون طبائع الأعيان وصفاتهاء فهكذا“ . 
واما جمھور المسلمیں 'دیں یہو ٣‏ ۔ لے 4 
يثبتون مافى الأفعال من حسن وقبح باعتبار / ملاءمتها ومنافرتهاء كما 
)0( أ ن : لا يفعله؛ م : لا تفعل. 
(۲) أ ب : أزليةء وهو تحريف . 
۳( ع : الحسن» وهو تحريف ۔ 
(f(‏ ھی : ساف نرد (م). 
(ه) م : فكذلك ؛ ب : فإنہم. 
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قال تعالی ب(بامرهم بالمعروف ونیا عن المُنكر بحل لهم الطيبّات 
يحرم عَلَيّهِمْ الْحَبَائتٌ 4 [ سررة الاعراف د الفعل 
فی نفسه معروف ومنكر» والمطعوم طیب 

کد و و ی ا ر وای کان 
التقدير : يأمرهم بما يأمرهم» وينهاهم عما ينهاهم » ويحل لهم مأ يحل 
لهم» ويحرُم عليهم ما يحرم عليهم . والله منزه عن مثل هذا الكلام . 

وكذلك قوله تعالی ولا قروا الرنا إت كان قاحس وساء سياد 
[ سورة الإسراء : ۴۲ ] وقال : ۾ إن الل ا # [ سورة الأعراف : 
۸ ] ونظائر هذا كثيرة"' . 


فصل 4 
قال [الر افضی] الامامی: «ومنها أنه يلزم نسبة السفة” إلى الله 
جال لابه ام الك اتر ما سان ول رده رها ن 
المعصية وقد أرادها منه“. وكل عاقل ينسب من يأمر"“ بما لا 
يريد" وينهى عما يريد" إلى السفهء تعالى الله عن ذلك» . 


(۱) أب : کثر. 
(۲) . الرافضى : ساقطة من (ن) » (م). وفى (ع) : قال الإمامى الرافضى . والكلام التالى فى 
(ك) = ۸۹ (م). 


(۳) ك : السفه والحمق. 

)٤(‏ منه : ساقطة من (ك). 
() ع : يأمره. 

() ع ن م: بمالایریده. 


- ۱۷۹ - 


الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


الرد عليه 


فيقال له: قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن“ 
الإرادة» نوعان : إرادة الخلقء وإرادة الأمر”٠‏ فإرادة الأمر أن يريد من 
المأمور”“ ا وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من 
أفعال العباد وغيرها. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية . 

والله تعالى أمر الكافر ب أراده منه بهذا الاعتبار » وهو ما“ يحبه 
ویرضاه > ونهاه عن المعصية التى لإ يردها منه » [أى لم حبها ولم يرضها بهذا 
اللاعتبار] ٠‏ فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا بحب الفساد . وقد قال تعالى : 
8 إذ يبيتون مالا يرّْضى من الول [سورة النساء : ۸]. وإرادة” الخلق هى 
المشيئة المستلزمة ٠‏ المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلا با لموجود » فا شاء 


الله کان وما لم يشا م یکن . وفرق بين أن يريد هو آن يفعل » فان هذا 


يکون لا عالة لأنه قادر على ما یریده » فإذ |“ اجتمعت الإرادة والقدرة 
وجب وجود المراد » وین أن يريد من غه أن يفعل ذلك الغبر فعلا“ 


لنفسه » فإن هذا" لا يلزم أن یعینه عليه . 


)١(‏ إن : زيادة فى (آ) ٠»‏ (ب). 


م ... الأمر | تقدم . 
)( ن٠‏ م : من المأمور به. 


©( ن م :عا . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م)‎ )١( 
4 ئ م“ : فإرادة‎ )( 

. . أ ب : مایریدوإذا‎  )۷( 

(۸) ع :فلاب وهو تحریف . 

(۹) أب :فهذا. . 
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وأما طائفة من المثبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد » [وأا" هی 
ال ا ری و 

ٹم هؤلاء على قسمين فقسم قالوا یأمر با يحبه ویرضاه وإن لم يرده» 
أى لم يشا وجودهء وهذا مذهب جهور القائلين بهذا القول من الفقهاء 
وغیرهم . 

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هى الإرادة وهى المشيئة » فهو يأمر ب 
ل يرده ولم يحبه ولم يرضه » وما وقع من الكفر والفسوق عند“ هؤلاء أحبه 
ورضه“ ¢« کا أراده وشاءه ¢ ولکن يقولون“ : لإ محبه ولا یرضاه دنا ¢ 
ک| لا یریده دینا [ولا یشاؤه دینا] "۰ ولا يحبه ولا يرضاه ممن لم يقع منه » 
[کما لم رده من لم يقع منه » ولل يشأه من لم يقع منه]" » وهذا قول 
الأشعرى وأكثر أصخابه ¢ وحکاه هو عن طائفة من امل الإثبات ¢ 
وځکی عنه کالقول“ الأول . 
- وأصحاب هذا القول هم والقدرية” “من المعتزلة والشيعة وغيرهم 
(۱( أ ب : وإناء وهو ڌ تصحیف . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
)4( ن م : فعند . 
)٥(‏ أ ب : محبه ويرضاه . 
(1) ن م : ولکن لا يقولون . . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م) . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)٩(‏ م :مل القول . 
)١(‏ ن م : هم القدرية . وسقطت «هم» من (أً) » (ب) . 
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مجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة » ثم قالت القدرية النفاة : والكفر 
والفسوق والمعاصى لا بحبها ولا يرضاها" / بالنص وإحاع الفقهاء » فلا 
يردها ولا يشاؤها" . 
وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف » فيكون قد أحبه 
ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة ” وبين 
المحبة والرضا » كا يوجد الفرق بينه) فى الناس » فإن الإنسان قد يريد 
شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التى يبخضها ولا بحبها » وبحب 
أكل“ الأشياء التى يشتهيها » كاشتهاء المريض لا حى عنه" » واشتهاء 
الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك" › فقد تبین أنه بحب ما 
لا يريده ويريد ما لا بحبه ”. وذلك أن المراد قد يراد لغبره » فيريد الأشياء 
اللكروهة لا فى عاقبتها من الأشياء المحبوبة » ويكره فعل بعض ما يبه“ 
.ا 

والله تعالى له الحكمة” “في] بخلقه » وهو سبحانه يحب المتقين 
(۳) تمع : فلا ريده ولا يشاؤه . 


(۳) والإرادة : ساقطة من (أ) » (ب) » (ع) . 

. ن : كل . وسقطت الكلمة من (م)‎ )٤( 

. أ »> ب : المريض لالماء إذا هى عنه ؛ ن » ع : المريض لا حى منه‎ )٥( 

( آ ا ولا رند قحله: 1 

(۷) ن م : مالا یرید ویرید ما لا حب . 

(۸) ن : كاف عاقبتها من الأمور المحبوبة ؛ م : لمافى عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة . 


. ن م : حكمة‎ )٠١( 
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والمحسنين والتوابين » ويرضى عن الذين منوا وعملوا الصالحات » ويفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى 
مهلكة إذا وجدها بعد الإياس” منها » كا استفاضت بذلك الأحاديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرما من غير وجه » 
كقوله :لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته" بأرض دوي" 
مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم مجدها » فنام ينتظر الموت . فلا 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبة عبده من 
هذا براحلته»“ . 

والمتفلسفة ” يعبُرون بلفظ البهجة واللذة" والعشق ونحو ذلك عن 
الفرح والمحبة وما يتبع ذلك » وإذا كان كذلك فهو سبحانه یرید وجود 
[بعض] الأشياء “ لإفضائها إلى ما بحبه ويرضاه » وهو سبحانه قد لا يفعل 
بعض ما بحبه لکونه یستلزم وجود ما یکره ویبغضه » فهو سبحانه قادر على 
أن بخلق من كل نطفة رجلا بجعله مؤمنا به" بحبه وبحب إيمانه » لكنه ۾ 
يفعل ذلك لا له فى ذلك" من الحكمة » وقد يعلم أن ذلك يفضى إلى ما 
یبغخضه ویکرهه . 


(۱)( ن م ع : اليأس . 


(۲) لن ۰ع : دايته . 
(۳) دوية : ساقطة من (أ) » (ب) . وف (م) : دونه » وهو تصحيف . 
)٤(‏ مضی الحدیث من قبل ٤۳۰/۲‏ ۱۹۲/۳ . () ع : والمتقلسفون . ˆ 


. أ : بلقظ المحبة واللذة ؛ ب : بلفظ اللذة‎ )١( 
یرید وجود أشياء ؟ ۴ : یرید الأشياء‎ EE: یرید وجود الأشياء‎ : @ (¥) 
به : زیادة فی (ن) . () أب م :لالەفيه.‎ )۸( 


~~ AY - 


ص ۱۰۳ 


وإذا قيل : فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه . 

قيل : من الأشياء ما يكون متنعأً لذاته » ومنها ما يكون متنعا لغره » 
واللذة"“ الحاصلة بالأكل لا تحصل هى ولا نوعها" بالشرب” والسماع 
والشم ¢ وإنا تحصل لذة أخرى ووجود لذة الأكل فى الفم تنافى حصول 
لذة الشرب فى تلك الحال » وتلذذ العبد بسماع / بعض" الأصوات يمنع 
تلذذه بسماع صوت آخر فى تلك الحال » فليس كل ما هو عحبوب للعبد 
رلاد ل يكن عة ق ا0 واد ل لا ن حول اد 
الضدين إلا بتفويت الأاخر ء وما من شىء" خلوق إلا له لوازم وأضدادء 


فلا یوجد إلا بوجود لوازمه ومع عدم أضداده" والرب تعالی إذا کان مجحب 


من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد » فأیهم| فعله"“ کان بويا له »» 
لکن ل تكن ف الواح آل عا الد ن ار وو ا 
بل لا يمكن"“حصول هذين المحبوبين جميعاً فى وقت واحد » فلا محصل 
)١(‏ أ ب : فاللذة. 

(۲) »ب : هی وأنواعها . (۳) ع : بالشراب . 

(4) ن :تلك . : 

() ن : لون ؛ م : آوان . 

. حصول : ساقطة من (أ) » (ب) ء (ع)‎ )١( 

(۷) شىء : ساقطة من (آ) » (ب) . 

. ن : ومنع عدم أضداده ؛ م : ومنع أضداده‎ (A) 

)٩(‏ »ب :فعل. 

)۱١(‏ م : فی وقت واحد؛ آ: فی واحدة؛ ب: فی آن واحد. 

_ . ن : إلى الشرق والغرب‎ ٠ ع‎ )١١( 

(۱۲) ن م ۰ع : فلایمکن ؛ أ : بل یمکن › وهو خحطأً . 
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أحدهما إلا بتفويت الاخر » فإن كان احج فرضا معينا » والجهاد 
تطوعاً"“ » کان الج أحبه] إليه” » وإن کان کلاهما تطوعاً أو فرضاً » 
فالجهاد أحبه| إليه » فهو [سبحانه]" يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت 
ذلك المحبوب . وذلك [أنه]“' لو قدّر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب“ 
لکان أیضاً حبوباً» ولو قدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان عبوباً 
من وجه مکروهاً من وجه آخر“ أعلى منه . 

وهو سبحانه إذا ل يقدّر طاعة بعض الناس كان له فى ذلك حكمة » 
کا آنه إذا 4" يأمر هذا بأدنى” المحبوبين كان له فى ذلك حكمة » والله 
تعالى على كل شىء قدير . لكن اجتماع الضدين لا يدخل فى عموم 
الأشياء » فإنه حال لذاته . 


وهذا بمنزلة أن يقال : هَل أقدر" هذا العبد على أن يسافر فى هذه 


الساعة إلى الغرب للحج وإ" الشرق للجهاد ؟ 
فيقال : لأن"“ كون الجسم الواحد / فى مكانين حال لذاته"“. فلا 


. ن مع :تطوع‎ )١( 

(۲) أء ب : أحب إليه تعالى . 
(۳) سبحانه : زیادة فی (أ) » (ب) . 
)٤(‏ أنه : زيادة فی (ب) . 

(ه) المحبوب : ساقطة من (ع) . 


. اخر: ساقطة من (أ) » (ب) . (۷) نم :لولم‎ )١( 

(۸) ب : بأحد ؛ ‏ : بإحدی . )٩۹(‏ أ :هل أقدر.. 

. لأن : ساقطة من (أً) ء (ب)‎ )١١( . ن : أو إلى » وهو خط‎ )٠١( 

(۱۲) بعد کلمة «لذاته» وردت عبارات فی غیر مکانہا ی (أ) » (ب) وستتکرر بعد قلیل فی موضعھا 
الصحيح . 
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۳/۲ 


یمکن هذان السفران"“ فی آن” واحد » ولیس هذا بشیء حتی يقال : إِنه 
مهدر » بل هذا لا حقيقة له 4 ولیس بشى ء ¢ بل هو أمر يتصوره” الذهن 
کتصوره“ لنظره ف الخارج ¢ لیحکم“ عليه بالامتناع ف الخارج ¢ وإلا 
فا يمكن الذهن أن يتصور هذا [فى]” الخارج » ولكن الذهن يتصور 
[اجتاع]°“ اللون والطعم ف محل واحد ›» كالحلارة البيضاء 
[والبياض ]*“› ثم يقدر الذهن فى نفسه“ : هل يمكن أن يجتمع السواد 
والبياض فى سحل [واحد]' كاجتماع اللون والطعم" فيعلم أن هذا 
وعَمراً فی الغرب”“» ویقدر فی ذهنه : هل یمکن أن یکون زید نفسه فی 
هذین المکانین » ک| كان هو وعمرو؟ فيعلم أن هذا متنع 

فهذا““ ونحوه كلام من جعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها ‏ 
)١(‏ السفران : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)¥( ن م : أوان » وهو تحريف . 
™( ن م : يتصور؛ ب : یقدره . 
)4( أ ب : لتصوره . 
(۵) أب : فیحکم . 
(7) فى : ساقطة من (ن) › (م) . 
(۷) اجتاع : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۸) والبياض : ساقطة من (ن) » (م) . 
(۹) ن م : فی الذهن فى نفسه . 
)٠١(‏ واحد : زيادة فى (ع) . 
)11( ن ٠‏ م » ع : الطعم واللون . 
(۱۲) قد يكون : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۱۳) ع : فى المشرق وعمرا فى المغرب . (18) ن م : وهذا . 
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وبين المحبة والرضا . وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين : 
إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته" تلك المحاذير الشنيعة » وإن 
جعل الحب والرضا نوعاً لا يستلزم الإرادة » وقال" : إنه قد بحب ويرضى 
ما لا یریده بحال » وحینگذ فیکون مقصوده بقوله «لا يریدە»^“ أی لا 
یرید کونه ووجوده > وإلا فهو عنده بحبه ویرضاه . 

فهذا يجعل الإرادة هى المشيئة لأن يخلق . وهذا » وإن كان اصطلاح 
طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد » فهو حلاف“ استعمال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه 
لفظيا . وأحق الناس بالصواب فى المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقاً 
للفظ القرآن . 

وقد تبين أن القرآن"“ جعل هذا النوع مرادا » فلا حاجة إلى إطلاق“ 
القول بان الله یأمر با لا یریده ٤‏ ئم تين" أن الإرادة نوعان ¢ وأنه يأمر 
[بما یشاؤه“ فیأمر] ‏ با لا یرید أن بخلقه هو ء ولا یأمر إلا با بجبه لعباده“ 
ویرضاه هم أن يفعلوه . ) 
)1( أ ب : لزمه . : 
(۲) ن م : فيقال . (۳) ب (فقط) : بقوله ما لا یرید . 
)٤(‏ ن م: بخلاف . 
(ه) ١ء‏ ب : أن لفظ القرآن . وعند كلمة «القران» يوجد نقص فى أوراق مصورة (م) إذ فقدت 

ورقة منها » ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية . 

(7) أ ب : لإطلاق . 
(۷) أ ب : بل بین . 
(۸) أ ب : بیایشاء . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . )۱١(‏ أ : لعبده ؛ ب : لعبیده . . 
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ولو قال رجل: «والله لأفعلن ما أوجب الله على أو ما يحبه [الله] 
لى" إن شاء الله» ولم يفعل» لم يحنث باتفاق الفقهاء . ولو قال : «والله 
لأفعلن ما أوجب” الله على إن کان الله يحبه ويرضاه» حَنث إن“ لم 
یفعله بلا نزاع نعلمه" . 

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذبين بالقدر ء فإنه إذا قال : كل 
عاقل ینسب من یأمر با لا يريد وينهى عا يريد إلى السفه . قيل له : إذا 
أمر غیره بأمر “٣‏ یرد أن یفعله له : هل یکون سفیها" آم لا ؟ 

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر » ولم يرد أن يفعل هو 
ذلك الأمر” ولا يعينه عليه » لم يكن سفيها » بل أوامر الحكاء والعقلاء“ 
كلها من هذا الباب . 

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء » لم يكن عليه أن يعاونه على 
شربه » والمفتى إذا أمر المستفتى ب) بيجب عليه » لم يكن عليه أن يعاونه » 
والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح]” ٠‏ لم يكن عليه أن 
يفعل هو ذلك“ 


)١(‏ ع ٠ء‏ ن: الرجل . (۲) ن : وما مجبەه لى + ب : أومايحبه لی 
(۳) ن : ماآوجبه . (6) نع :إذا. 

. هلا نزاع بعلمه » وهو تحریف ؛ ن : بلا نزاع‎ : ۱ )٥( 

)١‏ اء ب :ولم 

)۷( ع : سفها . 

(۸) : ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر؛ ب :ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر. 

(( ع »ن : العقلاء والحكاء . 

. أونكاح : ساقطة من (ن) . ۷ |« ب : لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك‎ )٠١( 
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ومن کان بحب من غیره أن یفعل أمرا فأمره به » والامر لا یساعده 
عليه » لما فى ذلك من المفسدة له » لم يكن سفيها . 
فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من نى غيره 
عا يريد أن يفعله هو » لم يلزم أن يكون سفيها » فإنه [قد]"'يكون مفسدة 
لذلك مصلحة للناهى . فالمريض الذى يشرب المسهلات إذا بى ابئة 
الصغير عن شربها م يكن سفيها. ) 
والحاوى" الذى يريد إمساك الحية إذا هى ابنه عن إمساكها لم يكن 
واللك الذى خرج لقتال عدوه إذا نهى نساءه عن الخروج معه لم يكن 
سفيها » ونظائر هذا لا تحصى” . 
[ولو ہی الناهی غیره عن فعل ما يضره فعله نصحاً له» إذ لو كان 
مصلحة الناهی” أن يفعله هو به خمد على فعله» ومد على نصحه» کا 
یوجد / کثر من الناس ینہون من ينصحونه عن فعل أشیاءء وقد یطلبون ٣۷/۲‏ 
فعلها منہم لمصلحتهم . 
(۱( ن »ع : سمها. 
(۲) قد : ساقطة من (ن) . 
(۳) ابنه : ساقطة من (أ) » (ب) . : 
)ع : والحوى؛ أ » ب :والحواء. وى «لسان العرب» : «والحاوى : صاحب الحيات.» وهو 
فاعل . . . ومن قال لصاحب الحيّات حاي فهو فاعل من هذا البناء . . . ومن قال حواء 
فهو على بناء فغّال» . 


. بعد عبارة «لا تحصی» یوجد سقط فی (ن) سأشیر إلى نهایته فی موضعه بإذن الله‎ )٥( 
آ ب إذا كان مصلحة للنامى و‎ (» 
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ظ ٣ه‏ 


لكن الثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن فى حق ال مخلوق » 
فان الله لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله . وقد سئل 
بعض الشيوخ عن مثل" هذه المسائل فأنشد : 

ويقبح من سواك الفعل عندی فتفعله فيحسن منك ذاكا 


لكن المقصود أنه يمكن فى المخلوق أمر الإنسان با لا يريد أن“ يعين عليه 


المأمورء وغهیه عا یرید الناهى أن يفعله هو لمصلحته]" . 

يفعله . والله لم أمر العباد با يرض هم أن يفعلوه)[ولم يحب هم ن 
يفعلوه]“ ولم يرد هم أن / يفعلوه بهذا المعنى » وإنا آمر بعضهم با | 
يرد هو أن يخلقه هم بمشيئته و[1] يجعلهم فاعلين له“ . ومن المعلوم أن 
الامر ليس عليه أن يجعل الأمور فاعلا للمأمور به ٤‏ بل هذا" متنع عند 
القدرية . 

وعند غیرهم هو قادر علیه» لکن له أن یفعله وله أن لا يفعله. فعلى 
قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية» يقول : هذا كسائر” الممكنات 
(۱) ع :نحو. 
( | ب : وأن » وهو خحطا . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط . 
() ن » ع : وغبعلهم فاعلین له . 
»( أ ب :هو. 
(۷) ن : فقول ھۋلاء كسائر . . 
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إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله» ومن أثبت الحكمة قال : له فى أن لا محدث 
هذا حكمة. کا له ی سائر مام حدنه» وقد يحون فى إحداث هذا مفسدة 
لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له" » وقد يكون فى فعل هذا 
المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له» والحكيم هو الذى 
يقم اغ الملصلحتين 0 ويدفع أعظم المأفسدتين . 

وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى » بل يكفيهم 
العلم العام والإيمان التام”. ومن جعل الإرادة نوعاً واحداً » وإن كان 
[قوله] مرجوحاً » فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون” الإرادة 
الع اة ا رورغم آنه تكن ها ك هاو ووا ا 
لا يكون]”» وذلك لأنه يقول : السفه إنا يجوز على من بجوز عليه 
الأغراض ٠‏ والأغراض” مستلزمة للحاجة إلى الغر وللنقص” بدونهاء 
وذلك على الله متنع › وهی فى حى الله مستلزمة للتسلسل وقيام الحرادث 
به» وهو ممتنع عند هذا الخصم . 

فإذا كانت المعتزلة - والشيعة الموافقون لهم - يسلّمون هذه الأصول 
)١(‏ ن : أعظم عا محصل به من المصلحة له . 
(۲) ن :اغى . 
(۳) أ : العلم التام والإيان التام ؛ ع : العلم العام والإيان العام . 
)٤(‏ قوله : ساقطة من (ن) . 
)٥(‏ نع : الذين جعلوا . 
(7) ن : أنه لا یکون ما لا يشاؤه » وهو خطأً . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(۸) نع ٠‏ أ: الأعراض والأعراض » وهو تصحيف . 


. نع : والنقص‎ )٩( 
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انقطعوا وذلك لأنہم" إذا قالوا يفعل لغرض قيل هم . سبة وجود 
الخرض" وعدمه إليه على السواء » أو وجود الغرض”“ أوّلى به . فإن 
قالوا : هما على السواء » امتنع مع هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة 
إليه سواء وهذا معدود من السفهاء فينا ¢ وهذا هو العبث فينا 
ف الواحد من الناس إنا ينفع غيره لما له فى ذلك من المصلحه فى 
الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإحسان إليه". كا يوجد فى النفوس 
الكريمة“ الى إا تلز“ وتبتهج ج بالإإحسان ا غبرها ¢ وهذا مصلحة 
ومنفعة ها 3 
وأما دفع أل الرقة" عن نفسه » فإن الواحد إذا رأى جائعاً بردان تألم له 
فیغطيه ¢ فیزول الألم عن نقسه وزوال الأ منفعة [له]“ ومصلحة ¢ دع 
ما سوی هذا من رجاء المدح والشاء والكافأة ¢ أو الأجرمن الله 
[تعالى]“» فتلك مطالب منفصلة"» ولکن هذان آمران موجودان فی نفس 
الفاعل > فمن نفع غیره » وکان ا و 
)0( ن : باتهم ۽ أ ب: : نهم 
yT (1)‏ 
(۳) إليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ الكريمة : ساقطة من (آ) » (ب) . 
)٥(‏ أ : اللهم إن يلتذ . . . ؛ ع : له تلتذ . . . ؛ ن : أنهاتلتذ. . 
)٦(‏ ن : الرقبة » وهوتحريف . 
(۷) له : ساقطة من (ن) . 
(۸) تعالى : ليست فی (ن) . 
٠ | )۹(‏ متصلة » وهو حطأً . )٤(‏ ن : ولو کان . 
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کل وه » کان هذا من آسفه السفهاء ا فکیف إذا كان متنعاً ؟ 

فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيا حتى يترجح عنده » فیکون أن يفعله 
أحب إليه من أن لا يفعله » وترجيح الأحب لذة ومنفعة . 

فهؤلاء القدرية الذين يعلّلون بالغرض” هم" الذين يذكرون ما يمتنع 

۶ ء »( 

أن یکون غرضا” ولا یکون” إلا متنعا أو سفها » وإن أثبتوا غرضا قائ 

به » / لزم أن يكون علا للحوادث » وهم بجيلون ذلك ثم الغرض 

إن كان لخرض اخر لزم التسلسل » وهم يحيلونه فى الماضى . وهم فى 
المستقبل قولان . وإن لم يكن لخرض أخر جاز أن يمحدث لا لغرض . فهذه 

الأصول التى اتفقوا عليها- هم والمابتون للقدر- هى حجة لأولئك 
1 1 


1 3 و | (A)‏ 3# 
و الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لابد أن 
يقول أقوالا متناقضة فاسدة . ولا" كانت الجهمية المجرة والقدرية المعتزلة 


. أ ب : أسفه الناس إذاوجد‎ )١( 

(۲) ن : يعللون بالقدر بالغرض . ٠‏ (۳) هم : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. عرضاء وهو تحريف . () ع : أولایکون‎ : )٤( 

(1) ب (فقط) : إن آثبتوا . 

)¥( أ ب : عليهم » والله أعلم . 

)٠‏ عند كلمة «فصل» يوجد سقط طريل فى نسخة (ن) سأشیر إلى ايته فى موضعه إن شاء 
الله . 

%0( ب (فقط) : ولذا . 
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۴ ۷ منهاج السنة ج ۴. 


FA /Y 


قد اشترکوا فی أنه لا يقوم بذاته شىء من ذلك » ثم تنازعوا بعد ذلك ی 
تعلیل افعاله وأحکامه"“ » کان کل واحد من القولین یستلزم ما یبین فساده 
فمثبتة التعليل تقول : من فعل لغير حكمة كان سفيها . وهذا إن 
بعلم فيمن”“ فعل لخير حكمة تعود إليه » وهم يزعمون أن البارئ فعل لا 
لحكمة تعود إليه » فإن كان من” فعل لا لحكمة سفيها“ لزمه"“ إثبات 
السفه » وإن م يكن سفيها تناقضوا » فإن ما أثبتوه من فعله لحكمة لا تعود 
إلیه لا يُعقل » فضلا عن أن يکكون حکيا . 

وهذا نظير قو هم فى صفاته وكلامه » فإنهم قالوا : لا يتكلم إلا 
بمشیئته" وقدرته » ویمتنع أن يكون القرآن قدي » لما فيه من الأمور 
امنافية لقدمه . وقالوا : المتكلم لا يعمل" إلا من تكلم بمشيئته وقدرته › 
دون من یکون الکلام لازما لذاته لا محصل بقدرته ومشیشته" . 

فيقال لهم : وكذلك لا يُعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام . أمامتكلم 
لايقوم به الكلام » أومريد لا تقوم به الإرادة » أوعا لم لا يقوم به العلم » 
فهذا لا يعقل » بل هو خلاف المعقول . 
)١(‏ |: وأحرامه ؛ ب : واخر آمره . 
(۲) أب :ممن. 
™( ب (فقط) : منه » وهو خطأ . 
)٤(‏ سفيها : ساقطة من (أ) »> (ب) ‏ 
(ه) »ب :لزم . 
() ا(فقط) : قالوا إلا بمشیئته . . 
(۷) ب : لايعقل المتكلم ؛ وسقطت لا يعقل» من (أ) . 


)^( ع٤‏ 2 بمشیته وقدرته 3 


- 4€ 


بل قوم فى الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلا » لأن 
المتكلم" هو الذى أحدث فى غره الكلام » وهذا حلاف المعقول . 
وكذلك قومم فی رضاه وغضبه وحبته وإرادته وغرر ذلك : ہا لا تقوم 
بذاته » وإنا هى أمور منفصلة عنه » فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به » 
بل ھی منفصلة عنه" وها حلاف المعقول › ثم هو تناقض « فان“ 
يلزمهم أن یوصف بکل ما دته من اللخلوقات*“ حتی یوصف بکل 
والمقصود هنا آن کلامهم ا نه يفعل حكمة ¢« يستلزم أن یکون وجحود 
الحكمة أرجح عنده من عدمها» أو اً نها" تقوم به > وغير ذلك من اللوازم 
التى لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف ہا دران ت 
جميع الحوادث إ ليه سواء » وامتنع o‏ یکون بعضها أ رجح عنده من 
بعض › امتنع " ان ¿ يفعل بعضها لأجل بعض . 
ثم الجهمية المجبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية » وقد شاركوه“ 
)١(‏ أ ب : والمتكلم . 
(۲) عنه : ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط) : وأنه . 
)٤(‏ ع : المحدثات . 
() أ ب : نطق » وهو تحریف . 
() أ ب :من ينطق . 
(۷) اب :وها . 
(۸) »ب : امتنع . 
)٩(‏ ب (فقط) : وامتنع . )١(‏ أ (فقط) : شاركوا . 
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فى ذلك الأصل » قالوا : يمتنع أن يفعل شيثا لأجل شىء أصلا » ويمتنع 


أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض » ويمتنع أن يحب شيئا من 
خلوقاته دون بعض ٭ او یرید منہا شیتا دون شیء » بل کل ما حدث فهو 
مراد له عبوب مرضی » سواء کان کفراً أو انا » أو حسنات أو سیئات » 
او نبیا و شیطانا . وکل ما لم حدث فهو لیس محبوباً له ولا مرضیا ولا 
مرادا » کا أنه م یشأه » فعندهم ما شاء الله کان وأحبه ورضیه وأراده » 
وما لم یشأه لم یکن ولا بحبه ولا یرضاه ولا یریده . 

وأولئك القدرية يقولون : کل ما أُمر به فهو یشاؤه ویریده » کا أنه يجحبه 
ویرضاه » وما لم یأمر به لا یشاؤ"“ ولا یریده کا لا بحبه ولا يرضاه » بل 
یکون فی ملکه ما لا یشاء » ویشاء ما لا یکون . 

ثم إن الجهمية المجبرة إذا تلى عليهم قوله تعالى : الله ل بحس 
اقساد € [سورة البقرة : ]٠١‏ » ولا يرضى ل لعباده الكفْر4 [سورة الزمر : ۷] » 
قالوا : معناه لا بحبه ولا یریده ولا یشاؤه من لم یوجد منه › أو لا بحبه ولا 
یشاؤه ولا یریده دینا » بمعنی أنه لا یشاء أن ثيب صاحبه . 

وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه / يحبه ويرضاه 


ک) يشاؤه لکن لا بجحب أن یٹیب صاحبه » کا لا یشاء أن يثيبه » وعندهم 


يشاء تنعيم أقوام وتعذیب اخحرین لا بسب ولا حكمة°)» ولیس ف بعضص 
0 

”™( ع : فإنه لا يشاؤە . )۳( ع : الجبري 

(4) !ا ٠‏ کا لا یشاء أن یثیبه عندهم نفعا ينعم أقواما ویعذب آخرین لا بسب ولا بحكمة ؛ 


ب : لا يشاء أن يثيبه عندهم aS‏ 
والمابت من (ع) ٠:‏ 


د 


الحادث » ولا أمر بشىء لمعنى ¢ ولا ى عنه لمعنى ¢ ولا اصطفى أحدا 

من الملائكة والنبيين لمعنى فيه" ولا أباح الطيبات وحرم الخبائث لعنى 

أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثاً » ولا أمر بقطع يد السارق ححفظ ” أموال 

الناس » ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم 

عن بعض. ولا أنزل المطر لشرب الحيوان ولإنبات” النبات . 

منفعة أو مضرةء فإنه حلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به . وكذلك وجده“ 

المامور قارا ذال ية ول لأجلة ‏ والافران أجرى ه:العادة شر ر 

حكمة ولا سبب » وهذا لم تكن الأعال عندهم إلا مجرد علامات غحضة 

E «‏ لمادة من الاقتران ¢ لا لحكمة ولا ل 
ولکن هذا اا القدرى لا أ أخذ 5 تناقض آقوال اهل السنة 

مطلقا » ين له“ أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على“ 

ا من ¢ کا د تعجز الرافضة“ عن إقامة ا على مقابلییم 

(MW‏ ب (فقط و 

)٤(‏ أب :وجد, 

(*) ب (فقط) : ولا سبب . 

) آ٬‏ ب :تین له . 

(۷) ع :عن . 

(۸) أب : کا يعجز الرافضى 
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من اللخوارج والنواصب » فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة 
والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] ”. 
ولهذا نبهنا على [بعض] ”ما فى أقواهم من التناقض والفساد” الذى 
لا يكاد ينضبط”. والأشعرى وغيره من متكلمة أهل الإثبات انتدبوا 
لبيان تناقضهم فى أصوهم”» وأوعبوا ”“ فى بيان تناقض أقواهم ” . 
وحكاية الأشعرى مع الحبّائى فى الإخوة الثلاثة مشهورة » فإنهم 
يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له“ فی دینه . وأمافی 
الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا » والبصريون لا يوجبونه . 
فقال له : إذا خلق الله ثلاثة إخوة » فمات أحدهم صخيرا » وبلغ 
الآخران : أحدهما امن » والاخر كفر » فأدخل المؤمن الحنة ورفع درجته » 
وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته . قال له الصغير : يارب ارفعنى 
إلى درجة أخحى . قال : إنك لست مثله ؛ إنه آمن وعمل الصالحاتا"» 
)١(‏ والبسنه: ساقطة من (ع) . وهنا ينتهى السقط الطويل فى نسخة (ن) . 
(۲) بعض : ساقطة من (ن)  .‏ 
۳( »ب ع : من القساد . . 
(ه) أهل : زيادة فى (ن) : 
»( أ ب : أصلهم 2 
(۷) أ: وأذعنوا : وهو تحريف . وف «لسان العرب» : وَعَبَ الشىء وَعباً » وأوعبه » 
(۸) أ ب : الأقوال . 
)٩(‏ له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۰) أ ب : وعمل صالخحا . 
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ا ا 6 ا ا 3 ای فر ك 
قي ناعمل مل غا فال عات ملك د 
علمت أنك لو بلغت لكفرت » فلهذا اخترمتك . فصاح الثالكث من 
أطباق النار » وقال : يارب هلا اخترمتنی قبل البلوغ کا اخترمت آخى 
الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة” فى حقى أيضا . 

فیقال“ : إنه لما أورد عليه هذا انقطع” . وذلك أنهم يوجبون عليه 
العدل بين المتماثلين وأن يفعل بكل واحد منهماما هو أصلح ”وهنا“ قد 
فعل [بأحدها ما هو] ”'الأصلح عندهم دون الاخر . وليس هذا موضع 
بسط ذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه › رال فم ما : 


. عبارة «وأنت صغي : ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) ن :فانت. 

(۳) ن : فلو أبقیتنی لكنت أعمل . . 

. ب : اعمل مثله‎ > )٤( 

() | : م لا اخترمتنی ؛ ب : ل ما اخترمتنی . 

. ن : لصلحة‎ )١( 

(۷) | : فقال ؛ ب : يقال . 

(۸) روى هذه المناظرة السبكى فى ترجمة الأشعرى فى «طبقات الشافعية» ٠٠۹/۳‏ وقال فى 
اخرها : «قلت: هذه مناظرة شهيرة » وقد حكاها شيخنا الذهبى» . وانظر كتاب 
«الأشعرى» للدكتور حودة غرابة رحه الله »> ص ٦٦ - ٠١‏ ء ط . مطبعة الرسالة ء 
القاهرة » ۱۹١۴۳‏ . 

E 9‏ : لكل متها الأصلح . 

)۱١(‏ ع : وهذا. 

Na 
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نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس" على فع خلقه » وإنا 
وإیاکم نثبت فاعلا یفعل شیئا منفصلا عن نفسه » بدون شیء حادث فی 
تسه ا هداغ مقرل ى الكاعد ونثہت“ فاعلا م یزل غير فاعل 
حتی فعل من غرر تجدد شىء » وهذا غبر معقول فى الشاهد“ 
وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من 
E‏ . وأنتم تثبتون من الغرضِ 
ما لا يُعقل فى الشاهد»ء وتدّعون بذلك أنكم” تنفون عنه" السفه 
”وتجعلونه حكيماء والذى تذكرونه هو السفه“ المعقول فى الشاهد 
النخالف للحكة. ) 
) وإذا کان كذلك فقولکم ” : إن کل عاقل ینسب من یأمر با لا یریده 
ا ا ا ا کت 
فيقال لكم“ : إن كان هذا الفاعل من المخلوقين » فلم قلتم : إن 
ای کا ن ا فا عن ار ا ارف إل 


ETT EEENTT 

)۳( | » ب » ن : بفعل . 

(۳) أ ب: فق المشاهدة. 

(#-«#) ما بون النجمتين ساقط من (آ) » (ب) . 
() ع۰ ن : ویثبت » وهو تحریف . 

(ه) ن : أنكم بذلك .. ' 

. 'عنه : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 

(۷ - ۷) ساقط من (أً) » (ب) . 

(۸) .ب (فقط) : كذلك وقلتم . . 

)¢ أ ب : قيل لكم ؛ ع : يقال لكم . 


0 _ 


جلب المنفعة ودفع الضرة » والله تعالى [منزه] "عن / ذلك » والعبد “٠/١‏ 
مأمور منپی » والله منزه عن ذلك : e‏ 
فهذه“ القضية إن أخذتموها كلية يدخحل فيها الخالق نا الإججاع” 
ا . وإن > کان 
ر ا فقال : لا نلُم أن أمر الإنسان 
۶ ا ا ح بل قد کون حكمة » إذا کان مقصوده 
امتحان ال مأمور ليبين” عذره عند الناس فى عقابه » مثل من يكون له عبد 
يعصيه فيعاقبه » فیلام على عقوبته » فیعتذر“ بأن هذا يعصینى » 
فیطلب منه تحقیق ذلك » فیأمر أمر امتحان » وهو [ هنا لا یرید أن 
يفعل المأمور به » بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره فى عقابه . 
وأثبت بهذا أيضا كلام النفس الذى يثبته » وأن الطلب القائم بالنفس 
)١(‏ مزه : ساقطة من (ن) . ۰ ا 
)۲( ن : وهذه . : 
۳( ن : منعنا الاجتماع ؛ أ : منعتنا بالاجماع. ؛ ب : منعنا بالاجماع . 
)٤(‏ أخر: ساقطة من (أ) » (ب) . 
(ه) أ »ب : بالا یرید . 
() أب :سفها. 
(۷) ن : لیتیین . 
(۸) ن : فیتعذرء وهو تحریف . 
)٠١(‏ هنا : ساقطة من (ن) . 


° - 


ليس هو الإرادة ولا مستلزماً ها » كا أثبت معنى الخبر : أنه ليس هو العلم 
بإخبار الكاذب . فاعتمد على أمر الممتحن وخر الكاذب . 

لكن جمهور أهل السنة لم يرضوا بهذا الجواب » فإن هذافى الحقيقة ليس 
ھر اما 4 وتا خو اظهار آم وکذلات شر الکادت هی قال لاا 
ليس فى قلبه » فخبر الكاذب ليس خرا عا فى نفسه » بل هو إظهار الخر 
ئ" فى نفسه » فصار"" أمر الممتحن كأمر المازل الذى لم يعلم المأمور 
هزله“ ¢ ونظائر ذلك 

وهذا إذا عرف المأمور حقيقة” أمر الممتحن [ليعاقبه]" وأنه ليس 
مراده إلا أن يعصيه ¢ فإنه یطیعه فی هذه الحال . 

والممتحن نوعان نوع قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه مثل هذا 
الال" . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده" لأمره» لا نفس" الفعل 
المأمور به كأمر الله سبحانه وتعالى”“ للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح 
ابنه» وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه فى محبة الله" » وأن يكون 
(۱) أ ب : هو قال ثبت أنه » وهو تحریف . 
(۲) عا : ساقطة من (ن) . (۳) أ ب »ع : وصار. 
.5( عبارة «الذى ل يعللم المأمور هزله» : ساقطة من (أ):» (ب) . وف (ع) امو الجن اهارن 

الذى ل يعلم المأمور أنه هازل . 

. ن : حقیقته » وهو تحریف‎ )٥( 
. ليعاقبه : ساقطة من (أ) ء (ب) » (ن) . (۷) ن : ليعاقبه بمثل هذه الحال‎ .)١( 
1 . أ ب وإنفاده‎ (۸A) 


)٩(‏ أب :لالنفس. 
(۱۰) ن : کأمز الله تعالی ؛ أ » ب : کاأمره سبحانه وتعالی . 
)۱١(‏ ع : فی عبته » أ ب : فى محبة الله تعالى . 


YL 


ENS E YT SNE 
. فداه الله بالدیح العظيم‎ 

ک) قال تعالی 3F:‏ فا اسا و ا E‏ أن إبراهیمءذ 
صَدَفْت الْروْبًا إنا ذلك نجزی ال هذا و الْبلاءُ لين ء وَفْدَيَاه 
بذبحٍ عظيم, € [سورة الصافات : ]٠١۷- ٠١۳‏ . 7 

وتصور هذه المعانى نافع ا ف هذا البات » الذى کر فيه 


الاضطراں“ 
فصلل 4 


قال الامامی القدرى : «ومنها أنه يلزم عدم الرضا بقضاء الله كلام الرافضى 
على الرضا 
تعالی اا بقضائه وقدره“ واجب. فلو کان الكفر بقضاء ء الله ٠‏ بقضاء الله وقدره ' 


تعالی وقدره“ وجب علينا الرضا به" لكن لا يجوز الرضا 
بالکفر» . ۰ 


و الجواب عن هذا من و جوه: الحواب من 


وجوه.. 


)¥( 
أحدها جواب كثير من آهل ابات آنا لا نسلم بان الرضا الوجه الأول 
)1( : وأن تكون طاعة الله بوبه مراد ؛ ب : وأن تکون طاعة لله عبوبة مرادة . ۰ 
e (۳)‏ (ب) : والله أعلم . 
0( € قال الرافضى الإمامى القدرى . والكلام التالى فی (ك).» ص ۸٩۹‏ (م)۔ 
€3 ن : بقدره وقضائه ؛ ك : بقضاء الله تعالى وقدره . 
)٥(‏ أ ب ع : بقضاء الله ؛ ك : بقضاء الله وقدره . 
)١(‏ أ ب : وجب علينا الرضا ؛ ع » ن : وأجب علينا الرضا به . والمثبت من (ك) . 
(۷) نع : فإنا لا نسلم أن الرضا . 


SF 


واجب بکل المقضيات“ ولا دلیل على وجوب ذلكم. 

وقد تنازع الناس فى الرضا بالةقر والمرض والذل [ونحوها)”. هل هو 
مستحب أو واجب؟ على قولين فى مذهب أحد وغيره . وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجب. لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله 
ورَضِى الله عنم ورَضوا عَنه (سورة الينه: ۸]ء وإنها أوجب الله الصين 
فإنه أمر به فى غير اية» ولم يأمر بالرضا بالمقدور» ولكن أمر بالرضا ٠‏ 
بالمشروع . ) 

فالمامور به جب الرضا به ک) فی قوله تعالی : ووم رضوا ما آتاهُم 
الله وَرْسُولةُ وَقَالّوا خسنا الله سيوّتيتا الله من فضله وَرسولَةُ إا إلى الله 
راغبون [سورة التوبة : .]٠۹‏ 

والقول الشانى : إنه واجبب لأن ذلك من تام رضاه بال رباء 

1 9 5 ۰ 

وبالإسلام دیناء وبمحمد صلی الله عليه وسلم س ولماروی: «من لم 
یرض” بقضائی » ولم یصبر علی بلوائی”» فلیتخذ ربا سوائی » . 


. أ : لكل المقتضيات ؛ ب : لكل المقضيات‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )۲( 

(۳) ونحوها : ساقطة من (ن) . 

. أء بع : وإنا أوجب الصبر‎ )٤( 

() ع: لأنه من تمام الرضاه بالله . . 


() أ ب: يؤمن. 
(۷) : ویصبر على بلوائی ؛ ن: ویصبر على بلاثی ؛ ع :ولم یصبر على بلائی . 
(۸) ن: فلیتخذ ربا سوای؛ ع : فلیتخذ له ربا سوائی . 


° € 


لكن هذا لا تقوم به الحجةء لأن هذا لا يعرف" ثبوته عن الله [عز 
وجل]”. وأما الرضا بالله [ربا] ‏ وبالإسلام ديناء وبمحمد [صلى الله 
تعالى عليه وسلم] نبياء فهو واجب . وهذا هو الرضا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وأما الرضا بکل ما بخلقه الله / ویقدره فلم يدل عليه کتاب ولا سنةه ١/۲‏ 
ولا قاله أحد من السلف. بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمور مع أنها 
حلوقة » كقوله : ولا رت لعباده الكفر4 [سورة السناء: ]٠٠۸‏ [وقوله] 7 : 
إد يون مالا يرْضى من اقول € [سررة الزمر: ۷]: 

وقد بسطنا الكلام [على هذا]' فى مصنف مفرد فى الرضا بالقضاءء 
وكيف ترب الناس فيه أحزاباء حزب زعموا" أنهم يرضون با حرم الله 
لأنه من القضاء» وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لثلا يلزمهم الرضا بهء 
وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن“ الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. 
وليس الأمر كذلك» بل هو سبحانه یکره [ویبغخض]' ویمقت کثراً من 
E A‏ 
(۲) عزوجل: زیادة فی (أ)» (ب). (۳) ربا: ساقطة من (نذ). ٠٠‏ 
)٤(‏ صلی الله تعالی عليه وسلم : زيادة فی (أ)» (ب). a‏ 
(ه) وقوله: ساقطة من (ن). 
)( على هذا: ساقطة من (ن). 
(۷) أ» ب: أحزابا وزعموا. 
(۸) آن: ساقطة من (ع). 
(۹) ويبغض : ساقطة من (ن). 


(o. 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: الرضا يشرع با يرضى الله به. والله قد أخبر 


آنه: ولا حب المَسَاد [سورة البقرة: ]٠٠٠١‏ وولا يٴْضی لعباده الكفر4 [نوزة 


النساء: ۸٠٠]ء‏ وقد قال تعالى : |د يبيتونً مال يرضی من اقول & [سورة 
الزمر: ۷]» وهذا أمر موجود من أقوال العبادء وقد أخبر الله أنه لا يرضاهء 
فإذا م يرضه كيف يأمر العبد بان“ يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط 
ا خط اف ویبغض ما يبغضه” ال ویرضی بم يرضاه الله . 

قال الله تعالى : ذلك بام اعرا ما سط الله وکرهُوا رضوانة 
ا اعام [سورة عمد : [YA‏ فذم“ من اتبع مساخحطه و مراضیه» 


ولم یذم من کره مساخطه واتبع مراضیه . 


فإذا قال: فکیف“ یکون الله ساخحطا مبغضا” لا قدّره وقضاه؟ قل : 
نعم كما تقدم”. أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضى شىء كرنه"» 


وعندهم البغخغض مغایر للارادة . وأما على طريقة ة الأقلين] فام يقولون : 


e )۱(‏ ب ع: ان. 

(۲) ن: يسخط بما يسخط الل . 
™( ن ع: ما أبخغضه. 

(4) ¢ ب: وقد ذم . 

(ه) ن: مساخحط الله . 

f (»‏ ب: كيف . 

4 فا باق من رب 

. ب: نعم على ما تقدم‎ (N) 

. أ ع: شیا کونه» وهو خطأ‎ )٩( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 


- 


حط له و هو اراد عقر فاغله فق آراد أن تکزن سا 
لعقوبة فاعله . وما نحن فمأمورون بان نکرہ ما ینہی غتّه” . لکن الجواب 
على هذا [القول]“ يعرد إلى" الحواب الأول فإن نفس ما أراده الله 
وأحبه ورضيه عند هؤلاءء قد أمر العبد بأن يكرهه ويبغضه ويسخطه" 


فهؤلاء یقولون : لیس کل مقدور مقضی مأمورا یرضی به . 


الوجه الثالث : أن يقال : قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله الوجه اثالث 


لا له فى ذلك من الحكمةء ”وأن ما يضر الناس من المعاصى والعقوبات 
مخلقها لما له فى ذلك من الحكمة“ والإنسان قد يفعل ما يكرهه» كشربه“ 
الدواء الكريه لها [له] "فيه من الحكمة التى بحبها كالصحة والعافيةء 
فشرب الدواء مکروه من وجه محبوب من وجه فالعبد یوافق ربه فیکرة"' 


(۱) 


(۳ 
(۳) 
(6) 
)٥( 
( 
(۷) 


ن: سخطه الله وبغخضه؛ م : بسخط الله ويغضه . وعند هذه العبارة نعود إلى المقابلة مع 
نشخة (م) بعد الصفحة الفقر مو اهار ون ن اه 

أ ب: الإرادة لعقوبة + م: إرادة عقوبة . 

أ ب: ما نی عنه. 

القول: ساقطة من (ن)ء (م). 

ن: على . 

أ: قد أمر الله أن یکرهه ویبخضه ویسخطه؛ ب : قد آمر الله أن نکرهه ونېخضه ونسخطه . 
أ: لیس کل مقدور مقضي برضاه؛ ب : لیس کل مقدور مقضی نرضاه؛ ع : ليس كل 
مقدور مرضی یرضی به. 


(۸-۸) : ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): وأن ما م : وأماما) يضر الإنسان من المعاصى 


والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة. 


)٩(‏ ع۰ م: کشرب. 
)٠١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (أ)» (ب). (۱۹) ن م: ویکره . 


¥ 


الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة 
التى خلقها الله لأجلهاء فهى من جهة فعل العبد ها مكروهة مسخوطةء» 
ومن جهة خلق الرب ها عحبوبة مرضية » لأن الله خحلقها لا له فى ذلك من 
الفكمة. والعبد فعلها ق ضارة له موجبة له العذابء فنحن ننكرها 
ونکرھھا ونتہی عنہا کا أمرنا" الله بذلك» إذ کان هو ایا [سبحانه] 
يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لا له فى ذلك من الحكمةء 
فنرضی ” بقضائه وقدره . فمتی لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله 
واک کی واناه وة رن الد ياء فاو ان نک هدك 
وننهی عنه ونجتهد" فی دفعه“ بحسب إمكانناء فإن هذا هو الذى يبه 
الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين“» فعلينا أن نرضى بقضاء 
الله فى إرسام» وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتاهم . وأحد الأمرين لا ينا 
. الآخر» وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب العقور» وأمرنا بقتل ذلك» 
فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك. ونعلم E‏ 
ا و فإن الله حب ذلك ويرضاه . 
(۲) أ» ب: هوسبحانه؛ ن» م: هوأیضا. (۴) ن» م: ویرضی ؛ ع: فترضی . 
)٤(‏ أ» ب: لحکمته. 
() ن E SAGE ESS‏ 
ذلك وینهی عنه ونجتهد. . 


RR . ب: فى ذلك‎ (DD. 
. ن: الكفار على المؤمنين ؛ م: الكفار على ال لمسلمین . (۸) ب: ونقتلها؛ م : ونقتلهن‎ (۷) 


- YA. 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر: وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضىَ . 
وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : آنا نرضى بها من جهة كونها" خلقاء 
ونسخطها من جهة' کونہا كسبا. 

وهذا يرجع إلى الحواب الثالث. لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد 
فاعلا فيه کلام قد ذكر فى غير هذا الموضع” . 

فالذين جعلوا العبد كاسباغير / فاعل من أتباع الجهم [بن صغفوان]' 
وحسين النجّار» وأبى الحسن [الأشعرى] وغيرهم” كلامهم متناقض . 
ولهذالم يمكنهم أن يذكروا فى بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل 
اما عر ل 0 رون م مدو ادو الاد وا 
يقولون : ما قام بمحل القدرة ”أو بمحل القدرة" الحادثة . 

وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة؟ . 

قالوا: ما قامت بمحل الكسب. ونحو ذلك“ من العبارات التى 


(۱) ن: فأجاب بعضهم بأنا نرضی بها من حیٹ كونها؛ م : وأجاب بعضهم بأن نرضی بها من 
حیث کونها؛ ع : وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أنا نرضی من حیث کونها. 

(۲) ن: من حیٹ . 

(۳) ن» م: فيه کلام لیس هذا موضعه . 

)٤(‏ بن صفوان: ساقطة من (ن). (م). 

(ه) أ ب: كأبى الحسن وغيره؛ ع : وأبى الحسن وغيره ؛ ن: وأبى الحسن وغيرهم . والمثبت 
من (م). 

)١(‏ ت م: هذا 

(۷-۷) : ساقط من (ب) فقط . 


(۸) ن م ونحوه . 


- °4 


e /۲ 


الرد عليه من 


تستلزم الدّور. ثم يقولون: معلوم بالاضطرار الفرق بين حركة المختار 
وحركة المرتعش . وهذا كلام صحيح» لكنه حجة عليهم لا لهم فإن 
هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مرادا دون الآخر» إذ يمكن 
الإنسان أن يريد فعل غيره» فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة 
يحصل بها الفعل دون الآخرء والفعل هو الكسب. لا يعقل شيئان فى 
المحل أحدهما فعلء والآخر كسب . 


فصل 
قال [الرافضى] :" «ومنا أنه يلزه" آنا بإبلیس 


من الله تعالی» ولا بحسن قوله تعالى : فإفاستعد ب بالل من e‏ 


الرجيم 4 [سورة النحل: ۹۸] لأہم رهوا ا والكافر ن" 
المعاصى » وأضافوها إلى الله تعالى . فيكون الله تعالى على المكلفين 
شرا من إبليس“ عليهم » تعالى الله عن ذلك» . 


فیقال : هذا کلام ساط“ وذلك من وجوه . 


. ن م: الدور ومعلوم‎ : )١( 

(۲) الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)» ص ۸۹ (م):. 
(۳) 'آ» ب: يلزمه؛ ن: يستلزم . 

` . ن أ: یستعیذى وهو تحریف.‎ )٤( 

(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) . 


(۵) ن م عن . 


)٩(‏ |» ب: متناقض. 


۰ 


أحدها: إما أن يكون لإبليس فعل. وإما أن لا يكون له" فعل . فإن الوجه الأول 
لم یکن له فعل امتنع أن يُستعاذ به فإنه حينئذ لا يعيذ أحدا ولا يفعل 
شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصى» فعْلم أن هذا 
الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته» وهو إيراد من غفل عن 
حقيقة القولين» وكذلك" بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل» فلا يكون 
منه” شر حتی بُقال: إن" غیره شر منه» فضلا عن أن يقال : إن اله 
[تعالی ] شر من إبليس” . 

فدعوی هذا أن هؤلاء يلزمهم أن یکون" الله شرا عليهم من 
دعوى باطلة إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض”. كما يُحكى 
عن الجهم وشيعته» وغاية ذلك أن لا يكون" لإبليس ولا غيره قدرة ولا 
مشيئة ولا فعل» بل تكون حركته كحركة الهواء”"'» وعلى هذا التقدير 
”فلا یکون منه لا خير ولا شرء والله تعالى هو الخالق لهذا كله فكيف 
يقال على هذا التقدير"" إن بعض مخلوقاته شر منه . 


«i (1)‏ ب لإبلیس . 
)( أ ب: وذلك . )™( ا ب: له. 
)٤(‏ إن: ساقطة من (أ)» (ب). )٥(‏ تعالی : ساقطة من (ن)» )° 0( 


)١(‏ ا ب: شرمنه. 

(۷) أ» ب: فدعوی هزلاء أن یکون. . 

() آ: : القائل هو الخبر المحض؛ ن: القائل الخير المحض» م : : القائل بالجير المحقق؛ ع 
القائل بالج الشي. 

(۹) ن: أن لا یکونوا؛ م: لا یکون. )١(‏ ا: n‏ الھون. 

۰ . ساقط من (أ)» (ب)‎ : )۱۱-۱۱١( 


١ 


الوجه الثانى 


الشانى: أن يقال: إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن 
يعيذهم من الت سواء كان الته خالقا لأفعال العباد أو لم يكن . وهؤلاء 
القذرة كالمصنف وأمعاله هم مع فولهم > إن إبلينن قعل ما لا 
يقدّره الته" ويفعل بدون مشيئة اله » ویكون فى ملك الله ما لا يشاؤه"» 
وإ ن اه افدر "عل أن برك انلس ولا غير امن الأخاة ولا يفلم 
فل الق ع لا من خير إلى شر» ولا من د e‏ 
I‏ “مع هذا“ القول زالل .الط النى أن لابن فن 


دون الته» أن إبليس لا يقدر أن يجير" على الله ادا 


ل لی و ا ی ب ولو قدز والعياذ بالل ما ألزموه من کون 


ف تاغل الحلى: لکنه مع هذا عاجز عن دفع“ قضاء الله 
وقدره» فکان المستعيذ بە» بل بسائر المخلوقين مخذولا . 
کما قال تعالی : لا تَجَِإ م الله إلَهاً آخر تعد مدموا مَخْذولاً4 


م ‌ 


[سورة الإسراء: ۲۲]. وقال تعالى : ل من پيده موت کل شىء وهو يُڄير بجیر 
وا بار عله إن کت مون # سيقولون لله فل فانى E‏ 
(۱) هم: زیاده فی (د)» (م). 

(۲). ن م یقدره الته عليه : 

)"( ما لا اوا 

(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

` ن:يسلمون.‎ )٤( 

. ن» م : ولابليس»› وهو خحطاً‎ (o; 

)0( ع آ: يجبر. 

(۷) ب (فقط): رفع . 


“IY 


المؤمنون: ۸۸. ٩۸]وقال‏ تعالى : ومنل الذينَ ادوا من دون الله ر 
كمل الحْنكبُوت انَحْذَّث بيتا وإ هَن ايوت لَيْتُ الْحَنكَبُوت لو كانوا 
يَعْلمون [سورة العنكبوت : .]4١‏ 

[الوجه]' الثالث : أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول [فى سجوده]: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناءً عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك»”. [ورُوى أنه كان يقول هذا فى الوتر 
آ فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله 


مخلوقاته؟ 
الوجه الرابع : أن يقال : / أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) فى سجوده: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : مسالم ۳۵۲/۱ (کتاب الصلاة باب ما يقال فى 
الركوع والسجود) وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد» وهما منصوبتانء وهو يقول: اللهم أعوذ 
برضاك . . الحدیث. وهو فی : سنن أبی داود ۳۲۲/۱ (كتاب الصلاةء باب فى الدعاء 

فی الرکوع والسجود) ؛ سنن الترمذی ۱۸۷/١‏ (كتاب الدعوات» باب رقم ۷۸)؛ سنن ابن 
ماجة ۲۷۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب ماجاء فى القنوت فى الوتر)؛ المسند (ط. 
الحلبی) ۲۰١۱ ٥۹۸/٦‏ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 
(ه) ت: فأی امتناع من أن؛ م: فأى مانع من أن. . 


- ۳ - 


الوجه الثالكث 


الوجه الرابع 
sr /Y‏ 


الوجه الخامس 


لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب» كالأعمال الصالحة 
1 | 
الت أمروا بهاء فهم إذا استعاذوا باه" من الشيطان» كان نفس 
استعاذتهم به سببا"“ لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد فى بعض”" 
المخلوقين من الظَلَمَة القادرين“ من يأمر بضرر" غيره ظلما وعدوانا 
فإذا استجار به مستجير وذل له» دفع عنه ذلك الظالم الذى أمره هو 
بظلمه . ولله المثل الأعلى › وهو المنزه عن الظلم» وهو أرحم الراحمين» 
[وهو أرحم بعباده]" من الوالدة بولدها» فکيف يمتنع أن يستعاذ به من 
شر أسباب الشر التى قضاها بحكمته؟ 
الوجه الخامس: أن يقال: هذا الاعتراض باطل على طريقة 
الطاتن. أا من لا شرل مالحكة وة فاه بول :إن اله بلق 
إبليس الضار لعبادهء وجعل استعاذة العباد" به منه طريقا إلى دفع 
ضرره» كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء وكما جعل الترياق 
طريقا إلى دفع ضرر السم . وهو سبحانه خلتق النافع والضار"» وأمر 


العباد أن يستعملوا ما ينفعهم » ويدفعوا به ما يضرهم . ثم إن أعانهم على 


فعل ما أمرهم به كان محسنا إليهم» وإلا فله أن يفعل ما يشاء» ويحكم 


)0 ن °۴ به 


~۳ عبارة «به سببا» : ساقطة من (أ)» (ب).' 

 )۴(‏ بعض: ساقطة من (أ)» (ب)» (ع). 

(4) ب (فقط): الغادرين. 

(ه) ن م: بضرب . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م). 

(۷) أ» ب: العائذ. (۸) ن: الضار والنافع . 


- € 


ما يريد إذ لا مالك فوقهء ولا امر له» ولم يتصرف فى ملك غيره» ولم 
خض مرا تاعا 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمةء فإنهم يقولون: خلق الله 
إبليس كما خلق الحيّات والعقارب والنار وغير ذلك لما فى خلقه ذلك 
من الحكمة . وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه » ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا به [منه]» فهو الحكيم” "فى خلق إبليس وغيره» وهو 
الحكيم فى أمرنا بالاستعاذة به [منه]” وهو الحكيم" إذ“ جَعَلنا نستعيذ 
به » وهو الحكيم فى إعاذتنا منه ‏ وهو الرحيم بنا فى ذلك كلهء المحسن 
إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها“ إذ هو" الخالق 
لتلك الرحمةء فخالق الرحمة أؤلى بالرحمة من الرحماء. 

[الوجه]” السادس: قوله: «لأنهم نزهوا إبليس والكافر" من 
المعاصى. وأضافوها إلى الله ء [إلى أخره]»" فرية عليهم فإنهم 
متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصية» المذموم عليها 
(1) ن م: استعاذتنا به وهو الحکيم . . 
(۲-۲) : ساقط من (م) فقط . 
(9 مته سافطة من (ف)؛ 
(6) ف م ع:إن. 
)٥(‏ ع: من الوالد بولده. 
(1) أ ب: وهو. 
(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) أ ب: والكفار. وسبق النص وفيه : «والكاض . 
(۹) إلى آخره: زیادة فی (أ)» (ب). 


-_ (1° 


الوجه السابع 


المعاقب عليها. والأفعال يتصف” بها ”من قامت به لا من خلقهاء وإذا 
كان ما لا يتعلق بالإرادةء كالطعوم والألوان» يوصف بها“ محالها لا 
خالقها فى محالهاء فكيف تكون الأفعال الاختيارية؟ 

والله تعالى إذا خلق الفواسق : كالحية والعقرب والكلب العقورء 
وجغل هذه الفواسق فواسق» هل يكون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا 
خلت الخبائث: كالعَذرة والدم والخمرء وجعل الخبيث خبيثاء هل يكون 
متصفا بذلك؟ وأين” إضافة الصفة إلى الموصوف بها التى قامت به» من 
إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن لم يفهم هذا الفرقان" فقد سلب 
خاصية الإنسان. 

[الوجه]” السابع : أن الله e‏ قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب 
جهنم وعذاب” القبرء وغير ذلك من مخلوقاته التې هی مخلوقاته 
باتفاق المسلمين › > فعلم أنه لا يمتنع أن نستعيذ" مما خلقه من الشر“› 


کما قال تعالی : فل أعودٌ برب الملّق # من شر مَا حل [سورة الفلق ١ء‏ 


۲ ولا فرق [ فى ذلك]" بین إبلیس وغیره . 

(1) ن» م: توصف. ۰ 

)#.#( : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 1 

(۲) ن: ولأن؛ م: لأن. (۳) أ ب: هذين الفرقين . 


)٤(‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). )٥(‏ ن م: ومن عذاب. 


(1) عبارة.«التی هی مخلوقات : ساقطة من (أ)» (ب) . وفی (ن)ء (م) : التی هى مخلوقات . 
)( آ» ب: المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ. 

(۸) أ ب: من البشر» وهو تحريف . 

(۹) فى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 


- ۷ - 


فصل 


قال [الرافضىس]  :‏ «ومنها أنه“ لا ييقى وشوق بوعد الله ابع عام 
ووعيده» لأنهم إذا جوزوا استناد" الكذب فى العام إليه» جاز أن 


الرافضى 


يكذب ف إخباراته كلهاء فتنتفى فائدة بعثة الأنبياء“» بل" وجاز 
منه إرسال الكذّاب”» فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من 
الأنبياء والكاذب» . 


والجو اب عن هذا من و جوه: 


الحواب عنة من 
وجوه 


أحدها": أنه قد تدم غير مرة أنه فرق" بين ما خلقه صفة لغيرهء الوجه الأول 


وبين ما اتصف هو [به]” فى نفسه. وفرق بين إضافة المخلوق إلى 
خالقهء وإضافة الصفة إلى الموصوف بها. 
وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء. فإنه إذا خلق '"لغيره حركة لم يكن 


(٩) 


الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى فى رك ص ۸۹ (م) . 


ن ع أ ب: أن. 

ن م: إسناد. 

أ ب ع : البعثة للأنبياء. () بل: ساقطة من (ب) فقط . 
ك: الكذابين . 

أحدها: ساقطة من (أ)ء وفى (ب): الأول . 


ن: آنه لا فرق؛ م أن لا فرق وکلاهما خطأً. 
به : ساقطة من (ن). وفی (م) : به هو. 


. . ع: فإذا خلق؛ ب: فإنه إذ خلق‎ )٠١( 


NIN 


t4 /Y 


هو المتحرك بها" وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك 
الصوت. وإذا / خلت الألوان فى النباتات والحيوانات والجمادات لم 
يكن هو المتصف بتلك الألوان» وإذا خحلق فى غيره علما وقدرة وحياة لم 
تكن تلك المخلوقات فى غيره صفات له» وإذا خلق فى E‏ 
وصمما وبكما لم يكن هو الموصوف بذلك العمى” والبكم والصمم» 
وإذا خحلق فى غيره خبشا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث 
والفسوق» وإذا خلق فى غيره كذبا وكفراً لم يكن هو المتصف بذلك 
الكذب وبذلك الكفر» كما أنه إذا قَدّر أنه“ خلق فيه طوافا وسعیا ورمی 
جمار وصیاما ورکوعا وسجودا» لم يكن هو الطائف الساعى الراكع 
الساجذ الرامى بتلك الحجارة“. 

وقوله تعالى : وما رَمَيْتَ إِد رمَيْتَ وَلَكنْ الل رى € [سورة الأنفال: ]١۷‏ 
ماه ما أصبت إذ حذفت ولكن الله هو الذى أصاب» فالمضاف إليه 
الحذف باليد» والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم 
به» وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامى 


[والرمى] قالوا“: كان هو الرامى فى الحقيقة» فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطْرّد ذلك فى سائر الأفعال» فكان يقول: 


)١(‏ بها: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) ب: هو الموصوف ال أ: هذا الموصوف العمى . 

(۳) عبارة «قدر أنه» : ساقطة من (ب) . وفی (أ) : قد خلق فيه . وفی (ع) : قدر أنه إذا. 
)٤(‏ ت م: والساعی والراكع والساجد والرامى بتلك الجمار. 8 


(ه) والرمی : ساقطة من (ن)ء (م). _ 0(۷) قالوا : ساقطة من (آ)» (ب)ء (ع). 
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وا د ر ولکن الله مشى ٠‏ وما لطمت ولكن اله لطم وما 
طعنت ولکن الله طعن ۰ وما ضربت بالسيف ولكن الله صرب » وما رکىت 
الف ولکن الله رکب» وما شا وما صليت» وما >> E‏ 
ولکن الله صام وصلی o‏ 

ومن المعلوم بالضرورة" بطلان هذا كله» وهذا" من غلو المثبتين 
للقدر. ولهذا ترو عن عثمان بن عفان [رصی الله عنه] ” نھ“ کانوا 
يرمونه بالحجارة لما حصر“ فقال لهم : لماذا ترموننى؟” فقالوا: ما 
رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الته رمانى لأصابنى . ولكن أنتم 
ترموننی وتخطئوننی . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 
إن اله خالق أفعال العباد. كما احتج بعض المثبتة” "بقوله تعالى : 
وکن الله رم [سورة الأنفال: ]١۷‏ وكلاهما خحطأً . فإن الله إذا خحلق فى 
)0 عبارة «إذ مشيت» : زيادة فى (ع) . 
(۲) ن م: الفرس إذ ركبت. 
(۳) ت م ولا صلیت ولا حججت . 
)٤(‏ بالضرورة: ساقطة من (أ)ء (ب). 
() وهذا: ساقطة من (أً)ء (ب). 
(1) رضی الله عنه : ساقطة من (ن)» (م). 


(۷) أنهم: ساقطة من (أ)» (ب) . 
)۸{ 0 م لما حصر بالحجارة . 


(4) ا ب: لماذا ترموننی وتخطئوننی . 
(۰ ا: کما احتج به المثبتة؛ ب: كما احتح المثبتة. 


- ۲۹ - 


الوجه الثانى 


عبد" فعلاء لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبدء كما أنه 
إذا خحلى فى الجسم طعما أو ريحاء لم يجب أن يكون [ذلك]* طیباء 
وإذا خلق للعبد عينين” ولساناء لم یجب ان یکون بصیراً ناطقا . فاستناد 
الكذب الذى فى الناس. كاستناد جميع ما يكون فى المخلوقين“ من 
الصفات القبيحة والأحوال المذمومة» وذلك لا يقتضى أنه فى نفسه 
مذموم» ولا أنه موصوف بتلك: الصفات . ولكن لفظ «الاستناد» لفظ 
مجمل . أتراه [أنه]" إذا استند إليه العجز المخلوق فى الناس لكونه 


خالقه» يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبيّن فساد هذه الحجة”. 
[الوجه]“ الثانى : نهم راونا نه یخلق القدرة على الكذب م : 


علمه بأنضصاحبها يكذب» ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع 
علمه أن صاحبها يظلم ويفحش . Sa‏ 
من القبائح وإعانته عليها مجری فعله لهاء فمن أعان غيره على الكذب 


بإعطاء آمو "“يستعين بها على الكذب» كان بمنزلة الكذبا' ف فی القع ؛ 


٤ (0)‏ بء م: عبده. 

(۲) ذلك: ساقطة من (ن)ء (ع). (۳) : عینان؛ نے م» ع: عینا. 
(6( 1 ب: المخلوقات . 

(ه) آنه: ساقطة من (ن)» (م). 

. أ ب: هذه الحجةء والله أعلم‎ )١( 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

i (A)‏ ب آن. 

)٩(‏ منا: ساقطة من (أ)» (ب). 

(1۰) ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا. . . )۱١(‏ ن م: الكذاب. 


۰ 


فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و[لا] عدوان"» كما ئهى”' الله عن ذلك . 
فن کان ما قبح منه قبح مناء فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب 
أن یکذب» ويلزمهم” المحذور. 


فإن قالوا : إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليحسى . 


قيل : إذا كان عالما بأنه يعصى كان بمنزلة من يعطى““ الرجل سيفا 


ليقاتل به الکفار مع علمه بأنه يقتل به نبيا» وهذا لا يجوز فى حقناء فإن 
من فعل فعلا لغرض ”مع علمه بأن الغرض“ لا يحصل به کان سقيها 
فيناء والله تعالى منزه عن ذلك . فعْلم أن حكمه فى أفعاله مخالف لأفعال 
عباده” وإن عللوا ذلك بعلة يمكن إستقامتها. قيل لهم : وكذلك ما 
يخلقه فى غيره له حكمة» كما لالإعانة عليه بالقدرة حكمة. 


الوجه الثالث: أن يقال : ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك الرجه الالك 
فی وقوعه› بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها 


وھی ممكنة . فنعلم آنه لا يقلب البحار أدهاناء ولا الجبال يواقیت › ولا 
يمسخ / جح الأدميين“ ثعالب» ا يجعل الشمس والقمر عودی /Y‏ 0 
وأمشال .هذه 2 التى 5 ت . وعلمنا بأن الله ره عن 


(1) 


ن» م: وعدوان . 

ن م: کمانهانا. ٠‏ (۳) ن م: ویلزم . 

ن ع : أن أعطى ؛ م: أن يعطى . )9-0( : ساقط من (آ)» (ب). 
ن م : العباد. 

أ ب العالمين . 


د۲۴۴ - 


الوجه الرابع 


الوجه اللخامس 


[الوجه] ”“الرابع : أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف” بصفات 
الکمال» وأن کل کمال ثبت لموجود فهو أحق به » وکل نقص تنزه عنه 
موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم“ أن الحياة والعلم والقدرة 
صفات كمال فالرب تعالى أحق أن يتصف بها من العباد. وكذلك 
الصدق هو صفة كمال» فهو أحق بالاتصاف به من كل ON‏ 
کما قال تعالی : الله لا إل إل هو لَيَجْمَعَتكمْ إلى يوم القيامة ل ريب 
فيه ومن اضف من الله حديثا) [سورة النساء: ۸۷] . ذال صلی الله 
عليه وسلم قول فی خطبته : «إن أصدق الكلام كلام الله . 

[الوجه]” الخامس : أن يقال : [قد] “اتف السلف وأتباعهم على أن 
کلام الله غير مخلوق بل قائم به. ثم تنازعوا: هل یتکلم بمشیئته وقدرته؟ 
)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)ء (م) 
(۲) أ» ب: یوصف۔ 
(۳) ن: یثبت. 


. أ».ب: ينزه‎ )٤( 


(۵) ت م: ونعالم. 


»(. فی سنن النسائى or/r‏ (کتاب ضلاة العيدين › باب کیف الخطبة) عن جابر بن عبدالله 
رضی الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول فی خحطبته : یحمد الله ویشنی 

عليه بما هو آهلهء ثم یقول من هده الله فلا مضل له ومن یضله فلا هادی لهء إن أصدق 
الحديث كتاب الله . . الحديث. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيما رواه ابن ماجة 
فى سننه ۱۸/١‏ (المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إنماهما نتان : الكلام والهدى» فاحسن الكلام کلام الله . . . 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) قد: ساقطة من (ن)» (م). 


- = 


على قولين [معروفين] . فالأول": قول السلف والجمهور. والثانى : 
قول ان لات وغد 
ثم تنازع اتباع ابن کلت هل 2 الذى ل يتعلق د سی بمشيئته ”وقدرته 

معنی قائم [بذاتە] ٣‏ أو حروف° ¢ أو حروف وأصوات e‏ على 
قولین . [کما قد بسط فی موضعه] . ” . 

وإذا كان كذلك فمن قال : إنه لا يتعلق بمشيئته امتنع أن يقوم به غير“ 
ما اتصف به والصدق عندهم هو العلم أو معنى يستلزمه العله" . 
ومعلوم أن علمه من لوازم ذاته ”ولوازم العلم من لوازم داته» فیکون 
الصدق من لوازم ذاته" فیمتنع اتصافه بنقيضه» فان لازم الذات القديمة 
الواجبة بنفسها یمتنع“ عدمه كما يمتنع عدمهاء فإن عدم اللازم يقتضى 
عدم الملزوم . وأيضا فالصدق والكذب حينئذ مثل البصر والعمى » 
والسمح والصمم › والكلام والخرس» ”وکما وجب أن يتصف بالبصر 
دون العمى» وبالسمع دون الصمم. وبالکلام دون الخرس“» وجب 
أيضا أن يتصفا “ بالصدق دون الكذب . 
)1( ن م: على قولین ۰ الأول. . )( ن م : تابعة. 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . (۳) بذاته: ساقطة من (ن) . 
)٤(‏ عبارة «أو حروف» : ساقطة من (ب) فقط . وفی (ن) : قائم حروف. . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
)١(‏ العلم: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). وسقطت عبارة «ولوازم العلم من لوازم ذاته» من (ع). 
(۸) ا ب: ممتنع. )۹۰٩۹(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 


- 


الوجه السادس 


وما من قال : الکلام يتعالق بمشیئته وقدرته» فهڙلاء غامتهم يقولون : 
إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمةء وأنه سبحانه منزه عن فعل القبيح . 
وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل” القبائح أعظم من أدلة المعتزلة 
وأقوی» فإِن کل دلیل یدل على تنزیهه عن فعل قبیح منفصل عنه» فإنه 
یدل على تنزیهه عن فعل قبیح قوم به بطریق الأولی والأحری؛ فإن کون 
ما يقوم به من القبائح نقصاهو أظهر من كون فعل المستقبحات المنفصلة 
نقصاء فإذا امتنع هذا فذاك أُوّلى بالامتناع . 

[الوجه] السادس”“: أن يقال : الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه 
سبحانه بالنقائص والقبائح » وإنما يتصف بما يقوم به منها. والكلام قائم 
بالمتكلم» فيمتنع أن يتكلم بكذب» لن کلامه قائم به« فيمتنع أن يقوم 
به القبيح الذى اخحتاره . وهذا طريق يختص ب أهل الإثبات لتنزيهه عن 
الكذب . والمعتزلة لا يمكنهم ذلك لأن كاذمه منفصل عنه عندهم . 
فإذا قال لهم [هؤلاء]” المثبتة : الدليل إنما دل على تنزيهه عن الاتصاف 
فی نفسه بالقبائح وعن فعله لهاء والفعل ما قام بالفاعل» وأما المنقصل 


. فهو مفعول له» لا فعل له» وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقوع ذلك 
فى مفعولاته» وهو محل النزاع-كانت"“ حجة هؤلاء حجة ظاهرة على 


)١(‏ فعل: زیادة فی (ن)ء (م). 

() ت م فذاك أولى . السادس. . . 
(f‏ هؤلاء: ساقطة من (ن)ء› (م).. 
)٤(‏ أ ب: کان. 
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[الوجه]" السابع: أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهإ الوجه الساع 
السنة > فان الكلام صفة كمال» فلا بد أن ب یتصف' بھاء سواء قالوا^: 


إنه لا يتعلق بمشیئته وقدرته» وهو معن قائم بالنفس. أو هو حروف 
واضر ات هدد قالوا :' إنه يتعلق بمشیئته [وقدرته]» أو إنه تکل“ 
بعد أن لم يكن متكلماء أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء. ) 

فعلی الأقوال كلها هو قائم بذاته» والكذب صفة نقص كالصمم 
والبکم والعمی”) وال منزه"“ عن قيام النقائص به» فع أنه یخلق خلقه 


متصفين بالنقائص. فيخلق الحمى والصمم والبكم به ذلك 
فکذلك“ يخلق الكذب فی الكاذب ولا يقوم به الكذب 7 


[الوجه] ° الثامن أن ET‏ / هذا السؤال وارد عليه فإنهم E)‏ 
يقولون: إن الله یخلق فی غیره کلاما یکون هو کلامه» مغ کونه قائما 
بغیره» وهو محدث مخلوق . والكلام الذى يتكلم به العباد هو عندهم 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ك» م: يوصف. 

)۳( ب: قال. 

(4) ن« م : بمشیته وأنه یتکلم ؛ ع : بمشیئته وقدرته أو أنه يتكلم . 
)١(‏ والعمى : ساقطة من (أ)» (ب). 

() ن م: وأنه منزه. 

٠‏ (۷) أ ب: فلذلك؛ ن م: وكذلك. 

(۸) ن م ع: کذب. 

() الوجه : ساقطة من (ن)ء (م). 

() يقال: ساقطة من (ن)ء (م). 


_o- 
.١ م ۸ منہاج السنة ج‎ 


الرد على قوله: 
وجاز منه إرسال 
الكذاب مسن 
وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


لیس مخلوقا له ولا هو کلامهء فإذا”“ کان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد 
أن يعرفوا أن هذا كلامه ولیس هذا بكلامه . 

وأما قوله : «وجاز [منه]" إرسال الكذّاب» فجوابه من وجوه . 

آک ا و آنا ل اكاب کإرسال الشياطين فى 
قوله : الم تر ا ا الشيَاطينَ على الكافرينْ وم 5 [سورة مریم 
۳ و[یبعٹهم] کما فی قول تعالی : شنا َي بادا آنا ل ا 
شدید 4 [سورة الإسراء: »]١‏ لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما بين كڏبهم» 
كما فى مُسَيْلمة الكذّاب والأسود العنسى . ولكن ليس فى ا 
الكذاب مايمنع التمييز بينه وبين الصادق» كما أنه يرسل الظالم» وليس 
فى إرساله. ما يمنع التمييز بينه وبين العادل» ويرسل الجاهل والفاجر"“ 
والأغمى والأصم» وليس فى إرسال هؤلاء ما يمنع التميبز بينهم وبين 
غيرهم . ولفظ «الإرسال» يتناول إرسال الرياج وإرسال الشياطين وغير 
ذلك . 


الثانی : أن بُقال: هم يجوّزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه 


القد غل الكذب» كما خلق مسيلمة [الكذاب]” والعنسى . فإن كان 


(۱) ت م: قإن. 

(۲) منه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع)ء (أ). 

( ن م:. وکما فی قوله . 

)٤(‏ أ ب: وليس. 

. . م أ ب: ويرسل العاجز. . ؛ ن: ويرسل العاجز والجاهل‎ )٥( 
الكذاب: زيادة فى (أ)» (ب).‎ )١( 


RA hE 


خلقه لهذا جائزأ مع أنه ميّز بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذاب 
کا : 
الثالث: أنه إذا خحلق من يدّعى النبوة وهو كاذب فإن قالوا: يجوز 
إظهار أعلام الصدق عليه» كان هذا ممنوعاء وهو باطل بالاتفاق . وإن 
قالوا: لم يجزذلك. لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا عَلَّم على الصدق 
ضارًا"» فإن الشخص لو اذعى أنه طبيب أو صانم" بلا دليل يدل على 
صدقه لم يلتفت إليه» فكيف بمدّعى” النبوة؟ 

وإن قالوا : إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب فى الكذاب» فجوزوا 
عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق . 

قيل : هذا ممتنع » لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق» لأن الدليل 
مستلزم للمدلول» فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذاب" ممتنع 
لذاته» فلا یمکن بحال. 

وإِن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق . ) 

قلنا: نعم» فنحن" نجوز أن يظهر الخارق على [يد من] يدعى ۵“ 


(0 آ: الكذاب به؛ ب: الكذب به. 


(۲) ك م: ضارة. 

(۳) ن: صایع . 

)4( آ» ب: يدعی ؛ ن: مدعی ؛ م : من يدعی . 

)٥(‏ أ ب: وإذا قيل؛ م : فإذا قالوا. 

»( د ع: على الكذاب؛ م: للكذاب. 

)( م٠‏ ع: ونحن . 

(۸) ن: على مدعی ؛ ع : على ید مدعی ؛ » ب: على یدی من یدعی . 
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الوجه الثالث 


الوجه الرايع 


للرافضی فى 
مساألة القدر عند 
أهل السنة 


الإلهية كالدّجالء لأن" ذلك لا يدل على صدقه» لظهور"“ كذبه فى 
دعوى الإلهيةء والممتنع ظهور دلدل الصدق على الكذاب. 

فالا فر وا فور الرازة عل بد مل ال ع 
كذبه. ` 

قلنا: [نعم]"» ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه» مثل ما 
يُظهر السحرة والكهان من المقرونة بمايمنع صدقهم . والكلام 
ی هذا مبسوط فى موضعه“ 

[الوجه] الرابع :" أن u‏ النبوة وأعلامها" وما به ا صدق النبى 
ليست محصورة" فى الخوارق» بل طرق معرفة الصدق متنوعة» كما أن 
طرق معرفة الكذب متنوعة» كما قد بسط فى موضعه”؛ 

فصل 

قال [الرافضى] : «ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن 


(۱) »> ب: فإن. 

(۲) آ: فی ظهور؛ ب: مع ظهور. (۳) ن م ع: الخارق۔ 

, . ن: على من یدعی ؛ أ» ب: على یدی مدعی ؛ م: على ید من یدعی‎ (٤( 

(ه) نعم : ساقطة من (ن)» (۴) ۰ 

f )»‏ ب: فی مواضعه» والله أعلم . (۷) ن: الرابع ؛ م: فصل»› وهو خط . 
(۸) ن م: دلائل النبوة وعلائمها . (۹) ت م: منحصرة. 
(۱۰) آ» ب: فی موضعه والله أعلم . 

0 e الرافضى : زيادة فى (ع)‎ )١١( 
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المعاصى . فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى » والسرقة إذا 
صدرت عن الله » وإرادته ھی المؤتثرة" لم جز للسلطان”“ 
المؤاخحذة عليهاء لأنه يصد السارق عن مراد الله » ویبعثه على ما 
یکرهه الله . ولو صد الواحد منا غيره ا مراده» وحمله على ما 
لأن المعصية مرادة لله » والزجر عنها مراد له أيضا» . 
فيقال : فيما قدّمناه ما يبين الجواب عن هذاء لكن نوضح جواب هذا الره علبه من 
[ إن شاء الله تعالی] من وجوه : 
أحدها: أن الذى قذره وقضاه من ذلك هو ما وقع » دون مالم يكن الوجه الارل 
[بعد] . وما وقح لا يقد“ أحد أن یرده» وإنما یرد بالحدود والزواجر“ 
مالم يقع بعد فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن . 
فقوله : «لأنه يصدَ السارق عن مراد الله “^ [کذب منه» لأنه إنما 
)١(‏ ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة. . 
(۲) لم يجز: ساقطة من (ن)ء (م). 
)"( ن» م: لسلطان. 
)6( ك:من. 
(°) ما بين المعقوفتين زيادة فى (آ)» (ب). 
() بعد: ساقطة من (ن)» (م). 
(۷) ن م: لم يقدر. 
(۸) ف م بالحدود الزواجر. 
)٩(‏ بعد عبارة «عن مراد الله» يوجد سقط طویل فى نسختى (ن)» (م) سأشير إلى نهايته عند 


موضعه بإذن الله . . 


- ۹ - 


tv /۲Y 


الوجه الثانى 


يصدّه عمّالم يقع بعدى وما لم يقع لم يرده / الله . ولهذا لو حلف: 
ليسرقن هذا المال إن شاء الله ولم a‏ لملم 
لأن الله لم يشا سرقته . 

ولكن القدرية عندهم الإرادة" لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن 
الف إا كانت رات كانت امور بها: 

وقد أجمع المسلمونء وعّلم بالاضطرار من دينهمء أن الله لم يأمر 
بالسرقة . ومن قال: إن ما وقع منها مرادء يقول: إنه مراد غير مأمور به 
فلا يقول: إنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد" يقال للمباحية 
المحتجين” بالقدر على المعاصى» فإن منهم من لا يرى أن يعارض 
الإنسان فیما يظنه مقَدّراً عليه" من المعاصی» ومنهم من یری أن یعاونه 
عل ذلك سعارنة طا ظن أنه مراد :وهذا القعل* وإن كان عرما 
ومعصية - فهم لم يصدوا عن مراد الله . فتبين أن الصد عن مراد الله ليس 
واقعا على کل تقدیر. 
الوجه الثانى : أن يقال : قد تقدم" أن تناهى الناس عن المعاصى» 
والقبائح › والظلم» ودفع الظالم”» وأخذ حق المظلوم منه» ورد احتجاج ‏ 
(۲) قد: زيادة فى (ع). 
(۴) أ ب: للمباحثة للمحتجينء وهو تحريف . واامقصود بهم أهل الإباحة الذين يحتجون 

بالقدر على المعاصى ويبيحون المحرمات . 
)٤(‏ ح: مقدورا عليه . 
(ه) : أنه مريد وهذا الفعل ؛ ب : أنه مريد هذا الفعل . 
)٩(‏ ع: أنه قد تقدّم. . (۷) ع: الناس عن القبائح والمظالم ودفع المظال . 
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من احتج على ذلك بالقدرء أمر مستقر فى فطر جميع الناس وعقولهم» 
إقرار جماهیرهم بالقدر. وأنه ل يمحن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فی 
E‏ كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر. 
وقد بينا"“ أن المحتجين بالقدر على المعاصى إذا طرّدوا قولهم كانوا أكفر 
من اليهود والنصاریى› وهم شر من المكدبين بالقدر" . 

الوجه الثالث: أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن 
ردها وإزالتها بعد وقوعها*“» كالمرض ونحوهء فإنه من فعّْل الله بالاتفاق 
مراد لله ¢ وح هذا يحسن من الإنسان آن يمح وجوده بالاحتماء واجتناب 
أسشانة ویحسن منه السعى فن إزالته بعد حصوله» وفی هذا إزالة مراد 


الله . 

وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله » كان شرب الدواء لزوال 
المرض مانعا" لمراد الله » وكذلك دفع” السيل الآتى من صبب» 
والنار التى تريد أن تحرق الدورء وإقامة الجدار الذى يريد أن ينقض› 
كما أقام الخضر ذلك الجدار . وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكلء 
وإزالة البرد الحاصل” بالاستدفاءء وإزالة الحر بالظل . 


(۱) أ ب: جميعهم . 
(۲) ع: وبینا. 
(۴۳) أ ب: بالقدرء والله أعلم . 


. . أ» ب: یحسن رده وإزالته بعد وقوعه‎ )٤( 

)٥(‏ أ ب: وفی هذه. 

(7) ع: منعا. 

(۷) دفع : زیادة فی (ب) فقط . (۸) الحاصل : ساقطة من (ع) . 


- ۳ - 


الوجه الغالكث 


الوجه الرابع 


وقد قيل للنبى صلى الله 2 فا الله : أرأيت أدوية 
نتداوی بها» ورقی بهاء اة نتقيهاء ٤‏ ترد من قدر الله شیئا؟ 
قال : «هى من قدر الله » . ” ۴ 

فين صلی الله عليه وسلم آنه برد قر الل بقدر الله : إما دفعاء 3 
رفعاء إما دفعا لما انعقد سبب لوجودهء وإما رفعا لما وجد» کرفع المرض 
ودفعه . ا : له مُعَبَات من بين َيه ومن لف 
يْحفَظونة من مر الله (سورة الرعد: ]١١‏ ” قيل : معقبات من أمر الله 
يحفظونه"» وقيل: يحفظونه من أمر الله الذى ورد ولم يحصل“ 
يحفظونه أن يصل إليه“» وحفظهم بأمر الله . 

الوجه الرابع :قوله: «ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين» لأن 
المعصية مرادة لله ء والزجر عنها مراد الله » كلام ساقط . فإن النقيضين ما 
لا ادر برقعان: اومالا يجتمعان ERA‏ 


)0 الحتيك دن احتلاف فى الألفاظ - عن ابن أبى خزامة عن أبيه فى : سن سنن الترمذى 
۷۰/۴ (كتاب الطب باب ما جاء فى الرقى والأدوية). وقال الترمذى: وما حدیٹ 
حسن صحیح»» ۸/۲ القدر» باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 
شیثا) وانظر تعلیق الترمذی؛ سنن ابن ماجة ۱۱۳۷/۲ (كتاب الطب» باب ما آنزل الله داء 

إلا أنزل له شفاء)؛ المسند (ط. mS‏ 
ابن حزام رضی الله عنه) ۳۲/١‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ٹم لم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). . 

(۳) ع: ولم يصل. 

(٤(‏ أ: إليهم» وهو خحطا.. 
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والر جر لین ما وقع و بل هو عقوبة على الماضى » وزجر عن 
المستقبل. والزجر الواقع بإرادته: إن حصل مقصوده" لم يحصل 
المزجور عنه» فلم يرده» فيكون المراد الزجر فقط . وإن لم يحصل 
مقصوده لم يكن زجرا تاما» بل يكون المراد فعل هذا الزاجر"" وفعل 
5ق ا ا ال را ودا وکا اد 
الم ات ى دزن م ارجم و ادمه اة 

فإرادة" السبب ليست موجبة لإرادة المسبب إلا إذا كان السبب تاما 
موجبا". والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسباب» كما أن 
افر الف س رك ان افر اف اع ف مب 
لوقوعه» ثم قد يقع المسبب" وقد لا يقع » فإن وقع كانا مرادين» وإلا 
كان المراد ما وقع خاصة“. 

الوجه الخامس : أنه قد تقدم أن / الإرادة نوعان : نوع بمعنی المشيئة الوجه الخامس 
e E E E EE‏ 
المحبة لما أمر بهء فهذا إنما يتعلق”"' بالطاعات . وإذا كان كذلك فما 
(۲) أ ب: الزجر. 


(۳) ع: لهذا بالسيف . 

. آأ: المرض للخوف.‎ )٤( 

(ه) أ ب: وإراده. 
)١(‏ ا ب: موجودا. (۷) أ: السبب» وهو تحريف . 
(۸) ع: خحاصة» والله أعلم . (۹) ع: فهذه متناولة . 

. ع: فهذه إنماتتعلق.‎ )۱١( ع: مالم.‎ )۱١( 
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وقع من المعاصى فهو مراد بالمعنى الأول فإنه ما شاء الله كانء وما لم 
يشا لم يكن» فكل ما وقع فقد شاء كونه» والزجر عنها مراد بالمعنی 
الشانى» فإنه يحب النهى عن المنكر"ويرضاه ويثيب فاعله» بخلاف 
المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله» ثم الزجر إنما يكون 
عمّا لم يقع» والعقوبة تكون على ما" وقع» فإذا وقعت سرقة بالقضاء 
والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد"'فيهاء فإقامة الحد مأمور به 
يحبه ويرضاه» ويريده إرادة أمر لا إرادة خلق » فإن أعان عليه كان قد أراده 
خا ركان غ قا اد مراف شرا ودرا اقا واا ف اها 
وأحبها ”. 

وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه 
ا 

ویذکر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له : 
وأنا“ أقطع ك رقا ا رر 

وهكذا يقال لمن تعدّى حدود اللهء وأعان العباد على عقوبته 
الشرعية» كا يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع" واقع 
بقضاء الله وقدذره» لکن ما أمر به یحبه ویرضاه» ویریدہ شرعا ودیناء کما 
شاءه خلقا وکوناء بخلاف ما نهی عنه . 


)1( ع :عم 

(۲) أ: الحدود. 

(۳) أ: مرادة شرعا وقدر خلقا ومرادا قد شاءها وأحبها؛ ب : مرادة شرعاء وقد أرادها خلقا وأمرا 
وقد زايا ۰ ۰ 

(4) ع: فقال أنا. . )١(‏ ب (فقط): . . الكفارء مع أن الجميع . . . 
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هه . )0 ۴ : O“‏ م 2 ٌ ¡ كلام الرافضى 

قال ألرافضى: «(ومنہا أده يلزم اة“ المعقول والمنقول . اما eT‏ 

الاخحتيارية° إليناء ووقوعها بحسب إرادتنا. فإذا أردنا الجر كة“ الأختيارية 

يمنة م تقع يسرة وبالعكس . والشك فى ذلك عين” السفسطة» . 
فیقال : الحواب من وجوه : : الرد عليه من 
2 وجوه 
احدها: أن جمهور أهلل السنة قائلون بهذا وأن أفعال الإنسان الوجه الأول 

الاختيارية مستندة إليه وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع" فى 

العبد. وهؤلاء طائفة من متکلمی أهل الإثبات. والجمهور من أهل 

السنة لا“ يقولون بذلك» كما جاءت به النصو ¢ فإن^ الله - ورسوله - 

وصف العبد بأنه يعمل ويفعل . 

)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)» ص ٠۰‏ (م). 

(۲) ك: أنه يلزم منه مخالفة. . . 

(۳) أ: فالمعقول. . 

. أ ب: الضرورية الاختياريةء وهو حط‎ )٤( 

(ه) : فإذا أراد بالحركةء وهو تحريف . 

. آ: غير» وهو تحریف . )۷( أ ب: تنازع‎ (VD 

(۸) لا: ساقطة من (آ)» (ب). 


_ fo -_ 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال : بل النفاة خالفوا العلم الضرورى"»› 
کون العبد مریدا فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا" أمر حادث بعد أن لم 
یکن فإما أن یکون له محدث» وأما أن لا یکون له محدث“ . فإن لم 
يکن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.وإن کان له محدث فإما 
أن يكون هو العبدء أو الرب تعالى » أو غيرهما. 

فإن كان هو“ العبد. فالقول فى إحداثه لتلك الفاعلية کالقول فی 
إحداث أحداثهاء ويلزم التسلسل» وهو هنا باطل بالاتفاقء لأن العبد 
کائن بعد ان لم یکن » 

وإن کان غير الله » فالقول فيه كالقول فى العبد» فت ا 
هو الخالق لكون العبد مريداً فاعلاء وهو المطلوب . 

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضرورى». فيقولون" : إن العبد. 
فاعل» غ لی مرد ا وا عا ردا 
مختاراً. 

قال الله تعالی : إن هذه تذْكرة فُمَنْ شَاءَ تخد إلى ريه سيلا ٭ وما 
اون إل ان يشاءَ الله [سورة الإنسان ۹ °[ وقال تعالی : و شا 
منم ان يِستَقَيمَ # وما تشاءَون إا أن يَسَاءَ الله رب الْعَالّمين € [سررة التكوير: 
(۲) فاعلا: ساقطة من (ع) . 

(۳) له محذث: زیادة فی (أ)» (ب). 

. هو: زيادة فی (ع)‎ )٤( 

(ه) ع: بهذا العلم الضرورى وبذلك العلم الضرورى فيقولون. . 
(1) |: وال خالقه فاعل ؛ ب : والله خحالق فعله. . 
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۸ ۹ فأثبت مشيئة العبد» وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . 
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم“: لرَبٌ اجِْعَلّنى مُقَيمْ الصلاة 
ومن دریتی ‏ [سورة إبراهيم : .]٤4١‏ 
وقال: اَل اذَه من الاس تهُوى إليّهْمٍْ ) ٠‏ [سورة إبراهيم : ۴۷]. 
وقال هو وإسماعیل صلی الله عليهماوسلم” : ل رتا واجِعَلنا مُسلمین 
لَك و ومن درینا ا اة ك [سورة البقرة: :1[ 
وقال : وجعلتامُم ا يهڏون بمرت لَه صبرواه [سورة الأنبياء: ۷۳]. 
وقال : إوجعلامُم ثم يڏعون إلى النار) [ رة القن و اتال 
ذلك فى الكتاب والسنة . 
فدليلهم ] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار”. وهذا/ الدليل 
اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب . فكلا“ الأمرين 
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فمن قال: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيارء أو قال: إنه لا قدرة 
[له] ”» أو إِنه لم يفعل ذلك الفعل» أو لا" أثر لقدرته فيه ولم يحدث . 
تصرفاته" ‏ فقد أنكر موجب الضرورة الأولى . 
(۱) صلى الله عليه وسلم : ليست فى (ع). 
™( صلی الله علیهما وسلم : لیست فی (ع) . 
(#) عند كلمة «فدليلهم» ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن)ء (م) الذى أشرت إليه من 


قبل » ص ۲۲۹ . 
(۳) ع: فعل بالاختیار. 
)٤(‏ أ ب: وکلا. )٥(‏ له: ساقطة من (ن)» (م). 
»( د م ع :ولا )¥( ب (فقط): ولم تحدث تصرفا به. . 
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ومن قال: إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك 
وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثهء بل 
خص أحد الزمانين بالإحداث من غير“ 
صار مريداً فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك”» من غير شىء جعله 
كذلك _ فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل . 

وإذا قالوا: الإرادة لا تعللء كان [هذا]" كلاما لا حقيقة له؛ فإن 
الإرادة أمر حادث» فلابد له من محدث. وهذا كما 3 إن البارىء 
يحدث إرادة لا فى محل» بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة . فارتكبوا“ 
ثلاث محالات : حدوث حادث” بلا إرادة من الله ء وحدوٹ حادث بلا 
سبب حادث» وقیام E‏ 

وان شئت قلت : کونه مریدا مر ممکن» والممکن” لا یرجح [وجوده 
على عدمهء ولا يترجح]” أحد طرفيه على الآخرء إلا بمرجح تام . 

وهذا مما یحتج به الرازی علیهم» وهو صحیح فی نفسه» لکنه 
تناقض فى مسألة حدوث العالم . 


سبب اقتضی تخصیصه» وأنه 


(۱) م: من دون.. 

(۲). كذلك: ساقطة من (أ)» (ب)ء (م). 

(۳) .هذا: ساقطة من (ن)» (م). 

۰ ن م: فاثبتوا.‎ )٤( 

() ا ب: حوادث . 

(1) والممكن: ساقطة من (أ)» (ب). ٠‏ (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)( أ: فى تفسه يناقض فى مسألة حدوث العالم ؛ ب : يناقض مسألة حدوث العالم ؛ ع: فى 
نفسه لكنه تناقض فى نفس حدوث العالم . 
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والحجة التى ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبى الحسين 
البصرى"» وهى صحيحة.ء كما أن الأخحرى صحيحة» فيجب القول ' 
بھما جمیعاء [ مع أن جمهور" القدرية يقولون : العلم بكون العبد محدتا 
لأفعاله نظرى لا ضرورى» وهؤلاء يخالفون أبا الحسين . 

وأبو الحسين يقول مع ذلك : إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرةء 
وعندهما يجب الفعل . وهو حقيقة قول أهل الإثبات . ولهذا يعبر غير 
واحد منهم بنحو ذلك كأبى المعالى » والرازى وغيرهما. 

لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العبادء أمكن الجمع بينهما 
عند من يقول: إن الله خلق الأشياء بالأسباب. 

ومن لم يقل ذلك يقول : خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها. وهو قول 
من لم يجعل للقدرة أثراً فى مقدورهاء كالأشعرى وغيره] ”. 

فإن قيل : كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها . 

قيل : إحداث الله لها بمعنى أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد] ٠"‏ 
فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيثته "“ التى خلقها الله [تعالى]ء 


. ن: مأخوذه عن أبى الحسن البصرى؛ م : مأخوذة من أبى الحسين‎ )١( 
. ن م: فصح القول.‎ )۲( 

(۳) عند عبارة «مع أن جمهور القدرية . . . » يوجد سقط فى نسختى (ن)ء (م). 
)٤(‏ هنا ینتهی السقط فى نسختى (ن). (م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(7) ل م دمشیئته وقدرته . 


TONS 


وإحداث العبد لها" بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل [القائم به]“ 
بالقدرة والمشيئة التى خلقها الله فيه . 

وکل من الإحداثين مستلزم للآخرء وجهة اللإضافة مختلفة . [فما 
أحدثه الرب فهو مباین له قائم بالمخلوق› وفعل العبد الذى أحدثه قائم 
بە] "© فلا یکون العبد فاعلا للفعل دمشیگته وقدرته » حی يجعله الله 
كذلك» فیحدث ^“ فدرته ومشیځته والفعل الذى کان بذلك . وإذا حعله 
الله فاعلا وجی“ وجود ذلك . 

فخلق الرب A‏ وكون العبد فاعلا له بعد 
ل أن لم يکن » يستلزم کون الرب خالقا له بل جمیع الحوادث بأسبابها 
هی من هذا الباب 

[ فإن قيل : هذا قول من يقول : هى فعل للرب وفعل للعبد. 

قيل : من قال: هى فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطاً. ومن قال : 
إن فعل الرب هو ما انفصل عنهء وقال: إنها فعل لهماء كما قاله أبو 
إسحاق الإسفرايینى » فلابد أن يفسر كلامه بشىء يعقل . 

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون: إنها مفعولة للرب» 
)١(‏ ن» م: التى خلقها الله بغير إحداث العبد لها. . 
( القائم به : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
() ع : فتحدث . 
)٥(‏ أ ب : وإذا جعله الفاعل . . 
(#) بعد عبارة «من هذا الباب» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن). (م) سأشير إلى نهايته فى 

موضعها إن شاء الله . . 
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لا فعل له إذ فعله ما قام به» والفعل عندهم غير المفعول. فيقولون : 
إنها مفعولة للرب لا فعل له" وإنها فعل للعبد. | 

کما یقولون فی قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للرب» لا أنها 
نفس قدرة الرب . 

وكذلك إرادة العبد: هي إرادة للعبدى مرادة للرب . 

وكذلك سائر صفات العبد: هى صفات له وهى”“ مفعولة للرب» 
مخلوقة له» ليست بصفات له . 

ا ك اف فال فد اضات ر کر مئ لحرا له 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته : إما أن يضيف عينه» أو نظيره . 

کل ا وال ی ای کی م اوی ل ای 
اما يمك الى قَصَى عَلْيهَا المت ورل الاخرى إلى أجل 
Te‏ 4۲[ 

وقال تعالى : وهو الُذى يتوفاكُمْ باللَيّل وَيَعْلّمٌ ما جرَحْتَمْ بالتّهار 
[سورة الأنعام: .]٠١‏ 

مع قوله تعالى : فل واكم ملك الْمَوّت الى وکل بكم [سورة 
السجدة: .]١١‏ ۰ 

وقوله : توفت رسنًا وهم يرون [سورة الأنعام : .]١١‏ 

وكذلك قوله تعالی فى الریح : دمر كل شىء بار ربا 
[سورة الأحقاف: .]٠٠١‏ 
TTT‏ 


(۳) € هی صفات العبد وهی . . 


E 
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وقال: «ودمَرتَا ما كان يَصْنَم فرعون وقَومةُ وما كانوا يعْرشون 4 
[سورة الأعراف: ۱۳۷] . ۰ 

وقال تعالی إن هدا لمران یَهُدی للّتی هی افر [سورة الإسراء: ۹]. 

وقال: يهُدى به الله من ات رضوانة ا السام ) [سورة 
المائدة: .]١١‏ 

وقال: نحن نفص عَلَيْكَ أحْسَنَ الْقَّصَص بمَا أُوْحَينًا َك هذا 
الْقَرآن 4 [سورة يوسف: ۳{ 

وقال: إن هذا الَْرآن يَقص عَلّى بنى إِسرَائيل اك اذى هم فيه 
يختلفون € [سورة النمل: .]۷١‏ 

وقال «ویستفتونڭ فى النسَاء قل الله يكم فيه وما يى عَلَيْكمْ 
TT‏ 

ی ما یتلی علیکم فی الکتاب یفتیکم فیهن. 

وقال: إفإذا انزلا عَلَيها الْمَاءَ اهوت وربت وانتَّتُ ت من کل فج 
هيج 4 [سورة الحج : .]١‏ فأضاف الإنباث إليها. 

وفال تعالى : (والارض مَدَذْنَامَا وَالْمينا فیا رواسی وانبتنا فيها من کل 
یج بهيجٍ [سورة الحجر: وو 

وال تعالی : وهر الى آنل من السَمَاء مَاءٌ کم اشزات وه 
شجرٌ فيه یون ي ا لک به ازع والرَيتونَ الخال والأعُنابَ ومن 
۴ الكمَرات [سنورة النحل: ١٠ء .]١١‏ 

وقال تعالى : إحتى إذا أخذت الارض رُخرفَها وارسّت ون أَهْلُها 
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انهم ارون عَلَيْها تاها أَمُرنا ليل أو هارا [سورة يونس : .]۲١‏ 
وقال تعالی : إا ا غل e‏ زينة لها (سورة الكهف: ۷] . 
وال تعالى : إإنّا زَا السَمَاءَ ادنيا بزيتة الكرَاكب [سررة الصافات : .]١‏ 

وقال تعالی : عَم ما يل فى لاض وما يحرج منْها وما زل من 
ا وما ر يعر فيها) [سورة الحديد: ]٤‏ . 

وقال تعالى : يرل الْمَلائكة بالرُوح من نره على من يَشاء4 
شعو الخل 2 

وقال : نل به ارو الا [سورة الشعراء: ۱۹۳] . 

وقال: باحق الاه وَبالْحَىّ رل [سورة الإسراء: .]٠٠‏ 

وقال : وارلا من الا ء مء [سورة ارو : ۸[ 

وقال تعالی : لإوقالوا لجلودهم ٤‏ علا الوا أنطقنًا الله ا 


٤ 
انط کل هار روات فصلت : ] . وقال سليمان عليه الصلاة‎ 
گر ت ور ورن ره ن ر و‎ 

.]١١ النمل:‎ 


وقال تعالى : فورب السَمَاءِ والأزض إِنه نحق مل ما نكم 
تنطقون 4 [سورة الذاريات : ۲۳]. فهم نطقوا» وهو انطقهم » وهو الذى أنطق 
کل شیء. 

فإذا كان [تبارك وتعالى ]“ قد جعل فى الجمادات قوى تفعل» وقد 
أضاف الفعل إليهاء ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالهاء فلأن لا 


)١(‏ تبارك وتعالی : لیست فی (ع). 
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يمنع إضافة الفعل إلى الحيوانء وإن كان الله خالقه بطريق الاولى . 
فإن القدرية لا تنازع فى أن الله خالق ما فى الجمادات من القوى 
والحركات. وقد أخبر الله“ أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الما 
کما قال تعالی : فالْحاملات وقراً [سورة الذاريات : ۲]. 
والريح تنقل السحاب» كما قال تعالى : وهو الَذِى يُرْسل اليح 
شرا بين دی رَحْمته حت دا قلت سَحاباً ثقالاً سنا للد ميت ا 
الأعراف : ۷ه ]. وأخبر أن الريح تدمر كل شىء» وأخبر أن الماء طغى» 
بقوله تعالى: FSS‏ الْمَاء حلا ف الْجّارية4 
[سورة الحاقة : .]١١‏ 
بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك : من سجود هذه الأشياء وتسبيحهاء 
کما فی قول تعالی : ألم تَر أن الله جد له مَنْ فى السَموات ومن فى 
الأزض والشمس وَالقَمَر والنجئ والجبال وَالشجر والدُوابٌ وكثير مَنّ 
الاس وکٹیر حى عليه العذابٌي [سورة الحج : .]١۸‏ 
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالّة على 
الخالق» وأن الغراد شهادتها بلسان الحالء فإن هذاعام لجميع الناس . 
وقد قال تعالى : ِيَاجِبالٌ أوّبى مَعَهُ والطْيرَ وألا لَه اليد [سررة 
سباً: ٠ ۰ .]۱١‏ ۰ 


وقال : «[إنا سَخرنا الْجبال مَعَهُ يُسَبَحنْ بالْعَشىّ والإشراق * والطير 
وعو تي کے و . 


محشورة کل له اواب [سورة ص : ۰۱۸ ۱۹]. 


)١(‏ ع: والله قد أخبر. 
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فأخبر أن الال ور ف وال ر وأخبر أنه سخرها تسبح . 
کا ا ل ا ەه oL‏ 
وقال : الم رن الله يسَبَح لَه من فى السّمَوات وَالارض والطير 
صافات ي کل قَذّ علم اد و [سورة النور: .]٤١‏ 


ES. 


وقال تعالی : وإن من شىء إلا يبح مده ا لا فهو 
بيهم € [سورة الإسراء: ٤ئ[‏ 

وقال: وله کا من فى السَمَاوات والاأرْض ا وکرها4 
[سورة الرعد: .]٠١‏ 

وقال : وم قت فيكم من بعد ذلك هى كالحجارة أو اشد قَسوة 
إن من الحجُارة لما جر م نهار إن مها لما شق َي من 
المَاءُ وان منها لما ll‏ س ية ة الله [سورة البقرة: ۷4]. 

وبسط الكلام على سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور فى غير هذا 
الموضع“. 

والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاقء مع جعل ذلك فعلا 
لهذه الأعيان فى القران. فعلم أن ذلك لا ينافى كون الرب تعالى خالقا 
لکل شیء. 

فإن قيل : قولكم : إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك (الفعل)"» 
وخلق الفعل يستلزم وجوده» ونحو ذلك من الأقوال يقتضى الجبر» وهو 
قول باطل . 
(1) وهوفى «رسالة فى قنوت الأشياء كلها له تعالى» وهى التى حققتها ونشرتها فى المجموعة 

الأولی من «جامع الرسائل» ص ۱ ٥٤ء‏ ط . المدنی » القاهرة» ۱۹۹۹/۱۳۸۹ . 
(۲) الفعل: زيادة فى (ب) فقط . 


60 - 


1/۲ 


قيل : لفظ «الجبر» لم يرد فى كتاب ولا سنة لا بنفى ولا إثبات واللفظ 

ee‏ وهى ألفاظ النصوص» فتلك 
أن نتبع معانيها. وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ «الجبر» فهو مثل 

لفظ «الجهة» و«الحيز» ونحو ذلك. 

ولهذا كان المنصوص عن آئمة الإسلام» مثل الأوزاعى» 
وعبدالرحمن بن مهدى» وأحمد بن حنبل» وغیرهم : أن هذا اللفظ لا 
ثبت ولا یُنفی مطلقاًء فلا یُقال مطلقا: جَبَرَ ولا بُقال: لم یجب فإنه 
لفظ مجمل . 

ومن علماء السلف" من أطلق نفیه» کالزبیدی صاحب الزهری› 
وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه فى اللغةء فإن المشهور إطلاق 
لفظ «الجبر» و«الإجبار» على ما يفعل بدون إرادة المجبور» بل مع 
كراهته» كما يجبر الأب ابنته على النكاح . 

وهذا المعنى منتف فى حق الله تعالى » فإنه سبحانه لا يخلق فعل 
Ww eS SEG NS‏ 
لا يقدر عليه أحدٌ إلا اله . 
لهذا قال من قال من السلف : اله آعظم وأجل” من أن بُج إنما 
بجر غیرّه من لا یقدر على جعله مختارا والله تعالى يجعل العبد 
ارا فلا يحتاج إلى إجباره. 
(۲) وأجل: ساقطة من (ع) . 


(۳) لا: ساقطة من (آ) . 
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ولهذا قال الأوزاعى والزبیدی وغیرهما: نقول: جُبّل» ولا نقول : 
جَبَرّء لأن الجبل جاءت به السنة. كما فى الحديث الصحيح : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس: «إن فيك خلقين يحبهما 
الله : الحلم والأناة»ء فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جبلت 
عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما»ء فقال: الحمد لله الذى 
جبلنی على خلقین یحبهما الله . 

فقد يرا بلفظ «الجبر»”“ نفس فعل ما يشاؤه» وإن خلق اختيار العبد. 
کا قال محمد بن كحت اقرط والجار هو الذي جر الاد غل ما 
أراده»” . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه قال فى الدعاء المأثور 
عنه: «اللهم داحى المدحوات» وسامك المسموكاتءجبار““ القلوب 
على فطرتها :”“ شقیها وسعیدها» . 

فاا اريك بالج هذا : فوذا جى وإ اريك به الارن هى ناطل: 
ولكن الإطلاق يفهم منه الأولء فلا يجوز إطلاقه . فإذا قال السائل: أنا 
أريد بالجبر المعتى الثانى » وهو آن نفس جعل الله للعبد" فاعلا قادرا 
(0 می هذا الخدیت ین قل ی هنا ان س 

(۲) ع: فقد يراد بالجبر. 


e ()‏ ب على ما أراد. 
)٤(‏ ع: جابر. 


)٩(‏ ع: فطراتها. 
)٦(‏ أ ب: فالجبر حق . 
(۷) أ ب: العبد. 
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الجبرء ونفس کول الداعى والقدرة يستلزم وجود ا جبر. 


: هذا المعنى حق»› ا إبطاله ا المعتزلةء 
کا ا البصرى وأمثالهء ا هذا فاون أن م وجود 
الداعى والقدرة يجب وجود الفعل . 
وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقةء فلا يمكنه مع هذا إنكار 
الجبر بهذا التفسير. ولهذا : نسب آبو الحسين إلى التناقض ف هذه 
المسألة » فإنه وأمثاله من ا لمعتزلة إذا لا أنه مع الداعى والقدرة 
2 )™( 
یجب وجود الفعل› وسلموا آن الله خلق الداعى والقدرة» لزم أن يکون 
الله حالق أفعال العباد. ) 
فحدًاق المعتزلة سلّموا المقدمتين ومنعوا النتيجة . والطوسى الذى / 
قد عظمه هذا الإمامى ذكر فى «تلخيص المحصل» لما ذكر احتجاج 
الرازى: بان الفعل یجب علد وجود المرجح التام ویمتنع عل علمه» 
فبطل” قول المعتزلة بالكلية" يعنى الذين يقولون : إنه يفعل على وجه 
() ب : وبهذا. ۰ 
(۲) يكون: ساقطة من (آ)» (ب). (۳) ب (فقط): فقد بطل 
)٤(‏ يقول الرازى فى «المحصل» ص :٠١١‏ «وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
٠‏ لأفعاله لا على نعت الإيجاب» بل على صفة الاختيار. 
لنا وجوه : الأول : أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنهء فإن لم يمكنه الترك 
وهو باطل» لأنه تجويز لأحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجحء أو يفتقر ذلك 
المرجح إن كان من فعله عاد التقسيمء وإلا يتسلسل › بل ينتهى لا مجالة إلى مرجح لا 
يكون من فعله» ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل فلنفرض 


TEA 


الجوازء وهو المشهور من مذهبهم . فاعترض” عليه الطوسى » وقال : إنه 
قد ذكر فيما مر أن المختار متمكن” من ترجيح أحد طرفي الممكن 
على الآ خر" بلا مر جح وهنا حکم بأن ذلك“ محال ثم على تقدیر 
الاحتياج إلى المؤثر"“ وامتناع عدم حصول الأثر» “ قال: «فقد بطل 
قول المعتزلة بالكلية ». 

قال : «وذلك غير وارد لأنه قد ذكر أن أبا الحسين من المعتزلة . 


ذلك وحينئذ يحصل الفعل تارة» ولا يحصل أخرى» مع أن نسبة ذلك المرجح إلى 
الوقتين على السواءء فاختصاص أحد الوقتين بالحصول» ووقت الآخر بعدم الحصولء 
يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر من غير مرجح » و 
امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية ء لأنه متى حصل المرجح وجب الفعلء» 
ومتى لم يحصل امتنع » فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار» فهذا كلام قاطع» . 

)١(‏ أ: المعترض؛ ب: اعترض. 

(۲) أ ب: فقال إنه ذكر. 

(۳) ا ب: ممکن. 

)٤(‏ على الآخر: ساقطة من (أ)» (ب). (ه) أ ب: ذاك. 

)١(‏ لم أجد هذا الكلام فى «تلخيص تلخيص المحصل» للطوسى مع طول بحثى عنهء ولكن الطوسى 
يقرر أن الرازى متناقض فى هذه ذه المسالة وذلك فی موضع آنتر ( ص )١۴۲‏ عند تعليقه على 
کلام الرازی على «أنه تعالى مريد» إذيقول: «وقوله : المخصص ليس القدرة» مناقض لما 
ذهب إليه فيما مر» وهو أن المختار يمكنه الترجيح من غير مرجح» . ۰ 

(۷) أ ب: المرجح 

(۸) ع: المؤثر. 

٩)(‏ لم أجد هذا الكلام للطوسى فى « «تلخيص المحصل» » ولعله فی کتاب اخر له . وانظر: 
كتاب «فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان رحمه 


الله » ص ۹۲۹ ٥۳۹‏ ط. دار الفكرء بیروت› بدون تاریخ . 
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وقال فى موضع اخر: إنه رجل المعتزلة". وقال هنا" : إنه قد ذهب إلى 
أن القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. فکیف بطل قولهم بالكلة؟ 

انه آنه بقرلو نة إن م الا تيار هو اشكر الطرفين بال إل 
الققدرة وحدهاء ووجوب وقوع أحدهما بحسب الإرادةء فمتی حصل 
المرجح اتام" وهو الإرادة وجب الفعل» ومی لم یحصل امتنع ذلك 
وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدهاء فإذا اللزوم 
الذى ذكره غير قاطع فى إبطال قولهم» . 

قلت : القول الذى قطع ببطلانه الرازى هو القول“ المشهور عنهمء 
وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى» بل القادر يرجح اخ مقو 2 
على الآخر بلا مرجح » فيحدث الداعى له الفعل كالإرادةء بمجرد كونه 
قادرا مع استواء القدرة بالنسبة أ وجود ذلك وعدمه . 

والداعى قد يفسر بالعلم أو الاعتقاد أو الظن” وقد يفسر بالإرادةء 
إرادته . 

والرازى يقول: إن أبا الحسين متناقض» فإن الرازى ذكر من الأقوال 
)١(‏ ع: إنه رجل من المعتزلة . 
)( ع وهنا قال. _ 
)۳( ع فمتى حصل حصل المرجح التام . 
)٤(‏ القول: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٥(‏ آ: أحد مقدوراته. 


(%) ع والاعتقاد والظن . 
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قول الذين يقولون : إن الفعل موقوف على الداعى » فإذا حصلت القدرة 
وانضم إليها الداعى صار مجموعهما علة لوجوب الفعل . 

قال“ : «وهذا قول حمهور الفلاسفة واختيار أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة » وهو وإن كان يدعى الغلوفى الاعتزالء حتى ادعى أن العلم بأن 
العبد موجد لأفعاله ضرورى. إلا أنه كان من مذهبه أن الفعل موقوف على 
الداعى » فإذا كان عند الاستواء يمتنع وقوعه» فحال المرجوحيّة وى 
بالامتناع» وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح» لأنه لا خروج عن 
النقيضين » وهذا عين القول بالجب لأن الفعل" واجب الوقوع عند 
حصول الم رجح » وممتنع الوقوع عند عدم المرجَح . فثبت أن أبا الحسين كان 
عظيم الغلوفى القول با جب وإن كان يدعى فى ظاهر الأمر أنه عظيم الخغلو 
فى الاعتزال» . 

قلت : هذا القول هو“ة SS‏ ت مه 
قول آبى المعالى الجوينى » والقاضى أبى خازم” بن القاضى أبى يعلىء 
وقول الكرامية» وهو حقبقة القول بأن الله خالق فعل العبد» وهو ظاهر 
على“ قول جمهور أهل السنة المغبتين للأسباب الذين يقولون: لقدرة 
العبد تأثبر فى الفعل . 
(۱) لم أنمکن من العثور على النص التالی من کلام الرازی فيما هو مطبوع من كته . ) 
(۲) أ ب :لان ‌المراد. 
(۳) هو: ساقطة من (أً) » (ب) . 
)٤(‏ ع : وأئمتها . 
)٥(‏ فى النسخ الثلاث : أبى حازم » وهو خطاً . 
)١(‏ على : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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وأما من قال : لا تأثر هاء كالأشعرى» فإذا فر :الوجوب بالوجوب 
العادى لم يمتنع ذلك › وان ف ۰ فسر” بالعقلى امتنع . 
وأما لفظ «ال جب فالنزاع فيه لفظى كا تقدّم» وليس هوف اللغة ظاهرا 
فى هذا المعنى . وهذا أنكر السلف إطلاقهء فإذا قالت القدرية : هذا يناف 
كونه ختاراء لأنه لأ معنى للمختار إلا كونه قادرا على الفعل والترك» وأنه 
إذا شاء فعل هذاء وإذا شاء فعل هذا. ) 
قيل هم : هذا مشلّم» ولكن يقال: هو قادر على الفعل والترك على 
سبيل البدل» أو على سبيل الجمع؟ والثانى باطل» فإنه فى حال كونه فاعلا 
لا يقدر أن یکون تارکا مع کونه فاعلا . وكذلك حال کونه تارکا لا یقدر 
على كونه فاعلا مع كونه تاركا. فإن الفعل والترك ضدان» واجتماعه) 
متنع » والقدرة لا تكون على متنع . 
فعلم أن قولنا: قادر على الفعل والترك» أى : يقدر أن يفعل فى / حال 
عدم الترك» ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل . وكذلك قول القائل : 
القادر"“ إن شاء فعل وإن شاء ترك » هو على سبيلل البدلء لا يقدر أن 
يشاء الفعل والترك معاء بل حال مشيثته للفعل لا يكون مريداً للترك» 
”وحال مشینته لتر لا یکون مریداً للفعل٨. ٠‏ 
وإذا كان كذلك. فالقادر الذی“ إن شاء فعل وان شاء ترك» حال کونه 
(۲) القادر : ساقطة من (أً) »> (ب) . 
(۳-۳) ساقط من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ الذى : ساقطة من (ع) . 
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شاء الفعل" مع القدرة التامة جب وجود الفعل» وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون مريدا للترك مع الفعل» وأن يكون قادرا على وجود الترك مع 
الفعلء بل قدرته على الفعل“ بمعنى أنه يكون بعد الفعل تاركا له» 
فيكون قادراً على الترك فى الزمن الثانى من وجود الفعلء لا حال وجود 
الفعل . 

وإذا قال القائل”“ : هذا يقتضى أن يكون الفعل واجبا لا مكناء فإن 
أراد به آنه یصر واجبا بغره بعد کونه مکنا فی نفسه » فهذا حق» کا أنه 
یصیر موجوداً بعد أن کان معدوماًء ونی حال وجوده یمتنع أن یکون 
معدوما . 

وكل ما خلقه الله تعالى فهو ذه المثابة . فإئه ما شاء الله كان“ 
فوجب وجوده بمشيئة الله وقدرته» وما م يشأً م يكن » فيمتنع وجوده لعدم 
مشيئة الله له» مع أن ما شاءه حلوق محدث مفعول له » وکان قبل أن 
خلقه یمکن“ أن يوجد ویمکن أن لا يوجد» فأما بعد أن صار ا 
بمشيئة الله وقدرته» فلا یمکن أن یکون معدوما مع کونه موجوداء ” وإن) 
یمکن أن يعدم بد رودا لق الاشاد مانت وود وعدم ها 
فی حال واحدة» بل یمکن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده» 


)0( ع : شاء للفعل . 

(۲) ب (فقط) : على الترك . 

(۳) ب (فقط) : قائل . 

. . أ : فإن أراد به يصير ؛ ب : فإن أراد أنه يصير‎ )٤( 

. ع : فن ما شاء کان‎ )٥( 

() أ(فقط) : قبل أن بخلقه م يكن يمكن . . . (*-*) الكلام.بين النجمتين فى (ع) فقط . 


~~ for _ 


فإذا وجد کان وجوده مادام موجوداً واجبا بغیره» وإذا سمی مکنا بمعنی 
أنه خلوق ومفعول وحادث فهو صحیح > ل بمعنی آنه ف حال وجوده 
* ت ع ٤‏ 

یمکن عدمه مع وجوده“» فانه ذا ارید أنه حال وجوده یمکن عدمه مع 
وجوده فهذا باطل» فإنه جمع ہیں بين النقيضين . 

وان آراد آنه يمكن عدمه بعد هذا الوجود فهو صحيح» ولکن هذا لا 
يناقض .وجوب وجوده بغره مادام وچ وهذا موجود“ بالقادر لا 
بنفسه » وهو“ عمکن فی هذه الحال» بمعنی آنه حدث خلوق مفتقر إل الله 
تعالٰی» 5 1 أن کک حال وجوده . 
ف مسائل القدر» بل وف إثبات کون ا قادراً محتاراً ما شاء کان وما 
م يشا م يكن 

والقدر يتعلق بقدرة الله تعالىء ومذا قال الإمام أحمد" : «القدر قدرة 
الله تعالى». يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالىء وأنه 
يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شىء. 

8 الأشعرى. وغره أخص وصف الرب تبارك وتعال“ قدرته 
() ع : فإذا أريد . 
(MD‏ ب (فقط) : وإن آريد . ۰ ™( f‏ ب : وهذا وجود . 
)٤(‏ ب : فهو. 
() ع : لا بمعنی أنه : 
(1) ع : .. آحمد رضی الله عنه . 
(۷) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


- (0f 


وأيضا فقول القائل : القادر"' هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك 
بمعنى أنه قبل الفعل والترك إن شاء وجود الفعل فى الزمن الثانى » وإن 
شاء الترك فيه SS‏ ھا ااال 
الفعل فيمتنع الترك. وحال الترك فيمتنع الفعلء وحينئذ فالفعل واجب 
حال وجوده» لا فى الجال التى یکن شرا ھا دن الفعل والترك. فحال 
التخییر م یکن واجباء وحال وجوبه م یکن خير . 

نعمء قد يكون حال الفعل شاثياً للترك بعد الفعلء وهذا ترك ثانٍ 
ليس” هو ترك ذلك الفعل فى حال وجودهء فالقادر قط لا يكون برا بين 
الشيئين فى حال وجود أحدها" إلا بمعنى التخيير فى الزمن الثانى » وإلا 
ففی حال وجود أحدھا لا“ یکون“ يرا بین وجوده وعدمه مع وجوده» 
وحالما يكون الفاعل فاعلا يمتنع أن يكون تاركاء فيمتنع أن يكون هذا 
الترك مقدوراً لهء لأن الممتنع لا يكون مقدورأًء والقدرة على الضدين قدرة 
على کل واحد منہ) على سبيل البدلء ليست قدرة على جمعه|" وهذا کا 
يقال: إنه قادر على تسويد الثوب وتبييضه» ويسافر إلى الشرق والغرب» 
ويذهب با وشالا» وقادر على أن يتزوج هذه الأخحت وهذه الأحت]” . 
(۲) ع : التی کان .. (۳) أ: وهذا ترك بأن ليس ؛ ب: وهذا الترك ليس. . 
)٤-٤(‏ ساقط من (أ) . (ب) . 
)٥(‏ ب (فقط) : فلا یکون . 
)٦(‏ ع :على جميعها . 


a (¥)‏ : وهذه lG E TT‏ < )م( 
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كلام الرافضى 
على دلالة النقلِ 

م 

الاختيارية 
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فصل 4 

قال الرافضس ‏ : «وأما المنقول فالقران" علوء من استناد“ 
أفال ال إليهم*» کقوله [تعالى] ۳ : 

برای الى وی € وسر سم  :‏ * » [ فول لین 
کفروا 4 و ولا تزر ر وازرة ا ی [سورة الأنعام : 
Cii‏ 3 اذخلوا الحنة کم مون [سورة النحل : ۳۲] » 
3 الوم ری کل ا نفسٍ با كَسَبّت 4 [سورة غافر: ۱۷] » اليم 
رون ما كم تعْمَلّون ) رسو ابایة: ۸ه » لجر ُ نفس ب 
عى € (سورة طه : ]٠٥‏ » 1 هل َرَو إلا م ل € [سورة 
النسل : "۹٠‏ » ل من جَاءَ با بالْحسََة قله عَشرٌ انالا ون اء 
بالسيتَة فلا رى إا ملا € [ سورة الأنعام ]٠١١:‏ » لوهم 
ا ¥ [سورة فاطر + °"]]٣٠‏ » # اا کت ا 


. (م)‎ ٩۱ - (م)‎ ٩۰ »ب :قال الإمامى . والكلام.التالى فى (ك) > ص‎ )١( 
. ك : فإن القران‎ )۲( 

(۳) ب (فقط) : إسناد . 

. ع : القعل إلى البشر‎ ٠ )٤( 

(ه) تعالى : ساقطة من (ن) › (م) ٠‏ (ع) . 

»( أ بع : .. الذى و » الآية . 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ب) » (ك) وسقط من النسخ الأخرى . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ك) فقط ٠.‏ 


(۹) آية سورة فاطر فى (ك) ؛ (ب) فقط . 
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سب 4 [فبظلم,ٍ ا هادوا رمتا عَليهم طبَاتِ & [سرر 
النساء : ۰ م کل امریءٍ با كسب رَهینّ € [سررة الطور : e [YY‏ 


O2 


ومن عمل صالخا قلتفيه ومن ساءَ يها € (سررة نصلت فصلت : ]٤٦١‏ 
1 ذلك ب فلم يداك [سورة الحح : ]]٠٠‏ 4 وما 
مصيبة ت فبا ا اوک (سورة الشورى ]٣٠٠:‏ إلخ ) ” 
فيقال: الحواب ” وخی : آجدف أن قال 2 کل دا کی ا 


کلامه من وجوه 


وجمهور أهل السنة قائلون [بذلك » وهم قائلون] ”: إن العبد فاعل لفعله الوجه الأارل 
حقيقة لا مجازا . وإنا نازع فى ذلك طائفة من متكلمة” أهل الاثبات › 
کالأشعری ومن اتبعه . 

”"الشانى : أن يقال“ : والقرآن عملوء ب] يدل" على أن أفعال العباد الوجه الى 
حادثة بمشيئة الله [وقدرته]" وخلقه » فيجب الإيمان بكل ما فى القران » 
ولا جوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) اختصر ابن تيمية كلام ابن المطهر وترك أكثر من ستة أسطر من كلامه . انظر (ك) » ص 
۱( . 

(۳۔۳) ساقط من (ب) فقط . 

. ن : أن يقول . وسقطت العبارة من (م)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

. ن م »ع : من متکلمی‎ (D 

(۷-۷) ساقط من (ب) فقط . 

. ن ع : ممایدل ؛: ممادل ؛ ب : با دل‎ (N 

. وقدرته : ساقطه من (ن) › (م)‎ )٩( 


0۷ _ 
٩ ۴‏ متها السنة ج ” 


قال الله تعالى : # ولو شَاء الله ما افتَلوأً وَلَْكنٌ الله يفل مَايُريد4 
[سورة البقرة: ٠٠۳‏ ] . ۰ 

وقال تعالى : ۾ فمن د یرد الله ان هدي يشر صدره لاإسلام ومن يرذ 
ا ا ا و 
0[ . 

وقال تعالى : ولو شاءَ ريك ما فَعَلوهُ فذرهُم وما يرون 4 [سورة 
الأنعام NM:‏ 

وقال تعالى : « ولا تقون سىء إنى فَاعلٌ ذلك عدا إلا أن يَسَاءَ 
الله [سورة الهف : ۲۳ » ]٠٤‏ . : ۰ 

وأجمع [علماء] المسلمين" على أن الرجل لو قال : «لأصلين الظهر غدا 
إن شاء الله» » أو «لأقضين الدَيّن الذى على » وصاحبه مطالبه» أو 
«لأردن هذه" الوديعة» » ونخو ذلك ثم لم يقعله : آنه لا محنث فی یمینه › 
ولو كانت المشيئة بمغنى الأمر لحنث” . 

وقال عن إبراهيم : و را وا عتا يمين ك ومن هر امه 
َك ورتا مناسکنا [سورة البقرة : ]1١۸‏ . 

وقال تعالى : ۾ ل به كرا ودی ب به كثيراً Ç‏ [سورة البقرة :  ]۲١‏ 

وقال تعالی :. ظ i‏ أن الله کن ا وقلبه € [سورة الأنفال : 
4[ . 
)0 ن« م »ع : وأجمع المسلمون . . 
(۲) هذه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) أب :ينث . 
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وقال تعالى : ل إا جانا فى أغتاقهم اغالا فی إلى ادان فَهُم 
مقمځون ۾ وجلا من ب ا e‏ ومن خلفهم و اعْسَيَاهُمْ ف 
ا ECAR‏ 

[وقال تعالی  :‏ وجَعلّنی مبارکا ایا نت واوصانی بالصلاة وَالرّكاة 
E‏ ورا بوالدتی ولم بعلن بارا باو : [VY‏ 

وقال تعالی : 3 وجعلتاهم ئم ن بمرت € [سررة الأنياء : [Vr‏ 

وقال عن بنی إسرائيل : « وَجَعلنًا منم امه يدون بارا لاصوا 
وكانوا بأياتنا يُوقنون 4 [ورة السجدة : ٤‏ 

ا ائم يعون إل الثار ويم الْقَيامة 
لا صر € مرن القن + 

قال عن اخایل صل اله عله ومام CM‏ 
ومن ذریتی ينا وتقبل ذُعَاءِ ‏ [سورة راهيم :6[ 

وقال : ظ ربا إن أشنت من ری E‏ عند بيتك 
الحرم ربنا ليقمُواً الصلاة فاجِعَل ادع الناس هوی إليهم 4%[ سورة 
ابراهیم : ۳۷] . 

وقال تعالى : ۾ ف ش آنا اذَه ف الفُلْك الشحون# ولف 
TT‏ يس : ]٠١ ٠١‏ والفلك من مصنوعات بن 
ادم 

وهذا مثل قوله تعالى : « واللهُ حلقَكم وما تَعْمَلُونٌ € [سررة الصافات : 
١‏ بعد آیتی سورة س یوجد سقط طویل فی نسختی رن » > (م) » سأشیر ال موضعه عند نهایته 


إن شاء الله . 
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٠ه‏ » فإن طائفة من المثبتة“ للقدر قالوا : إن «ما» هاهنا مصدرية » وأن 
المراد : خلقكم وخلق أعمالكم ا چ 
والضواب أن «ما» هاهنا بمعنی «الذى» » وأن المراد : والله خلقکہ “ 
کا فى حديث حذيفة عن النبى صلل الله عليه وسلم قال" : «إن الله 
خلق کل صانع وصنعته». 
و نوم ر ت 8R‏ کي عع و ر نر 
وأنه“ قال : « اتعبدون ما تنحتون « وا خلقكم وما تعملون # [سورة 
الصافات ]١٦ » ٩٩‏ فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه ”من الأصنام ¢ تم 
ذكر أن الله خلت العابد والمعبود المنحوت . 
وف اساد الذى يستحق أن يُعبد» ولو أريد : والله خلقكم 
) € : من المثيتين . 
(۲) أ ب : وآن المراد خلقكم . 
(۳) قال : زيادة فى ۰)0 
)4( الحديث عن حذيفة رضى الله عنه » وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغس ٠١١/۲‏ 
٠‏ فقل عن السيوطى قوله: «خ» (البخارى) فى «خاتى أفعال العبادهء ك (الحاكم) فى 
«المستدرك » والبيهقى فى «الأساء والصفات» عن حذيفة ولفظ الحديث : «إن الله تعالى 
صانع کل صانع وصنعته» . وعلق الألبانى بأن لفظ الحاكم وابن منده وغرهما : «خالق» 
وصخحح الألبانى الحديث » وأشار إلى کلامه عنه فى «الأحاديث الصحيحة» ۱۹۴۳۷ : ابن 
منده »› المحامى عل . والحدیث فی کتاب «خحلق أفعال العباد للبخارى › ص ۱۳۷ 
(ضمن كتاب عقائد السلف) . وذکره ابن کشیر فی تفسیره (ط . الشعب) ۲۲/۷ » 


والسيوطى فى «الدر المنثور» ٩/٥‏ . والحدیث ق والأساء والصفات» للبیهقى » ص ۲١‏ 
(ط . مطبعة السعادة > سنة ٠۴١١۸‏ هى ؛ المستدرك للحاكم ۱ ۳۲ وقال الجاكم : ` 


«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه» ووافقه الذهبى . 
(ه) أ ب : فإنه . )٩(‏ »ب : مایتخذونه . 
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وأعالكم كلها » ل يكن هذا مناسبا » فإنه قد ذمهم على العبادة » وهى 
من أعماهم » فلم يكن فى ذكر كونه خالقا لأعالمم ما يناسب الذم » بل 
هو إلى العذر أقرب . 

ولکن هذه الاية تدل على أنه خالق لأع|ال“ العباد من وجه اخر » وهو 
أنه إذا خلق المعمول الذى عملوه » وهو الصنم المنحوت » فقد خحلق 
التأليف القائم به » وذلك مبب ا عمل ابن ادم ¢ وخالی ال 
خالق السبب” / بطريق الأولى . 

وصار هذا كقوله : # وخلهنا هم من مله ما يركون [سورة يس : 6۲] . 
ومعلوم أن السفن إنا ينجر“ خشبها » ويركبها بنو آدم » فالفلّك معمولة 
هم“ کا 8 الأصنام معمولة هم ¢ وكذلك سائر ما يصنعوده من 
الثياب” والأطعمة والأبنية » فإذا كان الله قد أخر أنه خلق الفُلْك 
المشحون ¢ وجعل ذلك من اياته ¢ وما أنعم الله به على عباده ¢ علم أنه 
خالق أفعاهم . 

وعلى قول القدرية لم بخلق إلا الخشب الذى يصلح أن يكون سفنا وغير 
سفن . ومعلوم أن محرد خحلق المادة لا يوجب خلق الصورة الى حصلت 
بأفعال بنى آدم إن ل يكن خالا“ للصورة . 
0( ع : أعال . 
(۳) ع :عن . (۳) ع : خالق لسببه . 
ع : ينحت . 
(9) ع :له. 


. . ب (فقط) : کا أن‎ )١( 
النبات . (۸) ع : خلقا.‎ : ٠ع‎ )۷( 
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ومثل هذا قوله تعالی : SS‏ 
جود الأنعام بوتا تستخفونها يوم ظعْيكم ويم امك # [سورة النحل : 
إلى قوله  :‏ والله حمل کم عا علق ظللا وجَعَل كم مَنَ اإْال, اانا 
GT‏ 
۰ عَلَيكمْ ََلْكمْ تسْلمُونَ € [سورة النحل : .]۸١‏ 

ومعلوم أن حل البيوت المبنية a‏ المصنوعة» هو كخلق السفن 
امنجورة". وقد أخبر الله أن الفْلْك صنعة بنى آدم » مع إخباره أنه 
خحلقها . كا قال تعالى عن نوح عليه السلام : ظ وَيصَنع المَلْكَ ‏ (سورة 
هود : ۳۸] . 

وأيضا ففى القرآن من ذكر“ تفصيل أفعال العباد التى بقلوہم 
وجوارحهم » وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه » کقوله 
تعالى : $ رقا هدی وفريقاً حقَ ليم الضلالة [سورة الأعراف : »]۳١‏ 
وقولة تغا : دى الله الذي منوا ا افوأ فيه من ان بإذند ) 
[شورة البقرة : ]۲٠۳‏ وقوله : ل ولكن الله حبْبَ يكم الإيان وريه ى قلُوبكمْ 
وکره يكم الْكَفْرَ والْمْسُوق والْعصيان اوك هم الرُاشدون € [سورة 
الحجرات : ۷]» ومعلوم أنه ۾ يرد بذلك المداية المشتركة بين المؤمن والكافر » 
مل إرسال الرسل » والتمكين” من الفعل » وإزاحة العلل » بل أراد ما 
يختص به المؤمن . 


() ف () اللآأيات كلها متصلة . . 
(۲) ع:: المنحوتة . (۳) الله : ليست فى (أ) » (ب) . 
)٤(‏ ذكر: زيادة فى (ع) .. )٠(‏ : والمتمكن ؛ ب : والتمكن . 


- 


کا دل عليه القران فی مثل قوله تعالی : « واجتييناهم ويتام إلى 
صرَاط مشتقیم, # [سورة الأنعام : ۸۷] وقوله : # واتنَاهمًا الكتابَ الْسَبنَ . 
وهدينَاهمًا الصرَاط ال # [سورة الصافات : ]1١۸ . ۱١۷‏ . 

E‏ : الصلاة : لظ هدنا الصرَاط E‏ « صرَاط لَذِينَ 
انعمتعَله د غير ألَعْضوب عَليْهم و الفان [سورة الفاتحة : ١ء‏ ۷]» 
فان اداي الشركة حا اة ك لا تحتاج N e‏ 
خض بها المهتدين . ومن تاول ذلك بمعتى زيادة ادى والتلبت › 
وقال“ : كان ذلك جزاء > کان متناقضاً. 

فإنه يقال : هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا” باختيار العبد ل يي 
عليه » فإنه إنا یثاب على ما فعله باختیاره » ” وإِن کان باختیاره" فقد ثبت 
أن الله بحدث الفعل الذى بختاره العبد » وهذا مذهب أهل السنة ٠‏ 

وكذلك ما أخبر الله فى القران من إضلال وهدى ونحو ذلك » فإہم 
قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم . وعامة تأويلاتهم ما يُعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله - لم ردها بکلامه > مع أن هذا الجزاء ما ثاب 
الفاعل عليه › إن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ر ينعم به على العبد“ 


(1) ع : القران ومثله . . 

(۲) ع : قوله . 

(۳) أ : حاصلة أن تسال ؛ ب : حاصلة دون أن تال . 
(٤(‏ ع : أو التثبيت أو قال . . 

)٥(‏ أ ب : خالصا. 

)٦-(‏ ساقط من (آ) » (ب). 


)۷( أ ب : على ما ينعم الله به على العبد . 
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من فعله الاختيارى » جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة » وإن م 
جز عندهم الثواب والعقاب على ما مجعل العبد فاعلا له » بطل أن يريد" 
هدى أو ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها » وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
فعله من جعل الأغلال فى أعناقهم › وجعله من بين يدهم سدا ومن 
Glu FC oRrlR r o 3‏ رم و 
تحرص على هد اهم فإن الله لا دى من يضل € [سورة النحل : ۳۷] فأخبر 
أنه من أضله” الله لا ہتدى . 
وني الحملة ففى القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال العباد » 
وأنه هو الذى يقَلْب قلوب العباد"» فيهدى من يشاء ويضل من يشاء » 
وأنه هو المنعم بالهدى على من أنعم عليه » ما يتعذر استقصاؤه فى هذه 
امواضع*. 
: وكذلك فيه ما یبین عموم" خلقه لکل شىء ۰ کقوله : ل الله خالق 
و . 6 : م ا 
1/۲ كل شَىْءٍ € [سورة الرعد : ]٠١‏ / وغير ذلك » وفيه ما يبين أنه فعال لا 
يريد » وفيه ما يبيل أنه لو شاء هدى الناس جيعا » وأمثال ذلك نما يطول 
وصقه . 
وإذا قيل : هذه متأولة عند" القدرية لأنها من المتشابه عندهم . ' 
(۱) ع : آن‌یزید . 
™( أ » ب : ونحو ذلك عا يعاقبون عليه ؛ ع : ونحو ذلك هو ما يعاقبون على ذلك . ولعل 
الصواب ما أثبته . 
™( : أنه من یضله ؛ ب : أن من أضله . 
(6) »ب يقلب القلوب والأبصار . 
() ع :ف هذاالموضع . 
»( ع : مايبين أن عموم . . . )۷( آ: عن . 
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كان الحواب من وجهين أحدهما : أن هذا مقابل بتأويلات الحبرية لا 
احتجوا به » وبقوهم : هذا متشابه . وهو" لم يذكر إلا جرد النصوص › 
فذكرنا النصوص من الطرفين . 

الشانى : أن نبين فساد تأويلاتهم واحدا واحدا » كا بُسط فى موضع 
اخر . وفى تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه » وخالفة اللغة » 
وتناقض المعانى » ونخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها - ما بين بعضه بطلان 
تحريفاتهم » وبين أنه ليس فى القرآن محكم يناقض هذا » حتى يقال : 
إن هذا متشابه وذلك محکم » بل القرآن يصدّق بعضه بعضا . 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات » فإن خصمه يفعل 
کا يفعل » فلا يبقى فى يده" حجة سليمة عن المعارضة بمثلها . كيف 
وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله - ورسوله - لم يردها 
بكلامە؟ !] . 


ل فصل 4 
قال الرافضى " : ر«قال الخصم : القادر یمتنع أن برجح تاع كنلا 


الرافضى عل 
مقدوره° من ر « ومع الترجيح © جب الفعل فاا قدرة . الأفعال الاختيارى 


() أ»ء ب :هدا ٠‏ (۲) ع : فلا یبقی بيده . 

(#) هنا ینتهی السقط الطویل فی نسختی (ن) » (م) وهو الذی بدأفی ص ٠٠۹‏ . 

۳( آ ب ن م : الإمامى . 

. أ ب »ع : القادريمتنع أن يرجح أحد مقدوريه . والمابت من (ن) » (م) » (ك)‎ )٤( 


ء 


.. ك : ومع المرجح‎ )٥( 


- © 


۱٠۰۷ ص‎ 


ولأنه یلزم أن یکون الإنسان شریکا لله ولقوله تعالی  :‏ وال 
خلَقَكمْ وم اول [سورة الصافات : )]۹١‏ . 

قال“ «والحواب عن الأول اللعحارضة بالله تعال ¢ فإنه 
تعالى” قادر » فإن افتقرت القدرة إلى المرجح > وكان المرجح 


موجبا للأثر» لزم أن یكون الله" موجَبا لا ختارا » فيلزم“ 


٠‏ الكفر . والجواب عن الثانى": أى شركة هنا ء والله هو القادر 


على قهر العبد وإعدامه ؟ / ومثل" هذا أن السلطان إذا ولّ 
شخصا بعض البلاد“) e‏ > فإن السلطان 
متمکن' من قتله والانتقام منه » واستعادة ما أخذه"' ولیس ”° 
يكون شريكا للسلطان . والجواب عن الثالث”“: أنه إشارة إلى 
ا الى ینحتونها ویعبدونهاء انکر عام > وقال : 
3 اتعْبدّونَ ما تحتو » والله له لمكم وما ل [سورة الصافات : 
°< 1[ 

EE E O 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) » ص ٩۱‏ (م) - ٠۲‏ (م) . 

(۳) تعالی : لیست فى (ك) . 


(4) ك : الله تعالى . () ن م : فلزم . 

. ك : وعن الثانى . (۷) ك :ص (۹۲ م) : ومثال‎ )١( 
. . ع : ومثل هذا إذا وى السلطان شخصا ببعض البلاد‎ )۸( 

(4) ك : وقهروظلم . 

)١(‏ ك : يتمكن . (۱۱) ن م» > ع :ماأخذ. 


(۱۲) ك : فليس . )١۳(‏ ك : وعن الثالكث . 
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فيقال: لم يذكر" من آدلة أهل الإثبات إلا شيئا يسيرا » ولم يذكر تقرير 
أدلتهم على وجهها . ومح هذا فالأدلة الثلاثة التى ذكرها هم لیس عنہا 
جواب صحيح . 

أما الأول : فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : [إنه]" إذا وجب 
الفعل فلا قدرة » فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة . 

وهذا مذهب عام أهل الستة حتی غلا المننشىن*“ للقدر 
كالأشعرية » فإنهم متفقون على أن العبد له قدرة . 

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبو عبدالله الرازى وغيره» وهو يصح 
بأنه يقول بال حبر » ومع هذا فإنه يقول : إن" للعبد قدرة » وإن كانوا 
متنازعین : هل وة ف مقدورها“» أو فی بعض صفاته» أو لا تأثر 
ا؟ 

[قال أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة" : إن الفعل لا يكفى فيه 
جرد القدرة » بل يتوقف على الداعى » فيقولون : إن القادر المختار لا 
(۱) أ : من لم یذکر ؛ ب : هو لم يذكر . 
(۲) أب :عنهم . 
)۳( إنه : ساقطة من (ن) » (م) . 
(٤(‏ عامة : ساقطة من (ع) . 
)٥(‏ ن م : المثبتة . ٠‏ 
(0) ت : فإِن؛ م : بأن . 
(۷) بعد عبارة «مؤثرة فی مقدورها» یوجد فی نسختی (ن) » (م) کلام طویل مکرر سبق إیراده 

فى ٤٦/۲‏ (ب) وينتهى هذا الكلام المكرر بالعبارة التالية وهى : « أو فى بعض صفاته أو 

تأثير» ثم يوجد بعدها سقط فى النسختين سأشبر إلى نهايته بإذن الله . 

(۸) ع : بل آبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة يقولون . . 
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الرد عليه 
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يرجح بمجرد القدرة» بل بداع يقرن مع القدرة » كا يقول ذلك أكثر 


المخبتين للقدر » فإنهم يقولون : إن الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة › 


بل بإرادة مع القدرة . 

وكذلك يقول كثير منم فى حق العبد: لا يرجح بمجرد القدرة» ”بل 
بداع مع القدرة“. وقد قال هذا كثير من أصحاب الأئمة الأربعة» 
وقاله من أصحاب أحد القاضى أبو خازم”“ بن القاضى أبى يعلى] ”. 

وقد تقَدّم أن القول الوسط فى ذلك أن هما تأثيراً من جنس تأثبر“ 
الأسباب فى مسبباتاء ليس ها تأثير الخلق والإبداع » ولا وجودها 
کعدمها. 

وتوجيه هذا الدليل” أن القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه " إلا 
بمرجح . [وذلك أنه" إذا كان الفعل والترك نسبته) إلى القادر سواء » 


کان ترجیح أحدها على الآخر ترجيحا لأحد التمائلين على الأخر بلا 


مرجح « وهذا متنع ف بدائه * العقول 
وهذا مبسوط فی موصع اخر « ان / فيه“ خطأً من زعم أن القادر 

(۱-۱) ساقط من (أً) » (ب) . 

(۲) فى النسخ الثلاث : أبو حازم » وهو خطأً . 

(۳) هنا ینتهی السقط فی نسختى (ن) » (م) . 

ری أ ب : تأثیرمثل تأئین. . 

(ه) | : ويوجبه هذا الدليل ؛ ب : ويوجب هذا الدليل . 

»( ن » م : أن یرجح مقدوره . 

(۷) ع :لانه. 

(۸) أ ع : بداية . 

. ع : وبين فيه‎ )٩( 
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یرجح أحد المقدورين المتماثلين بلا مرجح] وذلك المرجح لا يكون من 
العبد ء لأن القول فيه كالقول فى فعل العبد » فإن كان المرجح له قدرة 
العبد » فالقادر لا يرجح إلا بمرجح > فلابد أن یکون المرجح [من الله » 
وعند وجود المرجح ] ”جب وجود الفعإل”“ وإلا ل یکن ا افا « فانه 
إذا كان بعد وجود المرجح يجوز“ وجود الفعل وعدمه كا كان قبل المرجح 
کان مکنا » والمکن لا یرجح وجوده على عدمه إلا بمرجّح » فلابد من 
مرجح تام چې عنده وجود الفعل 

وإذا كان العبد لا بجحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى » وعند وجود 
ذلك المرجح يجب وجود” الفعل » كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث 
بأسباب خخلقها الله تعالى جب وجود الحادث عندها . 

وهذا معی کون الرب [تبارك وتعالی] خالقا" لفعل العبد 3 ومعنی 
ذلك أن الله تعالى مخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة» وعند 
وجودهما يجب وجود الفعل » لأن”“ هذا سبب تام للفعل » فإذا وجد 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ن (فقط) جد وجود العقل » وهو تحريف . 
(6) نمع : يمكن . 
)١(‏ وجود : ساقطة من (أ) » (ب) » (م) . 
() ن ۰م کون الله تعالى ع كون الرب خحالقا 
(۷) أ : القدرة التامة والقدرة الحازمة عند وجودها ؛ أ : القدرة التامة والقدرة التامة عند 

وجودها 5 


(۸) أ : جب لأن ؛ ب : يجب الفعل لأن . . 
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الحواب عن 
مغارضة ذلك 
بفعل اله تعالی 
من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


والله هو الخالق للمسبب" أيضا نار 
فإته لابد" من وجود الحريق عقيب” ذلك والكل لوق لله تعالى . 

وأما معارضة ذلك“ بفعل الله تعالى . فالحواب عن ذلك من وجوه : 

أحدها : أن هذا برهان عقلى يقينى ٠‏ واليقينيات لا يمكن أن يكون 
يها معارض يبطلها . وقدّر أن المحتج بهذا من يقول بالموجب بالذات"» 
فهذا لا ينقطع با ذكرته » لا سيا وعندهم هذه المسألة من العقليات التى 
تعلم بدون السمع » فلابد فيها من جواب عقلى . 

الشانى : أن يقال : قدرة الرب 7لا یفعل بها إلا مع وجود مشیشته » 
فإنه ما شاء کان وما لم يشا م یکن ¿ » ولیس کل ما کان قادرا عليه فعله . 
قال تعالی  :‏ بى قاري عَلَىْ أن نس بُ (سررة اة : ؛ ئ( 
وقال تعالی : ( فل هُو القَاوِعَلَى أن يََعَت عَلَيكُمْ عَدَاباً من وم 
اومن تحت ارَجُلگْ أويلْبسكُم شيعا ويذيق بعْضكم باس بَعْضٍ € [سورة 


الأنعام : : [. 


N TT 
فل هو الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكَمْ عَذَاباً من فَوَقَكُمْ  قال‎  : ية‎ 


- ن » م :. خالق المسبب .. 


(۲) ف م: فلابد.. 

(۳) أ ب :عقب ؛ ن م:عند. 

(4) أ ب : وما معارضته . ۰ 

. ن م : عن هذا‎ )٥( 

. »ب : من يقول بالذات‎ )١( 

(#) بعد عبارة «قدرة الب فق کن <( .۰ 
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ال صلی الله عليه وسلم TE‏ بوجھك» ¢ 3 اوھ ت 
٤‏ 
ارَجُلكَمْ ‏ » قال E‏ 
اھ 2 3 or‏ 
بعضکم باس بعضٍِ % > قال : «هاتان أهون»“ 

وقال تعال : وولو شا رك لمن من فى الأزضٍ لم یع [سرن 
يونس : .]٩٩‏ وقد قال تعالی : ولو شاء رىك عل الاس ا راحدَة4 
[سورة هود : ]۱١۸‏ . وقال : # ولوا اللا الوا [سورة البقرة : ]٠٠۳‏ » 
ومثل هذا متعدد فى القران . 

وإذا كان لو شاءه لفعله » دل على أنه قادر عليه » فإنه لا يمكن فعل 
غير المقدور . وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع کل مقدور » بل لابد مع القدرة من الإرادة : 

وحينئذ قول القائل فقدرة الت تفتة تفتقر إلى مرجح » لکن المرجح 
هو إرادة الله تعالى ¢ وإرادة الله لا جوز أن تکون من غره ¢ بخلاف إرادة 
العبد . وإذا کان المرجح إرادة الله » كان فاعلا باخحتیاره ¢ لا موجبا بڏاته 
بدون اختیاره وحينئذ فلا يلزم الكفر . 

الفالث : أن يقال : ما تعنى بقولك : يلزم أن يكون الله موجبا 
بذاته ؟ أتعنى به“ أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة ولا إرادة ؟” أو تعنى 
)١(‏ مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ۲۹۰/۲ . 
(#) هناينتهى السقط فى (ن) » (م) . 


() م بذلك . 
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الوجه الثالث 


۸ /Y 


الوجه الرابع 


به أن یکون الأثر واجبا عند وجود" المرجح الذى هو الإرادة » مثلا مع 
القدرة ؟ 

فا عت الأول ل يسلم الان © فان الفرس“ آنه قادو وان 
مرجُح [بمرجح]” . فهنا شيئان: قدرةء وأمر آخر . وقد فسرنا ذلك 
بالإرادة > فکیف يقال : إِنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة . 

وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة » فهذا 
حق . وهذا مذهب المسلمين » وإن سمُى مُسم هذا موجبا بالذات » 
کان نزاعا لفظياً ‏ والمسلمون يقولون : ما شاء الله کان وما م يشأ لم يكن » 
فا شاء الله وجوده وجب وجوده بمشیئته / وقدرته » وما م يشا وجوده امتنع 
وجوده لعدم مشيثته وقدرته. فالأول واجب بالمشيئة > والثانى ممتنع لعدم 
لشي ب واماها قزل القدرية مى أن الله كا ما ايكون ويكرن اك 
يشاء”» فهذا الذى أنكره أهل السنة والجاعة عليهم . 

والراببع : أن يقال له“ : إنه هو سبحانه قادر » فإذا أراد ورت 


هدور ) فإما أن جب وجوده ¢ وإما أن لا جب فان وجب حصل 


. ن م : أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة الأثر واجبا عند وجود . . » وهو تحريف‎ )١( 
. نمع : قإن‎ (™» 

(۳) ع : لا نسلم التلازم + أء ب : لم نسلم التزامه . 

)4( ن م ٠‏ : الغرض . )٥(‏ بمرجح : ساقطة من (ن) . 

. وقدرته : ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۷) ن م : مالم یکن ویکون ما ل يشا . 

(۸) له : سباقطة من (آ) » (ب) . 

. ع ؛ وجودمقدور ؛ أ : بحدوث مقدور‎ )٩( 
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اللطلوب » وتبين وجوب” الأثر عند المرجح » سواء" سميت هذا موجبا 
بالذات أو لم تسمه ”./ وإن لم يجب وجوده » کان وجوده مكنا قابا للوجود 
والعدم > " فوجوده دون عدمه ممکن“» فلابد له من مرجح » وهکذا 
را : کل ما قَدّر قابلا للوجود ول جب" وجوده کان وجودہ ” مکنا 


(9) 
هلم ' جرا 
بالذات" لوجوده . فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده“ بمشيئة الله 

وقدرته « وهر المطلوب 
وهذا قول طائفة من المعتزلة“. كأبى الحسين البصرى وغره » وطائفة 
5 8 ۰ ب ت ۴ه 
من القدرية فى هذا الباب يقولون : عند وجود المرجح صار الفعل اولى 
به » ولا تنتهى الأولوية"“ إلى حد الوجوب ٠‏ [كما يقول ذلك عغمود 
ا لخوارزمی الزخشری ونحوه] . 
(۱( م : وجود . 
(Y)‏ أ ن م »ع : وسواء . 
)٤-٤(‏ ساقط من (ب) . وفی (أ) : دون عدمه ممکن . 
() »بع :وهلم . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۷) بالذات : زيادة ف ۰)0 
(۸) ن م : القدرية , 
)٩(‏ أ ب : الألوهية » وهو تحريف . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وف (اأ) : الخوارزمی والزخشری ونحوه . وهو أبو 
القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد بن أحد الخوارزمى الزنخشرى » من أئمة متاخرى 


ص۱۰۸ 
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الوجه انامس 


وهو"“ باطل » فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان مكناء فيحتاج إلى 
وطائفة ثالثة من القدرية [والجهمية > ومن اتبعهم من أصحاب آبی 
الحسین”“ وعیرهم من المتكلمين » وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة 
والشيعة وغيرهم]”» يقولون : القادر يرجح بلامرجح » فيجعلون الإرادة 
حادثة بلا مرجح لحدوثها » ويجعلون إرادة الله حادثة لافى محل » ويجعلون 
الفعل معها مكنا لا واجبا . وهذامن أصوهم التى اضطربوا فيها فى مسألة 
فعل الله » وحدوث العام ¢ وف مسألة فعإ ^ العبد والقدر : 
الوجه الخامس : أن يقال : لفظ «الموجب” بالذات» لفظ فيه إحمال . 
فإن عنى به ما يعنيه الفلاسفة" من أنه علة تامة مستلزمة" للعالم » فهذا 
باطل . لأن العلة التامة تستلزم معلوا » ولو کان العام معلولا لازما لغلة 
أزلية م یکن فيه حوادث > فإن الحوادث لا تحدث” عن علة تامة رة « 
وتوفی سنة ۳۸ . انظر ترحته فی : وفیات الأعیان ۲٠١ ۲٠٤۲ / ٤‏ ؛ لسان الميزان ٤/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۱۲۱-۱۱۸/۴ ؛ العبر ٠١١/٤‏ ؛ الأعلام ٠١/۸‏ . 
)١(‏ لك > م : وهذا . 
)ع : بى الحسن . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(ه) ن م : فالجواب أن يقال : لفظ الواجب . . 


(۷) | ب : مستلزم . 
(۸) ن م : لا خلو. 
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وسواء قيل : إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات » كا يقوله 
نفاة الصفات من المتفلسفة .» كابن سينا وأمثاله . أو قيل : إنه ذات“ 
موصوفة بالصفات » لكنها مستلزمة لمعلوها » فإنه باطل أيضا ”. 

وإن ” فسر الموجب بالذات بأنه يوجب” بمشيئته وقدرته كل واحد 
[واحد] “من المخلوقات فى الوقت الذى أحدته فيه" فهذا دين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل » ومذهب أهل السنة . فإذا قالوا : إنه بمشيئته 
وقدرته يوجب" أفعال العباد وغرها" من الحوادث » [فهو] " موافق هذا 
العنى » لا للمعنى الذى قالته الدهرية . 

الوجه السادس : أن يقال ": ما ذكرته أنت من الحجة العقلية » وهو الوجه السادس 
استناد أفعالنا الاختيارية إلينا » ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض با 
ليس من أفعالنا : مثل الألوان » فإن الإنسان بحصل اللون الذى يريد 


( 


حصوله فی الثوب بحسب اختیاره » وهو مستند إلى طبيعته وصنعته ٠‏ وح 
هذا فليس اللون مفعولا له . 

(۱( ع : إن ذاته . 

( فى كل النسخ : لكنه باطل أيضا. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة . 
(۳) أب : قإن. 

(6) أبن م :موجب . () واحد : زيادة فی (ع) . 

»( فيه : زيادة ى (ن) » (م) . 

(۷) ت م : موجب . 

(۸) آ» ب : أوغررها. 

(۹) فهو : زيادة فی (ب) فقط . 

. ن م : الدهرية فالحواب أن يقال‎ )٠١( 

. ع : إلى طبيعته وصبغته ؛ ن : إلى صنيعته ؛ م : إلى صنعته‎ )١١( 
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وأيضا فا تبت اهن الزرع والشجر قد صل بحسب * ايار وهر 
مستند إلى ازدراعه" وليس الإنبات من فعله » فليس كل ما استند إلى 
العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له . وهذه المعارضة“" أصح 0 
تلك » فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل » ” وتلك ليست معارضة 
عقلية”» ولا هى بنفس ألفاظ الدليل“ . 
الوجه الابع ‏ [الوجه” السابع : أن يقال : هذا الإمامى وأمثاله متناقضون » فإنه قد 
۲ ذكر فی غير هذا الموضع أنه مع الداعى والقدرة / ” يجب الفعل » وهنا 
قال إنه مع الداعى والقدرة“ لا يجب الفعل » فعّلم أن القوم يتكلمون 
بحسب ما یرونه" ناصرا لقوهم » لا یعتمدون على حق یعلمونه » ولا 
يعرفون حقا" يقصدون نصره . 


فصل ¢ ]° 


الكلام على قول وأا قوله : « أى شركة هنا؟»”'. 


فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة”"" بغر فعلل الله ولا قدرته”" فهذه 
(۱) ع : بسبب . (۲) ن : إلى ذراعه ؛ م : اذرادعه » وكلاهما تحريف . 
(۳) أ ب : المعارضات . )٤-٤(‏ ساقط من (م) . 
)٠(‏ ن : فعلية . (1) الوجه : ساقطة من (ع) . 
(۷-۷) ساقط من (أ) » (ب) . (۸) أ ب : با یرونه . 
)٩(‏ : خفاء » وهو تحریف . )١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) »› 
(۱۱) ن : أى شركة ها هنا ؛ م : أى شرك هاهنا . وفى (ب) : أى شركة هنا إلى أخره . 
(۱۲) ن» م : حدثت . (۱۳) آ» ب : وقدرته . 


VI 


مشاركة لله " صريحة » [وهذا شبّه هؤلاء بالجوس الذين مجعلون فاعل 
الشر غير فاعل الخبرء فيجعلون لله شريكا اخر]” وما ذكره من التمثيل 
الاطان رو ا لر كة م ان نوات اللطان مر كاد نن 
ملکه]“» وهو حتاج إليهم « ليس هو خالقهم ولا رہم ۰ [بل ولا خالق 
قدرتهم]*» بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خحارجة عن قدرته »› 
ولولا ذلك لكان عاجزا عن الملك . 
فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نواب السلطان معه"» 
فهذا صریح الشرك الذی لم یکن يرتضيه عباد الأصنام لاله “شرك فى 
الربوبية لا فى الألوهية » فإن عبّاد الأصنام كانوا يعترفون بنا" ملوكة 
لله ¢ فيقولون : «لبيك لا شريك لك ¢ إلا شريكا“ هو لك ¢ غلکه وما 
ملك» . 
وهؤلاء لا مجعلون ما يملكه” "العبد من أفعاله ملكا لله“ 
(۱) لله : ليست ف (ع) . 
(۲) ما بين المعقوفترن ساقط من (ن) › (م) . 
(۳) نواب : ساقطة من (ن) › (م) . 
)٤(‏ فی ملکه : زيادة فى (ع) . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
)١(‏ أ ب : مع الله بمنزلة نواب السلطان معه ؛ ن : مع الله بمنزله أو قال نواب السلطان 
معه ؛ م : مع الله بمنزله أفعاله بواسطة السلطان معه . 
(Vv)‏ ن م : لکنه . 
(۸) أ ب : یعرفون أا ؛ م : یعتقدون بأنہا . 
(4) ن م : لك لبيك إلا شريكا .. . 


. أ ب : ماملكه ؛ ع : مايملك‎ )۱١( 
. أ : ملکاله ؛ ب : ملکا لله تعالی ؛ ن : فعلالله ؛ م : فعلامنه‎ )۱۱( 
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ولهذا قال ابن عباس [رضى الله عن ا]": «الإيان بالقدر نظام 
التوحيد « فمن ود الله وامن بالقدر تم توحیده > ومن و الله وکذب 


(MM 


ا 
بالقدر نقص تکذیبه توحیده») 


وقول القدرية يتضمن” الإشراك والتعطيل » فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون هها فاعل » ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير 
الله . 

وهاتان شعبتان من شعب” الكفرء فإن أصل كل كفر التعطيل أو 
الغرك .وان ذلك آم رة .إن الانساة عار عريدا اغلا 
بإرادته » بعد أن لم يكن كذلك » بدون محدث أحدث ذلك » فإنه م يكن 
مريدا للفعل ولا فاعلا له ”ثم صار مريداً للفعل فاعلا له“. 

وهذا الأمر“ حادث بعد أن لم يكن » وهو عندهم حادث بلا إحداث 
أحد» وهذا أصل التعطيل . فمن جوز أن بحدث حادث بلا إخداث 
أحد المناثلين بلا خصص »> كان هذا تعطيلا لحتس الحوادت والممكنات 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وفى (ع) : رضى الله عنه . 
)( ن » م : ومن . 
۳( آ» ب : تقض توحیده تکذیبه ؛ ع : نقص توحیده تکذیبه ؛ م : بعض تکذیبه توحیده . 
(٤(‏ ن م ع : متضمن . 
)٥(‏ ن » م : شعبة . 
)١(‏ ن أ ب : التعطيل والشرك . 
(۷-۷) ساقط من (آ) » (ب) . 
(N‏ ن م »ع : آمر. 
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أن یکون ها فاعل » والله فاعلها بلا شك » فهو" تعطیل له" أن یکون 
خالقا لمخلوقاته . 

وأما الشرك قلأم يقولون : العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير 
أن يكون الله جعله محدثا له » كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون 
أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين ها » وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون 
کبعض غخلوقاته . 

وهذان المحذوران : التعطيل والإإشراك فى الربوبية / لازمان" لكل 
من أثبت فاعلا مستقلا غير الله » كالفلاسفة الذين يقولون : إن الفلك 
ا حركة اختيارية » بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد 
حدث من جهة الله ما يوجب حرکته » ولا کان فوقه متجدد" یقتضی 
حركته » وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان 
باخحتیاره . 

فيقال مصرر الفلك متحرکا باخحتیاره وقدرته" أمر ممكن لا واجب 
بنفسه» فلابد [له] من مرجح تام وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه 
(1) ع : وان یکون .. 


() »م :وهو. 

(۳) :به ؛ ب :لله. 

. أ ع :لبعض ؛ ب : بعض‎ )٤( 

. م : لازما + ن ع » أ ب :لازم‎ )٥( 
. ن : متحركة‎ )١( 

(۷) | : مدود؛ ب : محدد؛ ن م : متحدد . 
(۸) ن : بقدرته واخحتیاره . 


. له : ساقطة من (ن) ۰ (م)‎ )٩( 
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ظط ۰۸ 


1/۲ 


باخحتیاره وقدرته « فلابد لکونه متحرکا من أمر أوجب ذلك ؛ وإلا لزم 
حدوث الحوادث بلا محدث . 
فإن قيل : الموجب بذاته هو المرجح أو الفاعل”: سواء كان بواسطة 
أو بلا واسطة وهی" ما صدر عله من العقل أو العقول“. 
قیسل هذ| باطل ¢ لان الموجب بذاته على حال واحدة عندهم من 
الأزل إلى الأبد » فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن ل يكن ذلك الحادث 
E‏ ¢ وکل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم يكن فیمتنع 
أن يكون [ذلك الحادث] ثابتا" فى الأزل » فامتنع أن يكون فاعله علة تامة 
فى الأزل » ” فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة فى الأزل“. 
وأيضا فم رجح الحوادث إن كان مرجحا تاما" فى الأزل » لزمه المفعول 
ول يبحدث عنه بعد ذلك شیء . وان لم یکن مرجحا تاما "فی الأزل » فقد 
صار / مرجحا بعد أن لم يكن » ویمتنع أن یکون غیره جعله مرجحا » 
فیکون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك » وتلكا'"الأمور لم تكن 
(۱) > ب : حوادث . 
TS (۲)‏ 
٠ ()‏ 
)٥(‏ ا 
(7) أ ب : صارت بعد أن لم تكن . 
(۷) تم : متنع أن يكون ثابتا + ع : ة فیمتنع أن یکون ٹابتا . 
(۸-۸) ساقط من (آ) » yT‏ > (م) إلا أن فيهيا عن علة ثابتة . 
ز)) أ ب : ابا . 
)۱١(‏ أ ب : فتلك . 
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مرجحا تاما فى الأزل » وإلا لبطلت" الحوادث » فامتنع أن يكون صدر 
عن المرجح فى الأزل شىء [مقارن له]". فامتنع قدم الفلك . 

وأيضا صار مرجحا لا يرجحه بعد أن لم يكن كذلك » فوجب إضافة 
الحوادث إليه » لوجوب إضافة الحوادث” إلى المرجح التام » فثبت أن 
فوق الأفلاك مرّثرا يتجدد تأثره > وهو المطلوب . 

وهؤلاء إذا لم يثبتوا شرا دلت کاو مطل لر الا واو 
يكون هما فاعل » وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال e‏ 
ها حدث]“ . 

وأيضا فقد جعلوا الفلك [يفعل]" بطريق الاستقلال » كا جعلت 
القدرية الحيوان يفعل بطريق الاستقلال » من غير أن بخلق الله له عند 
كل حركة قدرة“ مقارنة للحركة » لأن الفلك عندهم تحدث عنه الثانية 
بعد الأولى » فشرط الثانية انقضاء الأول » كالذى يقطع“ مسافة فة شيا 
بعد شىء » ولكن ذاك الذى يقطع المسافة إن) قطع الثانية بقدرة وإرادة 
قامت به وحرکات قطع ها الثانية » فالفاعل تجدد له من الإرادة والقوة ما 
قطع به المسافة الثانية » فكان جب أن يتجدد للفلك فى كل وقت من 
(۱) : فبطلت؛ ب: بطلت. 
(۲) مقارن له : ساقطة من (ن) » (م). 
(۳) ت م ع: الحادث. 
)٤(‏ ب (فقط): وللحوادث . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


. يفعل: ساقطة من (ن)‎ )١( 
. أ ب: عند ذلك حركة وقدرة‎ (Vv) 


. ن م: قطع‎ (A) 
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شرك الفلاسفة 


والقفرة ما برك به لکن الحدو له زذلك م لاد أن بكرن 
> لأنه ممكن لا واجب » فا لحوادث فيه لا جوز أن تکون منه ¢ آنه 

إن e‏ غ الثانى بعد الأول » لزم أن يكون المؤثر التام موجودا عند 

الثانى > وإن کان حصل له کال التأثبر [فی] الثانى بعد انقضاء الأول » 

فلابد لذلك الكال من فاعل » وهؤلاء مجوزون أن يكون فاعله ما 

تقدم". فوجب أن یکون له فی كل حال من الأحوال فاعل يحدث ما به 

يتحرك : وهذا بخلاف الواجب بنفسه » فان ما يقوم به من الأفعال لا 

جوز أن يصدر عن غيره . 

وتعطيلهم » فإن هؤلاء يجعلون" الفلك هو المحدث للحوادث التى فى 

الأرض كلها » فلم يجعلوا لله شيا أ حدثه“. بخلاف القدرية » فإنهم 

أشخرجوا عن إحدافه أفعال اران وها تولد عا . فقد لزمهم التعطيل من 

إثتات و بلا حدث » e‏ س عن“ إحداث شىء من 

)١(‏ أ ب: والقوة ما يتحول به. 

(۲) ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) أ ب: والحوادث. 

)٤(‏ إذاحدث؛ ب : ذاحدث ؛ ن م : لا أحدث. 

() فى: ساقطة من (ن)» (م). 

%) تمع وهؤلاء جوز أن یکون فاعله لا تقدم . 

(۷) ن م: جعلوا. 

(۸) أحدثه: ساقطة من ( أ )ء (ب). وف (ع): فلم بجعلوا الله أحدثه. 

)4( ن م على . 


- TAY - 


ومن العجب أنهم ينكرون على القدرية [وغبرهم]" قوم إن الرب 
مازال عاطلا عن الفعل حتى أحدث العام » وهم يقولون : مازال ولايزال 
معطلا عن الإحداث » بل عن الفعل » فإن ما لزم ذاته » كالعقل“ 
والفلك » ليس هو فى الحقيقة فعلا له » إذ الفعل لا يفعل” إلا شيا بعد 
شىء » فأما ما لزم الذات” فهو من باب الصفات بمنزلة لون“ الإنسان 
وطوله » فإنه یمتنع أن یکون فعلا له » بخلاف حرکاته" فانها فعل له » 
وإن قدر آنه م یزل متحرکا . کا يقال فى نفس الإنسان": إنها لم تزل 
تتحول“ من حال إلى حال » وإن القلب أشد تقَلبا من القدر إذا 
استحمعت غلا“ فکون(“ الفاعل الذى هوی نفسه يقوم به فعلے ٩"‏ 
حدث شیئا بعد شىء معقول”') بخلاف ما لزمه لازم يقارنه فى الأزل » 
فهذا لا يُعقل أن یکون مفعولا له . 

فتبين أنهم فى الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم معطلة حقا. 
)١(‏ وغيرهم : ساقطة من (ن) . 
.)( أ ن : كالفعل» وهو تحريف . 
(۳) نت م لا يعقل» وهو تحريف . 
)٤(‏ ن م الإرادات. وهو تحريف . 
)٥(‏ ٺه م: کون وهو تحریف . 
(7) ع: تحرکاته. 
(۷) ت م: ف نفسه. 
)^( أ ب ن م: تتحرك . 
)٩(‏ ٺ م: عليا. 
(۱۰) ب (فقط): یکون. 
(۱۱) ب (فقط): فعل . 
(۱۲) أ: مفعول؛ ب: مقعولا. 
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11/۲ 


وأرسطو وأتباعه إنما آثبتوا"“ العلة الأولى من جهة كوا" علة غائية“ 
كحركة الفلك . فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان 
والحركة الاختيارية لابد ها من مراد » فيكون هو مطلوما . 

[ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحرك للتشبه” بالعلة الأول » 
كحركة المؤتم بإمامة والمقتدى“ بقدوته وهذا معنی تشبيهه بحركة 
المعشوق للعاشق » ليس المعنى أن ذات الله حركة للفلك » إنا مرادهم 
أن مراد الفلك أن يكون / مثله بحسب الإمكان » وهذا باطل من وجوه 
لبسطها موضع اخر] . 

فقالوا : إن العلة الأرلى ¢ وهي © ا يتحرك الفلك لأجلها“) علة 
له ركه“ كا ترك العاشق للمعشوق”"» بمنزلة الرجل الذى اشتهى 
طعاما 'فمد J‏ يده إليه « أو رأی من به فسعی إليه ¢ فذ اك" 'المحبوب 
هو المحرك » لكون المتحرك أحبه » لا لكونه أبدع الحركة ولا فعلها . 
() ع أثبت؛ أ» ب: يثبتون . 

(۳) ا ب:آپا. 

™( ن: عامة» وهو تحريف . 

. آ» ب: بالتشبيه‎ )٤( 

)٥(‏ أ ب: والجندى. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۷) وهی : کذایی (ب) فقط . وفی ساثر النسخ : هی . 

(۸) بعد کلمة «لأجلها» توجد فی نسختی (ن). (م) عبارات جاءت فی غیر موضعھا . 
(۹) أ ب: عركة. 

. أ» ب: كا يحرك المعشوق العاشق ؛ ع : كا تحرك المعشوق للعاشق‎ )٠١( 
م: طعاما وشرابا.‎ )۱۱( 

(۳) ن م: فكذلك؛ ع : فذلك . 
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وحينئذ فلا يكون“ قد أثبتوا لحركة الفلك عحدثا أحدثها غير الفلك › 
کا  ]1[‏ تثبت القدرية لأفعال الحيوان محدثا أحدثها" غير الحيوان . 
وهذا كان الفلك عندهم حيوانا كبيرا » بل يقولون : إن الفلك يتحرك 
للتشبّه““ بالعلة الأولى ء لأن العلة الأولى معبودة له حبوبة له . 

ولهذا قالوا : إن الفلسفة هى التشبه بالإله"“ على حسب الطاقة . ففى 
الحقيقة ليس عندهم الرب : لا إلنها للعال" ولا ربا للعامين . [بل“ 
غاية ما يشبتونه أنه" يكون شرطا فى وجود العال] ٠‏ وآن كال المخلوق فى 
أن يكون متشبها به" فهذا هو الألوهية عندهم » وذلك هو الربوبية” ٠‏ 
وهذا كان قوهم شرا من قول اليهود والنصارى » وهم أبعد عن المحعقول 
والمنقول منم » كا قد بُسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 


)0 آ: فحینعذ لا یکون؛ ب: فحینئذ لا یکونوا؛ ن م: فحینئذ لا یکونون . 

(۲) ل: ساقطة من (ن) وف (م): لا. 

(۳) ) أحدثها: ساقطة من ()ء (ب). 

))٤(‏ أ» ب: للتشبيه. 

(ه)) أ ب: لالأن. ... الخ» وهو خطاً. 

)١(‏ أ ب: إن الفلاسفة هى الثبتة للاله؛ ن: هى النسبة بالآية ؛ م: هى النسبة تالاله» وكل 
ذلك تحريف . 

(۷) ت م: ليس للرب عندهم إلا إلها للعام؛ ع : ليس عندهم لا إلها للعالم . 

(۸) بل: زیادة ف (ع). 

(4) اء ب: آان. 

. ن: أن یکون متشابه» وهو تحریف‎ )۱١( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»› (م).‎ )٠١( 

(۱۲) أ» ب: وهذا هو الإله عندهم› وذاك هو الربوبية؛ ن» م: وهذا هو إلنه عندهم» وهذا 
هو الربوبية . 

(۱۳) أ» ب: کا بسط فى غير هذا الموضع والله أعلم . 
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فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية فى جميع حوادث العام وا هن اضر 
بنی ادم . وهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التى فى الأجسام » فإ“ 
بمتزلة القوى التى فی الحیوان » فیجعلون کل حدث فاعلا مستقلا » 
كالحيوان عند القدرية » ولا يثبتون محدثا للحوادث” . 
وحقيقة قول القوم" الححود لکون الله رب العالمين > * فلا بث 2 یشبتون أن 
یکون الله رب العالمين“» بل غایتھہ“ أن جعلوه“ شرطا فی وجود الال ¢ 
وف التحقيق هم معطلة لكون الله رب العالمين » كقول من قال : | 
لكن هؤلاء أثبتوا علَّة“: إما غائية عند قدمائهم » وإما فاعلية عند 
متأخرم . وعند التحقيق لا حقيقة لما أثبتوه" . ولمذا أنكره الطبائعيون”“ 
منهم . 
وإذا قدّر أن الفلك يتحرك باختياره » من غير أن يكون الله خالقا 
لحركته » فلا دليل على" أن المحرك له علة" معشو شوقة يتشبه بها » بل جوز 
(1) ن» م: وأنہا. 
) ن م: ولا یثبتون محدث الحوادث . (۳) آ: قول القائل؛ ب: قوم . 
)٤-٤(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 
)٥(‏ ن م: بل غایته . 
() آ: أن مجعلون. 
(۷) بنفسه: زيادة فى ( أ)» (ب). 
(۸) آ» ب: يبتون العلة. 
(۹) آ: ل مایشبتوه ؛ ب : لما يشبتونه. 
)٠١(‏ : وهذا أنكر الطبائعيون؛ ب : ومذا نكر ذلك الطبائعيون. 
)۱١(‏ على : ساقطة من ( أ)» (ب). )۱١(‏ علة: ساقطة من ( أ)» (ب). 
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أن يكون المتحرك هو المحرّك » كا قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع » وتبين" الكلام على [بطلان] ما ذكره”“ أرسطو فى العلم الإهى 
من وجوه متعددة » وان هؤلاء من أجهل الناس يالله [إعر وجل]”. 

ومن دخل فى أهل الملل [منهم] كالنتسبين إلى الإسلام » كالفارابى 
وابن سینا ونحوهما من ملاحدة"المسلمين > وموسی بن ميمون ونحوه من 
ملاحدة اليهود > ومتی وی بن عدی ونحوهما من ملاحدة النصارى - 
فهم مع کونہم من ملاحدة أهل الملل » فهم أصح عقلا" ونظرا فى العلم 
الإلهى من المشائين » كأرسطو وأتباعه » وإن كان لأولئك من تفصيل 
الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها". 

فا لمقصود هنا أن الأمور الإية أولئك أجهل ا وأضل فيها“ فإن 
هؤلاء حصل هم نوع ما من نور هل الملل وعقوم" وهداهم > فصاروا 
به أقل ظلمة من أولئك . وهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه فى إثبات 
العلة الأولى » وسلك الطريقة المعروفة له [فى تقسيم الوجود إلى واجب 
(1) ع۰ ن: وبین. 
(۲) أ ن م: على ماذکره؛ ع: على ما قاله . 
(۳) عزوجل: زیادة فی ( أ)» (ب). 


)٤(‏ منم : ساقطة من (ن)» (م). 

. آ: وأمثاهم عن ملاحدة؛ ی وأمثالهم من ملاحدة؛ ع : وأمثاف| ملاحدة‎ )٥( 
. أ: الملل فهم أقبح عقلا؛ ب: الملل أقبح عقلا.‎ )١( 

(۷) آ: سبقوا بہا ھؤلاء إلیها؛ ب : سبقوا با هؤلاء . 

(۸) فيها: ساقطة من ( أ)» (ب). )٩(‏ ن م: وعقلهم . 
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وهذه الطريقة ھی المعروفة له]“ ومن اتبعه ¢ کالسهروردي " المقتول 
ونحوه من الفلاسفة » [وأبى حامد] والرازى” والامدى وغيرهم“ من 
متأاخرى [أهل] الكلام“. الذين خلطوا الفلسفة بالكلام . 

[ وهؤلاء المتكلمون المتأخحرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام] : 
وک اضطراہم وشکوکهم وحبرتهم ۰ بحسب ما ازدادوا به من ظلمة 
هؤلاء" المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام“. فأولئك قلت ظلمتهم 
كلام أولئك المتفلسفة . 

هذا مع أن فى المتكلمين من آهل / الملل من الاضطراب والشك فى 
أشياء » والخروج عن الحق فى مواضع » واتباع الأهواء" فى مواضع » 
والتقصير فى الحق فى مواضع - ما ذمهم لأجله علماء الملة وأئمة الدين ٠‏ 
فإنهم قصر وا فى" "“معرفة الأدلة العقلية التى ذكرها الله فى كتابه » فعدلوا 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(۲) آ: کالشهرستانی ؛ ع : کالسهر زمدی» وکلاہما تحریف . 
(۳) ف م من الفلاسفة والرازى؛ ع : من الفلاسفة وأبو حامد والرازى؛ أ ب : من الفلاسفة 
)٤(‏ ن م: وغیرهما. (ه) ن: من متأخرة الكلام ؛ ع» م: من متأخرة أهل الكلام. 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (ع). 
(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


(۷) أ ب: أكثر. 

)۸( ف ادرا ھی غل ناا رکو ن ل مو ا اردانو بطل مى خولاه: 
(۹) |> ب: اهوی. 

. أ» ب: علاء الملة والدين ؛ ن: علاء الأئمة والسلف وأئمة الدين‎ )٠١( 

(۱۱) آ» ب: عن. 
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عنها إلى طرق" أخحرى مبتدعة » فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن 
بعض الح المشترك [بينهم وبين غيرهم] ودخلوا فى بعض الباطل 
ال وأحرجوا من التوحيد ما هو منه» كتوحيد الإللهية وإثبات 
ثق أساء الله وصفاته » ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية » وهو 

ا و 

وهذا التوخید کان يقر به امشركون. الذين قال الله عنهم : «ط ون 
ق و ر و - ر ي تو 
سالتهم من ا ليقولن الله [ سورة لقان : ° [ 
[وقال تعالى : : قل ښ زس استرات السبّم ورت عرش لنم * 
ا لله يات 1 سور المؤمنون: ۸٩‏ ۸۷ ] . 

وقال عنهم : # وما يوم أكنرهُم بالل إا وهم مشرکون ‏ [ سورة 
يوسف : ٠٠٦‏ [- 

قال طائفة من السلف: يقول هم" من خلتق السماوات والأرض؟ 
فیقولون : الله وهم مع هذا“ يعبدون غبره . 

وإنم] التوحيد الذى أمر الله به العباد هو توحيد الألوهيةء المحضمن 


(۱) ن م: طریق ۔ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . 
(۳) أ ب: المبدع . 

€3 ن م عن . 

)٩(‏ وربه: ساقطة من ( أ )» (ب). 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)‎ )٦( 
. ا ب : فالطائفة من السلف تقول لهم‎ )۷( 
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لر ال روان بعد ا وخا لار كن ا 0 رن الین 
كله للهء ولا تحاف إلا الله ولا يدع ”إلا اللهء. ويكون الله أحب الى 
العبد“ من كل شىء» فيحبون للهء ويبغخضون لله» ويعبدون اللهء 
ویتوکلون عليه" . 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل”. فيحبون الله بأكمل عبةء 
ویذلون له" أکمل ذل» ولا یعدلون به ولا بجعلون له أنداداًء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء . 

کا قد بين القرآن هذا التوحيد فى غير موضع » وهو قطب رحى القران 
الذى يدور عليه [ القران ]*. وهو يتضمن التوحيد فى العلم والقول» 
والتوحيد فى الإرادة والعمل . 

فالأول کا فی قوله تعالى : « فل هو الله أحدٌ ء الله الصمَد ءلم لذ وَل 
ولذ ولم يکن لَه كُمُواً أَحَدٌ € [ سورة الإخلاص ]. وطهذا كانت هذه الضورة 
تعدل ثلث القرآنء لأنها صفة الرهلن . 

والقرآن ثلثه توحید. وثلثه قصص. وٹاثه مر ونہى » لأنه كلام الله» 
والكلام : إما إنشاءء وإما إخبار. والإخبار: إما عن الخالق» وإما عن 
(۲) ا ب: بان یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیا؛ ع : بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء. 


(۳) أ ب م: ولا يدعوا. 

)٤(‏ ن م: أحب إليهم . (ه) ع: على الله 
(1) | ب: وما به الذل» وهو تحریف . 

(۷) له: ساقطة من (ب) فقط. 

(۸) ن م: رحى الحيوان الذى يدور عليه . 
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الخلوق . فصار ثلاثة أجزاء : جزء أمر ونهى وإباحة وهو الإنشاءء وجزء 
إخبار عن المخلوقين". وجزء إخبار عن الخالق . فقل هو الله أحد صفة 
الرحمن [ حضا ] . 

[ وقد بسطنا الكلام على تحقيق قول النبى صلى الله عليه وسلم : أ 
تعدل ثلث القرآن” فی جلد“ ونی تفسرها فى جلد آخر“ع0. 

و[ أما ] التوحيد فى [ العبادة و ] الإرادة ا فکا فی سورة : 


H3 


¥ قل ا اا الكافرُون i.‏ أعَبُدٌ ما دو ش عابدون ما اعدو 
آنا غابد ما عدم ول نسم ادون ما اعُد . ٥کم‏ دنم ول دين [ سورة 


)١(‏ ع: عن المخلوقات؛ ن م: عن المخلوق. (۲) محضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرةء وأبو سعيد الخدرىء وأبو الدرداءى 
وأنس بن مالك فی : البخاری ۱۸۹/١‏ (كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله 
أحد)» ۱٠١ ۱۱٤/۹‏ (كتاب التوحیدء باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) ؛ مسلم ٠١۷ ٠١٦/١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل قراءة قل هو الله أحد)؛ سنن أبی داود ۹۷/۲- ۹۸ (کتاب الوتر» باب فی سورة 
الصمد)؛ سنن الترمذی ۲٤۳ ۲٤١ / ٤‏ (كتاب فضائل القران. E‏ 
الإخلاص وفى سورة إذا زلزلت. باب ما جاء فى سورة الإخلاص)؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر(كتاب الأدب. باب ثواب القرآن)؛ المسند (ط المعارف) ٠١۲/۱۸‏ 
.\o۳‏ 

)٤(‏ لابن تيمية كتاب «جواب أهل العلم والإيمان فى تفسير أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» وقد طبع أكثر من مرةء فطبع فى المطبعة الخيرية» سنة ٠۳۲١‏ وأعيد نشره فى 
مجموع فتاوی الریاض» ۲۱٣۳-٥/٠۱۷‏ . 

)١(‏ وهو كتاب «تفسير سورة الإأحلاص» ونشر مرتين فى القاهرة» ثم فى مجموع فتاوى 
الریاض ٥٠۳ ۲۱٤/۱۲۷‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۷) ن م: والتوحید فى الإرادة والعمل؛ ع : وأما التوحيد فى الإرادة والعبادة والعمل . 
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الكافرون ] . فالتوحيد [ الأول ]“ : يتضمن إثبات نعوت الكال للهء 
باثبات اسائه ا سی » وما تتضمنه و ی ا 
إخلاص الدین له» کا قال : وما مروا إلا عدوا اله لصي له 
الدَينَ ‏ [سررة الينة :ه ]. فالأول براءة من التعطيل» والثانى براءة من 
الشرك”. وأصل الشرك : إما التعطيل” مثل تعطيل" فرعون موسى » 
والذى حا إبراهيم فى ربه خصم إبراهيم“» والدجال مسيح الضلال 
خصم مسیح الهدی عیسی بن مريم [ صل الله عليه وسلم ] وما 
الإشراك. وهو كثير فى الأمم أكثر من التعطيلء وأهله خصوم جمهور“ 
الأنبياء. 
وی خضو إبراعي ومحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة . لكن 
الل اللحض [ للذات ] 'قليلء وأما الكثير فهو تعطيل صفات 
الكمالء وهو مستلزم لتعطيل الذات» فإنهم يصفون واجب الوجود با 
يوج" أن يكون متنع الوجود . 
)١(‏ الأول: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۲) ت م ويتضمن . 
(۳) ن م الإشراك . 


(۴( ن م: الكفر. 

٠‏ () ا ب: إما تعطيل. 

() ن م: مثل کفر. . (۷) خصم إبراهیم : زيادة فی (ن)» (م). 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زیادة فی ( ا)۰ (ب). 

E © 

.)٠١(‏ للذات: ساقطة من (ن)ء (م). )۱۱١(‏ آ» ب: یجب؛ ع: وجب. 


- A 


ثم إنه [ كل ] من كان" إلى الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]© 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان أقرب» كان أقرب إلى كال التوحيد 
والإيمانء والعقل والعرفان» وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك / 
انع فاو اة الإثبات الذين“ خلطوا الكلام بالفلسفهء 
کالرازی والآمدی ونحوماء هم دون أبى المعالى الجوينى وأمثاله فى تقرير 
التوحيد وأثبات صفات الكمال. وأبو المعالى وأمثاله [ دون القاضى أبى بكر 
بن الطيب” وأمثاله )"فى ذلك وهؤلاء دون أبى الحسن الأشعرى فى 
ذلك» والأشعری فى ذلك دون آبی عمد" بن کلاب» وابن کلاب دون 
السلف والأئمة فى ذلك . 

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يرون بالقدر» هم خير فى التوحيد وإثبات 
صفات [ الكمال ]من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم"» لأن أهل 
الإثبات يثبتون لله كال القدرة وكمال المشيئة وكال الخلق وأنه منفرد 


)۱( ب: ثم إن کل من کان؛ ن» م: ٹم إنه من کان. 

(۲) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى ( أ)» (ب). 

() ع: وكل من كان عن ذلك آبعد كان عن ذلك أبعد؛ أ» ن: وكل من كان عن ذلك 
أبعد. . ؛ م: ومن كان عن ذلك أبعد فهو أبعد. . 

)٤(‏ ب: الذى. 

() ع: بن أبى الطيب» وهو خطا. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) ع: دون محمد. . . » وهو حطأً. 

(۸) ت» م: وإثبات الصفات . 

)) ن» م: ونحوهم . 
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بذلك فيقولون : إنه وحده”“ خالق كل شىء من الأعيان والأعراض»› 
وهذا جعلوا أحص صفة الرب القدرة على الاختراع » والتحقيق أن القدرة 
على الاختراع من حملة خصائصه» ليست هى وحدها أخص" صفاته . 
وأولشك نبخرجون أفعال” الحيوان عن أن تكون خلوقة له» وحقيقة 
قو“ تعطیل هذه الحوادث عن خالق هما» وإثبات شرکاء لله يفعلونها . 
[ وكير من متأخرة القدرية يقولون : إن العباد خالقون لاء ولم يكن 
سلفهم يجترئون على ذلك“ ]. 
وأيضا فمتكلمة أهل [ الإثبات ]" يثبتون لله صفات الكال : 
کالحیاۃ 2 8 والقدرة» والکلام“» والسمع › والبصر. 
وهؤلاء ثبتو ذلك لکن قصر وا فى بعض صفات الكال» وقصر وا 
فى التوحيد» فظنوا أن كال التوحيد هو توحيد الربوبية» ولم يصعدوا إلى 
توحید الإهيةء الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب . 
(۱) تم: فيقولون الله وحده. 
(۲) ا» ب: ليس هى وحدها أخص . . ؛ ن» م: ليست وحدها هى أخص. . 
i (")‏ ب: أحوال . 
(f)‏ ع : مخلوقة لله وتحقيق قولهم . . 
() ا ب: ولکن سلقهم يحترزون (أً: يجترون) عن ذلك . 
)٦(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
(۷) الإثبات: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) |أ» ب: الحياة. 
)٩(‏ ن : والكمال» وهو تحريف . 


) 1۰( کک ب٠‏ م ع : ينفون» وهو خطا . فد اوی اوا ا 
الصفأت ولكن قصروا فى بعض صفات الكمال. . الخ. 
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وذلك أن كثيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة ء والمعتزلة مقصرون 
فى هذا الباب» فإنهم لم يوفوا توحيد الربوبية حقه» فكيف بتوحيد 
الإهية؟!. 

ومع هذا فأئمة المعتزلة وشيوخهم » وأئمة الأشعرية والكرامية ونحوهم 
وأمثال هؤلاء. فإن هؤلاء خحلطوا ذلك بتوحيد الفلاسفة» كابن س 
وأمثاله » وهو أبعد الكلام عن التحقيق فى التوحيد» وإن كان خيرا من كلام 
قدمائهم أرسطو وذويه . 

وذلك أن غايتهم آہم آثبتوا" واجب الوجود» وهذا حی 1 نازع فيه 
ل معطل ولا مشر بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب. اللهم 
إلا ما يجحكى عن بعض الناس قال: إن هذا العام حَدّث" بنفسه» وكثير ٠‏ 
من الناس يقولون : [إن] هذا" لم تقله طائفة معروفة » وإنما يدر تقديرأى 
كا تقدّر الشبه”“ السوفسطائية ليبحث عنها"“. وهذا ما خط فى قلوب 
(۱) | ب: بتوحید» وهو تحریف . 
(۲) ف م الفلاسقة : کلام ابن سینا . . 
)٠(‏ ن: إلا معطل ولا مشكوك؛ م: إلا معطل ولا مسلوك. وكلاهما تحريف . 
»( م حادث . 
(۷) ع: يقول إن هذا؛ ن م: يقولون: هذا. 
(۸) ن م به . 
(۹) ن: لمنتحب فيهاء؛ م: لمستحت فيهاء وکلاهما تحريف؛ أ ب: فيبحث عنها. 
(۱۰) أ« ب : خطر. 
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بعض الناس» كا مخطر أمثاله من السفسطة. لا أنه قول معروف لطائفة 
1 گی 
[معروفة] يذبون عنه» فإن ظهور فساده این من أن يحتاج إل دلیل» ِد 
حدوث الحوادث بلا حدث من أظهر الأمور امتناعأء والعلم بذلك من 
a:‏ 
ثم إنهم لما قرروا واجبا [ بذاته ]۳ ارادوا أن مجعلوه واحدا وحده» لا 
يوجد" إلا فى الأذهان لا فى الأعيانء وهو وجود مطلق بشرط الإطلاق 
لیس له حقيقة [ فى الخارج› لأن ] الوجود““ المطلق بشرط الإطلاق ] لا 
يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ]” أو مقيدا" بالسلوب والإضافات» 
کا يقوله ابن سينا وأتباعه» [ وهذا أدخل فى التعطيل من الأول ]". 
وزعموا أن هذا هو عض التوحيد“ مضاهاة للمعتزلة » الذين شاركوهم 
فی نفی الصفات» وسموا ذلك توحيدا » فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى 
و ہم فيه أحذة''“ ؟ حتی فروعهم تباهوا بذلك ° 
)0( معروفة : زیادة فی ( أ)» (ب). 
(۲) بذاته: ساقطة من (ن)»› (م). 
(۳) ب (فقط): لا یوحد» وهو خطا مطبعی . 
(4) ٺٺ م ليس حقيقة والوجود. 2 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
() أ ب م: آومقید. 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) ومكانه الجملة الساقطة قبل ذلك وهى «لا يوجد 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان»ء وهو خطأ . 
(MN‏ أ ب ع: وزعموا أن هذا محض التوحيد؛ م وجعلوا هذا محض التوحيد. 
(٩)‏ ن م يسمونه . 
(۱۰) ن م: أيهم أحذق فيه . 
(۱۱( 8 ب٠‏ ع: تباهوا فی ذلك . 
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كتباهيهم : كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة» وابن التومرت © 
وأمثاله من أتباع الجهمية؛ [ فهذا يقول بالوجود المطلق ]). وهذا 
يقول بالوجود المطلق» وأتباع كل منها يباهون [ أتباع ] الآخرين“ فى 
الحذق فى هذا التعطيل . 


کا [ قد ] اجتمع بی“ طوائف من هؤلاء وخاطبتهم فی ذلك» / 


ر هات ی کف امار وة ےد وان ا 
فإنهم يظنون أن الناس لا يفهمون كلامهم . فقالوا لى : إن لم [ تبين و ] 
تكشف” / لنا" حقيقة هذا الكلام الذى قالوهء ثم تبين فسادهء وإلا ل 


(۱) 


(1) 
(™) 


(6) 
(°) 
( 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى» الملقب بالمهدىء أو 
بمهدى الموحدين . مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين . 
احتلف فی سنة مولده» ولکنه توفی سنة ٥۲٤‏ وعمره یتراوح ما بین ۱ه عاما» ٥٥‏ عاما. 
من کتبه کتاب «أعز ما یطلب» وقد نشره جولد تسیهر (الجزائر» ۱۹۰۳) وکتاب «کنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت عدة مرات آخرها ضمن كتاب 
«نصوص فلسفية مهداه إلى الدكتور إبراهيم مدكتور» ط . القاهرة» ۷١۹م‏ .انظر عن حياة 
ابن التومرت ومذهبه» بحث للأستاذ عبد الله كنون ضمن كتاب «نصوص فلسفية. .» 
المشار إليهء ص44 ١٠١١ء‏ كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية» للدكتور 
یحیی هویدی ۲٤۳-۲۲۳/۱‏ . وانظر أیضا: وفیات الأعیان ٤‏ /۹-۱۳۷٤۱؛‏ الكامل لابن 
الأئیر ۲۰۱/۱۰ ١٠٠۲؛‏ الأعلام ٠٠١-٠١٤/۷‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

ب (فقط) : وهذا لا يقول» وهو خحطأ . وانظر قول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 
عن ابن التومرت : «ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين وأمثاله من القائلين 
بالوجود المطلق» . 

ن» م: يباهون الآخرين ؛ أ: يباهى أتباع الآخرين؛ ب: تباهى أتباع الآخرين . 

آ: کما قد أجمع فی . . ؛ ب: کما قد اجتمعت فی . . ؛ ن: كما اجتمع بى . 

ن م: إن لم تكشف. (۷) لنا: ساقطة من ( أ )» (ب). 


AN 


1/۲ 


أدلة الوحدانية 


عند الفلاسفة 


نقبل" مايْقال من رده . فكشفت هم حقائق مقاصدهم » فاعترفوا بأن ذلك 
هو المرادء ووافقهم على ذلك رؤوسهم» ثم بيّنت ما فى ذلك من الفساد 


والإلحادء حتى رجعوا وصاروا يصنفون فى كشف باطل سلفهم الملحدينء 


الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد. والعرفان واليقين . 
وعمدة هؤلاء الفلاسفة [ فى توحيدهم ]” الذى هو تعطيل [ حض ] . 
ف الحقيقة”“ › نحجتان : 
إحداهما : آنه“ لو کان واجبان لاشترکا فى الوجوب» وامتاز أحدها 
عن الآخر بيا لخصهء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فيلزم أن يكون 
واجب الوجود مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» [ وأجزاؤه غيره ]> 
والمفتقر إلى غیره لا یکون" واجبا بنفسه . 
والثانية : أنا إذا اتفقا فى الوجوبا“» وامتاز كل منها عن الآخر ب 
يخصهء لزم أن يكون المشترك معلولا للمختص» كا إذا اشترك اثنان ى 
للمختص“» [ وهذا باطل هنا. 
)٥(‏ أ» ب: يقبل . وفى باقى النسخ الكلمة غير منقوطة » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى توحيدهم : ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) فم الذى هو فى الحقيقة تعطيل؛ ع : الذى هو تعطيل فى الحقيقة . 
)٤(‏ أنه: ساقطة من (أ)» (ب). 
(6) ` أ ع: واجبا. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)- 
c )۷(‏ ب: لم یکن . 
(A)‏ م فی الوجودء وهو خطأ . 
(( 3 معلول المختص . 
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وذلك ] لأن كلا من" المشترك والمختص : إن كان أحدهما عارضا 
[ للآخرء لزم أن يكون الوجوب عارضا ]' للواجب. أو معروضا له . 
وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب“ صفة لازمة للواجب» وهذا عال» 
لأن الواجب لا يمن أن يكون غير واجت. 

وإن كان أحدهما لازما للآخن لم جز أن يكون المشترك علة للمختص»› 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلولء فيلزم أنه حيث وجد المشترك [ وجد 
اللختص» والمشترك ]“ فى هذا وهذاء فيلزم أن يكون ما ختص بهذا فى 
هذاء وما بختص بہذا فى هذاء وهذا محال يرفع الاختصاص . 

وهذا ملخص ماذکره ابن سینا فی « إشاراته »هو وشارحو الإشارات» 
کالرازی'" والطوسی” وغرها. 

وهاتان الحجتان ملخص ماذکره الفارابی" والسهروردی''' وغر هما من 


(1) 
() 
() 
(6) 
(9) 
(» 
(¥) 


(^A) 
)٩( 


ما بين المعقوفتين ساقط من (۰)۵ (م)۔ 


عبارة «كلا من»: ساقطة من ( أ )» (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

الوجوب : ساقطة من (ع). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

انظر «الإشارات والتنبیهات» لابن سینا )٥۷ ٤٥١ / ٤۳‏ . 

انظر: «شرح الإشارات» للرازى» هامش ص ۳١١‏ هامش ص ٠١‏ ط . المطبعة 
العامرةء استانبول» ۲۹۰٠١ه.‏ 

انظر هامش والإشارات والتنبيهات» شرح الطوسى ۳ء ٤٥۷ ٤)٥١ /٤‏ . 

انظر: اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى» ص ٦-٤‏ ط. مكتبة الحسين التجاريةء 
القاهرة» ۱۹٤۸/۱۳۰۹۸‏ . 

انظر كتاب «حكمة الإشراق» للسهر وردىء ص 1۲۷-٠۲١‏ ضمن مجموعة من مؤلفات 
السهروردی» تحقیق هنری کربین. ط . إیران۔ ۱۹٥۲/۱۳۴۳۱‏ . 


- ۹۹ - 


الفلاسفةء وقد ' ذكرهما بمعناهما أبو حامد الغزالى فى «تافت 
الفلاسفة». ) 

وقد أجاب عنب] الرازى"“ والآمدى"" بمنع كون الوجوب صفة ثبوتية » 
ونحو ذلك من الأجوبة التى لا نرضاها. 

لكن الجواب من وجهين : 
أحدهما : المعارضة . وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب وعمكن» وكل 
واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته" » فيلزم أن يكون” 
الواجب مركبا ما به الاشتراك وما به الامتياز. وأيضا فیلزم ر أن کون اله 
الواجب معلولاء والمعارضة أيضا بالحقيقة » فإن الحقيقة تنقسم إلى واجب 
ومكن» والواجب يمتاز عن الممكن با يخصهء فيزم أن تكون الحقيقة 
الواجبة مركبة من المشترك والمختص. ويلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة » وا معارضة بلفظ الماهية » فنا تنقسم إلى واجب وبمكن» إلى أخره . 

والثانى : حل الشبهة . وذلك أن الشيئين الموجودين" فى الخارج : 
سواء كانا واجبين أو عكنين» وسواء قَدّر التقسيم فى موجودين» أو 


جوهرین › أو جسمين › أو حيوانين » أو إنسانين» أو غير ذلك : يشرك 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى » ص ۸١٠-١٠٠ء‏ تحقيق الدكتور سليمان دنياء الطبعة 
الثالثةء دار المعارف» القاهرة» ۱۹۰١۸‏ . 

(۲) انظر: المباحث المشرقية للرازی ٤٥٩-٤٥۱/۲‏ ط . حیدر آبادء ۴۳٤۱۳١ه.‏ 

(۳) انظر: غاية المرام فى علم الكلام للآمدىء تحقيق الدكتور حسن محمود عبداللطيف»؛ 
ص ۱۰۹۳ ۱٥١‏ ط . القاهرۃء ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 

)٤(‏ م: بخاصية. 

(ه) ن م: أن کون. . () أ ب: الوجوديين. 


۰ - 


وجوده» ولا فی ماهیتهء ولا غر ذلك وإنا شاپه فى دلك . 

والمطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا" مشتركا فيه إلا فى الذهنء وهو 
فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه» بل إذا قيل : الواجبان إذا اشتركا“ 
ی الوجوب" فلابد أن یمتاز کل نما" عن الآخر با بخصه» فهو" مثل 
آن يقال : إذا اشتركا فى الحقيقة فلابد أن يمتاز كل منها [ عن الآخر ]“ 
با مخحخصهء فالحقيقة توجد عامة وخحاصة» ك أن الوجوب" يوجد عاما 
وخاصاء فالعام لا یکون عاما مشترکا فيه إلا فی الذهنء ولا یکون فی 
الخارج / إلا حاصا لا اشتراك فيه ف| فيه الاشتراك لا امتياز فيه» ومافيه 
الامتياز لا اشتراك فيه» فلم يبق فى الخارج شى ء واحد فيه مشترك وميز“ 
لکن فيه وصف يشابه الآخر في ووصف لا يشاه فيه . 

وغلط هؤلاء فى هذه الإهيات من [ جنس ] غلطهةا" فى المنطق فى 
)١(‏ ن: لم يشر إلى أحدهما الآخر؛ م: لم يشارك إلى أحدهما الآخرء وكلاهما تحريف . 
(۲) أ: شابهه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا؛ ب: شابهه فى ذلك المطلق 

الذی اشترکا فيه . ولا یکون کليا. . . 

(۳) آ: الواجبان يشتركا؛ ب: الواجبان يشتركان. . 
)٤(‏ م: فى الوجودء وهو خحطأ. 
(ه) أ ب: أن يمتاز أحدهما. . 
(DD‏ ل» م: وهو. . 
(۷) عن الآخر: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ع). 
(۸) ع: الواجب. 
(۹) اء ب: واحد مشترك فيه وممیز. . 
(۱۰) ن: وصف شابه فيه الآخر؛ م : وصف مشابه فيه الآخر؛ أ« ب : وصف يشابه الآخر. . 
)۱١(‏ ع: هؤلاء فى الإلهيات من جنس غلطهم ؛ ن م: فى هذه إلهيات من غلطهم . . . 


Sea 
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الكليات : الجنس. والنوع» والفصلء والخاصةء والعرض العام - حيث 
توموا أنه یکون فی الخارج کلى مشترك فيه . 

وقد قدّمنا التنبيه على هذاء وبيّنا أن الكلى المشترك فيه لا يوجد فى الخارج 
إلا ختصا لا اشتراك فيه» والاشتراك والعموم والكلية إنها تعرض له إذا كان 
ذهنیا لا خارجیا . 
- وهم قسموا الكلى ثلاثة أقسام : طبيعى » ومنطقى » وعقلى . 

فالطبيعى : هو المطلق لا بشرط. كالإنسان من حيث هو هو» مع قطع 
النظر عن جميع قيوده . 

والمنطقى : كونه عاما وخاصاء وكليا وجزئياء فنفس وصفه بذلك 
منطقى » لأن المنطق"" يبحث فى القضايا من جهة كونها كلية وجزئيه. . 

والعقلى : هو مجموع الأمرين» وهو الإنسان الموصوف بكونه عاما 
ومطلقاء وهذا لا يوجد" إلا فى الذهن عندهمء إلا ما كى عن شيعة 
أفلاطون من إثبات المثل الأفلاطونية » ولا ريب فی بطلان هذاء فن الخارج 
لا يوجد“ فيه عام . 

وأما المنطقى فهو كذلك فى الذهن . 

وما الطبيعى فقد يقولون : إنه ثابت فى الخارجء فإذا قلنا : هذا 
الإنسان» ففيه الإنسان من حيث هوهو لكن يقال : هو ثابت فى الخارج 
لكن" بقيد التعيين / والتخصيص. لا بقيد الإطلاق. ولا مطلقا لا 


. ف م کل»› وهو حطأ‎ )١( 


¥( أ ب ن» م: لأن المنطقى . . 
(#-«) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط. ‏ 
(۳) لكن: ساقطة من (ب) فقط . 


¥ 


بشرط » فليس فى الخارج مطلق لا بشرط ولا مطلق بشرط الإطلاق » 
بل إنم| فيه المعين الملخصص. فالذى يمَدّره الذهن مطلقا لا بشرط 
التقييدء يوجد فى الخارج بشرط التقييد . 

وهؤلاء اشتبه علیهم مافی الأذهان با فى الأعيان . وقد بسطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع ء وبينا من علط المنطقيين ماهو سبب الضلال 
فى الأمور الإية والطبيعية » كاعتقاد الأمور العقلية التى لا تكون إلا فى 
العقل أمورأً موجودة فى الخارج» وغير ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

[ وهؤلاء المنطقيون الإلميون منهم وغيرهم يقولون أيضا : إن الكليات 
لا تون إلا فى الأذهان لا فى الأعيانء فيوجد من كلامهم فى مواضع ما 
يظهر به خطاً کلامهم فی مواضع › فإن الله فطر عباده على الصحة 
والسلامة» وفساد الفطرة عارض» فقل من يوجد له“ كلام فاسد» إلا وف 
کلامه ما یبین فساد کلامه الأول ویظهر به تناقضه ] . 

والمقصود هنا التنبيه على [ توحيد ] هؤلاء*“الفلاسفة . وهؤلاء أصابهم 
فى لفظ « الواجب » ما أصاب المعتزلة فى لفظ «القديم»ء فقالوا : الواجب 
لا يكون إلا واحداًء فلا يكون له صفة ثبوتيةء ک| قال أولئك : لا يكون 
القديم إلا واحدأء فلا يكون له صفة ثبوتية”. 

وبهذا وغيره ظهر الزلل فى كلام متأخرى المتكلمين الذين خلطوا الكلام 
(۱) ن م: والڈی. 
(۲) آ: فیه؛ ب: منه. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


)€3 م وإنما المقصود هنا التنبيه على هؤلاء. .. ' 
)١(‏ بعد كلمة «ثبوتية» يوجد فى نسختی (ن)» (م) کلام معاد. 


¥ 
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بالفلسفة» كا ظهر أيضا الغلط فى كلام من خلط التصوف ا 
كصاحب « مشكاة الأنوار » و « الكتب المضنون ہا على غير أهلها )" 
وأمثال ذلك ما قد بُسط” الكلام عليها““ فى غير هذا الموضع . 
حتى أن هؤلاء المتأخحرين لم هتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيد» 
وهو دليل التمانع » واستشكلوه . وأولئك ظنوا أن هذا [ الدليل هو الدليل 
لمذكور ف القرآنء فى قوله تعالى  :‏ لو كان فيه آهة إلا الله لَمْسَدَتا 4 
[ سورة الأنبیاء : ۲۲ ] . 
وليسالأمر]“كذلك بل أولئك قصروا فى معرفة ما فى القرآنء وهؤلاء 
قصر وا فى معرفة كلام“ أولئك المقصرين» فلا قصر وا"فى معرفة ما جاء 
به الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]“ عَدَلوا“ إلى ما أورثهم الشك 


والحيرة والضلال» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع» لكن ننبه "عليه هنا. 


وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين : أنه لو كان للعالم 
صانعان لكان أخذها ذا إراد مرا / واراد الأخر خلافة مل أن 


(1) وهو الغزالى . 
)( أ ب : وغير ذلك . ™( ع : بسطنا. 
)٤(‏ أ ب:عليه.' 


(ه) ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)ء (م). 


)١(‏ كلام: ساقطة من ( آ)» (ب). 
(۷) أ: فما قصروا؛ ب: كما قصروا. . 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فی ( أ )» (ب). 


)0( أ« ب : وعدلوا. 


(۰) م ولکن ننبه؛ ع : لکن نبهنا. 


() : صانعان لكان أحدهما أمرا؛ ب: صانعان أراد أحدهما أمرا. . 


-۳*€- 


مغرمما [ أو من جهة أخرى ]”- امتنع أن محصل مرادهماء لأن ذلك مع 
بين الضدين» فيلزم ما" أن لا بحصل مراد واحد مناء فلا يون واحد 
نا ن وان عا د ا خد افون الآ كرف الى ل 
مراده هو الرب دون الآأخر. ۰ 

وقد يقرر ذلك بأن يقال" : إذا أرادا مالا مخلو المحل عنهاء مثل أن 
”وامتنع عدم مرادهما“ جميعاء لأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون» 
فتعين أن محصل مراد أحدهما دون الآخرء فيكون هو الرب. 

وعلى هذا سؤال مشهور : وهو أنه جوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضى 
إلى الاختلاف . وقد أجاب كثير من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم 
فيها غیرھم“ کا 5 ا ف موضعه» ول هتد هؤلاء ى تقرير 
القدماء. كالأشعرى» والقاضى أبى بكر» وأبى الحسين البصرىء 
والقاضى أبى يعلى» وغيرهم . 
(۱) أ ب:طلوع. 
(۲) أومن جهة أخرى: ساقط من (ن)ء (م). وفى (ع): إطلاعها من الجهة الأخرى. 
(۳) إما: ساقطة من ( أ)» (ب)ء (ع). 
)٤(‏ أ (فقط): منها ربا دون الآخر. 
)٥-٥(‏ : ساقط من ( أ)» (ب). 
»( ن م: ذلك مايقال. 
(۷-۷) : ساقط من (ع). 
(MM‏ ن م: عارضه فیها غیره . 
(۹) قد: زيادة فی (ع). 


f o©- 


فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقه] فى الإرادة يسلتزم عجز كل 
منہاء [ کا آن تمانعھ) یستلزم عجز کل منہا]» فمنہم من أعرض عن ذکر 
هذا التقرير"» لأن مقصوده أن بين أن" فرض انين يقتضى عجز كل 
منها. فإذا قيل : إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخرء كان ذلك أظهر فى 
عجره . 

ومنہم من بين ذلك کا بيّنوا“ أيضا امتناع استقلال كل منها . وذلك 
أنه يقال : إذا فرض رانء فإما أن يكون كل منه| قادرا بنفسه» أو 
لا یکون قادراً إلا بالآخر. 

[فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر]”» كان هذا متنعا لذاته» مقتضيا للدّور 
فى العلل والفاعلينء فإنه يستلزم أن يكون” كل منها جعل الآخر قادرا 
ولا یکون أحدھما فاعلا حتی یکون [الآخر]"' قادراء فإذا کان کل منہا 
جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلاء ولایکون“ کل منہا جعل الآخررا“ 
لأن الرب لابد أن يكون قادرا“ » فيكون هذا جعل هذا قادرا فاعلا راء 
وكذلك الآخر. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)۲( أ ب ن م: التقدير. 
۳) ن م لان مقصوده کان انه آن... 
(6) ن م: ذلك فابتوا. . . 
)٥(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)٩(‏ الآخر: زيادة فى (ع). 


(۷) ع: ویکون منهما جعل الآخر ربا» وهو تحريف . 
(۸) ب (فقط): قادرا ربا. 


۳ - 


وهذا متنع فى الربين الواجبين بأنفسه| القديمينء لأن هذا" لا يكون 
[ قادرا ]ربا فاعلا حتى بجعله الآخر كذلك. وكذلك الآخر. فهو بمنزلة 
أن يقال : لا يكون هذا موجودا حتى عله الآخر موجودا. 
وهذا متنع بالضرورة» كا تقدم في| قبل بالإشارة" إلى ذلك وهو أن 
الدور القبلى متنع لذاته باتفاق العقلاء كالدورف الفاعلين والعلل » فيمتنع 
والفاعل . فإذا کان کل ما لا يكون قادرا أو فاعلا إلا بالآخر» لزم أن 
يكون كل من)] علة فاعلة ء أو علة" لتمام ما به يصير" الآخر قادرا فاعلاء 
وذلك متنع بالضرورة واتفاق العقلاءء فلزم أن الرب لابد أن يكون قادرا 
قب وا کان فادرا ھان ایک و ت ا ر 
أمكن اختلافها» وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريده الآخر" لزم لعجز. 
اض آذ هدا بم أن برت وق الها رد الا خر 
ویفعل“ ۰ لزم عجز کل منہا» بل هذا" أيضا متنع لنفسه» کا أنه إذا كان 
[ هذا لا يقدر حتى يقدر هذاء كان ]” “ذلك متنعا لذاته . 7 فإذا كان هذا 
)١(‏ ا ب:ها. 
(۲) قادرا: ساقطة من ( أ)» (ب)» (ن)ء (م). 
)۳( ع : كما تقدم فيما إذا قيل بالإشارة. . . ؛ ن: كما تقدم فيما قيل بالإشارة. . . 
(۴) ن م:وعلة. )٥(‏ ع م: ما یصیر به . 
)١(‏ أ ب: إرادة غير مراد الآخر. 
)۷( أ ب: وإن لم يمكنه إلا ما يريد الآخر. 
(A)‏ ن» م: ويفعله. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


۳¥ 
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لا نكر دعكا إلا تمن الاخ فهو بمزلة أن قال : لا يكوت قادرا إلا 
بإقدار الآخر. ۰ 

وأيضا فإنه فى هذا التقدير يكون المانع لكل منها من الانفراد هو الآخرء 
فیکون کل من| مانعا منوعاء وهذ ا" لا یکون مانعا .إلا ذا کان قادرا على 
ومن کان قادرا على منع غیره من الفعل» فقدرته على أن یکون فاعلا 
اؤل» فصار كل منہ] لا يكون فاعلا" حتى يكون قادرا على الفعلء 
وإذا” کان قادرا على الفعل امتنع أن یکون منوعا منه» فامتنع کون کل 
واحد من| مانعا منوعا“ وذلك لازم لوجوب اتفاقه) على الفعلء فعلم 
امتناع وجوب اتفاقه) على الفعل» وثبت إمكان اختلافه) ]* فمتى 
فُرض لزوم اتفاقھےا" کان ذلك متنعا لذاته» وإنا یمکن" هذا فی 
المخلوقين. لأن القدرة هم مستفادة من غيرهما. 

فإذا قیل : لا يقدر هذا حتى يقدر / هذاء كان يمكن أن يكون هناك 
ثالث“ عله قادرين» ومن هنا أمكن المخلوق أن يعاون المخلوق 
وامتنعت المعاونة على خالقين" لأن المخلوقين المتعاونين لكل مها قدرة / 
)١(‏ ع: وهو 
)۲( ع: مانعا. 
(۳) أ ب: فإذا. ٠‏ 
)٤(‏ ع: مانعا وممنوعا. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)١(‏ ن: أفعالهما؛ م: أحدهما. 
(۷) آ: یکن؛ ب: یکون. 
(۸) ع: کان یمکن هناك ثالٹ؛ م: کان ممکنا آن یکون هناك ثالٹ؛ آ: کان یمکن أن یکون 

ثالثا؛ ب : کان یمکن أن یکون ثالث . 


- ۳ *A- 


مو غر الأخر غات ما يجله ا فادرا لن لام كان قل غا الا 


له قدرة» وعند اجتماعهما زادت قوة كل منا بقوة الآخر» بمنزلة ال 


اللتين ضمت إحداهما إلى الأخحرى» فإن كل منه) كان ها" قوةء 
وبالاجتاع زادت قوتهاء لأن هذا زاد ذلك تقوية » وذاك زاد هذا تقوية”»› 
فصار كل منب) معطيا للآخر وآخذا منه» فزادت” القوة بالاجتماع . 

وهذا متنع فى الخالقين» [ فإن قدرة الخالق القديم الواجب بنفسه من 
لوازم ذاته» لا جوز أن تکون مستفادة من غبره ]لن کل من إن کان 
قادرا عند الانفراد» آمكنه” أن يفعل عند الانفراد ما يقدر عليه » ول يشترط 
فى فعله معاونة الآخر» وحينئذ فيمكن أحدهما أن يفعل ما يريده الخ" 
أو ما يريد خلافه» وإن لم يكن قادرا عند الانفرادء امتنع أن بحصل عند 
الاجتماع هما قوة لما فى ذلك من الدورء لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك» 
ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذاء وليس هنا ثالث غبرهما مجعله) قادرين فلا 


والمخلوقان اللذان لا قدرة" | عند الانفرادء لا بمحصل" | قدرة عند 
)0( أ ب: له. 


(۲) أ ب: لأن هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاد هذا بقوته ؛ ن م: لأن هذا زاد ذاك وذاك زاد 
هذا بقوته . 

(۳) ن: وزادت . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

. ن م: قادرا عند الآخر إذا أمكنه» وهو تحريف‎ )١( 

(7) آ عن م: مالا يريده الآخر. 

(۷) ن م: لامقدرة.. 


. دم ولا يحصل‎ (A) 
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الاجتماع إلا من غيرهما. والخالقان لا يمكن أن يكون فما ثالث يعغطيهم| 
قدرة» فلابد أن يکونا قادرین عند الانفراد. 

”وإذا قيل : أحدهما يقدر على ما يوافقه الآخر عليه" لم يمكن قادرا 
إلا بموافقته» وإذا قيل : يقدر على" مالا مخالفه الآخر فيه" کان کل من 
مانعا للآخر من مقدوره» فلا یکون واحد منہ)| قادرا . 

وأيضا فإن منع هذا لذاك لا يكون إلا بقدرته» ومنع ذاك هذا لا يكون 
إلا بقدرتهء فيلزم" أن يكون كل منه) قادرا حال التمانع» وهو حال 
المخالفة » فيكونان قادرين عند الاتفاق وعند الاختلاف . 

زأبقا فلا تكرن هدا رعا شن وه الأخر والفكين ع فك 
يكون أحدهما منوعا [ إلا بمنع الآخر]. 

وأيضا فيكون هذا مانعا لذاك وذاك مانعا هذاء فيكون كل منه| مانعا 
منوعاء وهذا جع بین النقيضين . 

وهذه الوجوه وغیرها" عا یبین" امتناع ربین کل منې) معاون للآخر» 
أو کل منہا مانع للآخرء فلم یبق إلا أن یکون کل منا قادرا مستقلاء 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من ( أ )»> (ب). 
)١(‏ ن م: يوافقه عليه الآخحر. 
 )۲(‏ فيه : ساقطة من (ع). 
۳( ن م: فلزم . 
)٤(‏ وبالعكس: ساقطة من (ن)» (م).' 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)۰ (ع). 


. ۸٩ص‎ ۰۸۸ بعد كلمة «وغيرها» توجد ورقة كاملة لم تصور من (م) وهی ظ‎ )٩( 
. آ: وغیرها بین ؛ ب : وغیرها تبین‎ )۷( 


۳۰ - 


وحينئذ فيمكن اختلافهاء وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منہا شيئاء 
ولزم عجزهماء ولزم کون کل واحد'' منہا مانعا منوعا. 

فتبين امتناع ربين : سواء فرضا متفقين أو محتلفين . وأما إذا فرضا 
فلن وفرض كل منها مستقلا بخلق العام فهذا أظهر امتناعا. لأن 
استقلال أحدهما يمنع أن يكون له فيه شريك» فكيف إذا كان الأخر"“ 
مستقلا به؟ . فتقدیر استقلال کل منہ) یقتضی أن یکون کل منې) فعله 
کله وأن لا یکون واحد منها فعل منه شيئاء فيلزم اجتاع النقيضين 
مرتین . 

وهذا امتنع أن یکون مؤثران تامان مستقلان ف غ و 
فإن مثال ذلك أن نقول : هذا خاط الثوب وحده وهذا خاط ذلك ° 
الثوب بعينه وحدهء أو أن“ نقول : هذا أكل جيع الطعام ونقول : هذا 
أكل جميع ذاك الطعام بعينه“ 

وهذا كله ما يعرف امتناعه ببديهة العقل بعد تصوره» ولكن بعض 
الناس لا يتصور هذا تصورا ادل بل يسبق إلى ذهنه المشتركان من الناس 
فى فعل من الأفعال . والمشتركان لا يفعل"' أحدهما جميع ذلك الفعلء ولا 
كانت قدرته حاصلة بالاشتراك بل بالاشتراك زادت قدرته» وکان کل 


)١(‏ واحد: ساقطة من (ع). 

(۲) الآخحر: ساقطة من (ع). 

(۳) أ ب:ذاك. 

)٤(‏ ب م:وان. 

() ن: ونقول: ذاك أكل جميع الطعام بعينه . 
(7) ن ع: لم يفعل. 


- ۳1 - 


1/۲ 


منهما يمكنه حال الانفراد" أن يفعل شيا من الأشياء ويريد خلاف ما يريد 
الآخرء وإذا أراد خلافه فإن تقاومت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شيئاء وأن قوی 
أحدهما قهر الآخرء وإن"لم يكن لأحدهما قدرة حال الانفرادء لم / 
تحصل له حال الاجتماع إلا من غيرهماء مع أن هذا لا يعرف له وجود» بل 
المعروف أن يكون لكل منهما حال الانفراد قدرة ما" فتكمل عند الاجتماع. 
وأيضا فالمشتركان فى الفعل والمفعول لابد أن يتميز فعل كل منها عن 
الآخرء لا يكون الشىء الواحد” بعينه مشتركا" فيه» بحيث يكون هذا 
فلو کان ربان لکان خلوق کل [ واحد ] منہ) متمیزا عن خلوق 
الآحر“ کا قال تعالی : اذا لذب کل إل با حلَقَ ولعلا بَعْصَهّم عل 
عض [ سورة المؤمنون : ٩١‏ ]»› فذکر سبحانه وجوب امتیاز المفعولين» 
ووجوب قهر أحدهما للآخر» کا تقدم تقريره» وكلاهما متنع . . 
فهذه الطرق وأمثاها ما يبين به" با أئمة النظا ' توحيد الربوبية» وهى ' 
طرق صحيحة عقلية لم هتد هؤلاء المتأحرون إلى معرفة توجيهها وتقريرها. 
)١1(‏ ب (فقط): وكان لكل منهما حال الانفراد. 
)۲( ن ع: وإذا. 
(۳) ما: ساقطة من ( أ)» (ب). 
)٤(‏ أ: فالمشترك كان حال الفعل والمفعول؛ ب: فالمشتركان حال الفعل فى المفعول. 
f )٥(‏ واحد. 
)٩(‏ مشترکان : ساقطة من (ع) . (۷) واحد: زيادة فى (ع). 
f (@»‏ ب: مميزا عن خلق الآخحر. 
)٩(‏ أ: تبین به؛ ب: تبین بها؛ ن: بين به. 


. .ن: المتكلمين‎ )٠١( 
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ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنہا هى“ طرق القران» وليس 
الأمر كذلك . 

بل القرآن قرر" فيه توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية » وقرره 
آکل فلك اولك فال چ ادال ن ولد ما کان 
مَعهُ من إله ذا ذهب كل اله با حل وَلَعَلا بَعْضَهمْ على عض [ سور 
المؤمنون: فیا ا کر فیا برھانین بھوایین عا ا أن يکون مع 
الله إله [اخر]” بقوله : إذالَذَهَبَ كل إلله ما حل وَلْعَل بَعْضَهُمْ على 
بُعْض . وقد عرف أنه لم يذهب كل إلله بما خلق ولا علا بعضهم على 
بعض» وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به" وأن ذكره تطويل بلا فائدة . 

وهذه طريقة القران» وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة" 
عامة الناس فى الخطاب : يذكرون المقدمة التى تحتاج إلى بیان» ویترکون 
مالا يحتاج إلى بيان . 


مثل أن يقال : م قلتم : إن کل مسکر حرام؟ فيقال : لأنه قد“ صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : / «كل مسكر خمر» وكل خر 


)١(‏ هى : ساقطة من ( أ )ء (ب). 

(۲) ل : نور. 

(۳) آخر: ساقطة من (ن) . 

. ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به وهو تحريف‎ )٤( 
. (ه) |: وإن ذکره تطویلا؛ ب : فکان ذکره تطویلا.‎ 

)١(‏ أ ب ن: بل طريقة. 

(۷) قد: زيادة فی (ن). 
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حرام . وقد علم أن قول لحن صل الله عليه وسلم حجحهة جی 
اتباعهاء فلا يحتاج أن نذكر هذا" . 
ومثل هذا قوله تعالى  :‏ لو كان فيها آهة إلا الله لَمَسَدَتَا 4 [ سورة 
الانبیاء : ۲۲ ]. [ أى : وما فسدتا فليس فيه آهة” إلا الله ] » وهذا بين 
لا بحتاج J‏ إلى ] أن يبين بالخطاب” . فإن المقصود من إلخطاب” البيانء 
وبيان البين قد يكون من نوع العىّ [ وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى 
مقدمة واحدة” وقد يكون حتاجا إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثرء فيذكر 
المستدل“ ما يحتاج إلى بيان" دون ما لا بحتاج إلى بيان“ . 
وأما ما يقوله المنطقیون من أن کل دلیل نظری فلابد فيه من مقدمتين» 
لا بمحتاج إلى أكثرء و لا بحجزىء أقل» وإذا اكتفى بواحدة قالوا حذفت 
(۱) ن: کل مسکر حرام وکل خمر حرام ؛ ع۰ آ: کل مسکر خمر وکل مسکر حرام . وجاء 
الحديث أحيانا فى كتب السئة بلفظ : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» والحديث عن 
ابن عمر رضی الله عنهما فی مسلم ٠١۸۷/۳‏ (كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسكر 
خمر. . .)؛ سنن أبی داود ٤٤۷/۳‏ (كتاب الأشربةء باب النهى عن المسك)؛ سنن 
الترمذى ١۱۹۲/۳.(كتاب‏ الأشربةء باب ما جاء فى شارب الخم) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ركتاب الأشربة» باب كل مسكر حرام) ؛ المسند (ط المعارف) الأرقام ٤٤٦٤ء‏ 
.TYIA CTIV COAT: cOVTY coVY* cEATIYT EAT! cCEAT* ctf‏ 
(۲) ن أ: فلا یحتاج أن یذکر هذا؛ ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)ء (م). 
)٥(‏ ن: لا یحتاج أن یتبین بالخطاب. 
(1) ن ع: بالخطاب. .. 
(۷) وإحدة: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۸) آ: فهذا المستدل... 
)٩-٩(‏ : ساقط من ( ).» (ب). 
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الأخحرىء› ویسمونه قياس الضمسر وإِن کان ٹثلاٹا أو أربعاء قالوا : 
هذه“ قیاسات لا قياس واحد ۔ فهذا جرد وضع ودعوی» لا یستند إلى 
أصل عقلى ولا عادة عامة . وقد بسطنا الكلام على هذا فى الكلام على 
إل 2 وغره" : 

فقال سبحانه: ظ ذا لَذَمَبَ كل إلّه با حلَق وَلَعْلا بَعْضهُمْ عَل 
بعض 4 [ سورة الؤمنون : ٩١‏ ]» وهذا اللازم منتف فانتفى الملزوم » وهو ثبوت 
إلله مع الله . 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إلله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم» 
مع أن الله [ تعالى ]مستقل بخلق العام » کا تقدم أن" فساد هذا معلوم 
بالضرورة لكل عاقلء وأن هذا جمع بين النقيضين . 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منہاء والعاجز لا يفعل شيئاء فلا يكون لا" ربا ولا إللهاء لأن 
أحدهما إذا م يكن قادراً إلا بإعانة الآخر» لزم عجزه حال الانفرادء وامتنع 
أن يكون قادراً حال الاجتماع » لأن ذلك دور قَبْى» فإن هذا لا يكون قادراً 
حی مجعله الآخحر قادرا أو حتى يعينه الآخرء وذال“ لاحجعله قادرا ولا 
)١(‏ ا ب: وإن ذکر۔ 
(۲) آ:هذا. 
(۳) أ ب: وقد بسطنا الكلام فى هذا فى موضع الكلام على المنطق وغيرهء والله أعلم . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٥(‏ تعالی : زیادة فی ( )۰ (ب). 


)( أ ب » ن : كماتقدم وأن. . . 
(۷) لا : ساقطة من (ب) فقط . (۸) ن: وذلك. 
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یعینه حتی یکون هو قادرا وهو لا يکون قادرا حتى بجعله ذاك أو يعينه 


فامتنع إذا كان كل منم حتاجا إلى إعانة الآخرفى الفعل» أن يكون أحدهما 
ا فامتنع أن يكون لکل [ واحد ]متنا / فعل” حال الانفراد 
وحال الاجتاعء“ فتعين أن يکون کل 3[ واحد ا قادرا عند 


الانفرادء فلابد إذا فرض معه إللهء أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده. 
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر» بحي“ 
لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئاء لزم أن لا يكون آجدها قاو 


على الانفراد» وعاد احتياجهما” فى أصل الفعل إلى التعاون» وذلك متنم 


بالضرورة . 
فلابد أن یمکن أحدھما أن يفعل فعلا لا يشارکه الآخر فيه» وحينئذ 
فیکون مفعول هذا متميزا” عن مفعول هذا ومفعول هذا يرا عن 


فتبین أ نه لو كان معه إلله لذهب كل إله بمخلوقاته““ وهذا غبر 
7 واحد: ساقطة من (ت) »آرم 
(۲) فعل: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط): وحال الاجتماع فعل. 
)٤(‏ واحد: ساقطة من (ن)» (). 
(۵) آ: کیف؛ ب: کأن. 
(1) ع: احتجاجهما. 
(۷) ن: ممیزا. 
(۸) ن آ» ب: ممیزا. 


. ن: بمخلوقه‎ )۱١( . ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه‎ )٩( 
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واقع » فإنه ليس فى العام شىء إلاوهو مرتبط بغره من أجزاء العالمء كا 
تقدم التنبيه عليه . 

وهذا إذا فعل التعاونان شيئا» كان فعل كل من| الذى يقوم به متميزا 
عن فعل الآخر» وأما ما بحدث عنه فى الخارج » فلا يمكن أحداً أن يستقل 
بشیء منفصل عنهء بل لابد له فيه من معاون عند من یقول : إن فعل 
العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول : إن فعله لا يخرج عن محل قدرته» فليس له مفعول 
منفصل عنه" ثم إذا اختلط مفعول هذابمفعول هذا كالحاملين 
للخشبة” كان كل منها مفتقراً إلى الآخر حال الاجتماع» ولكل منه| قدرة 
يختص با“ حال الانفراد وحال الاجتماع» يمكنه أن يفعل” ہا فعلا 
منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر» فلابد أن يكون لكل من فعل 
بختص به متميز" عن فعل الآخرء فلا" يتصور إللهان حتى يكون مفعول 
هذا متميزاً عن مفعول ذاك"» فيذهب كل إلله بما خلق» واللازم منتفيء 
فانتفى الملزوم . 
(1) أ: وهذا لیس واقع ؛ ب: وهذا لیس بواقع 
(۲) عنه: ساقظة من ( )» (ب). 
(۳) عبارة «كالحاملين للخشبة» ساقطة من (ب) . وهى فى ( أ ) إلا أن كلمة «كالحاملين» غير 

كاملة. ۰ 


(6) أ» ب: تختص به. 
)٥(‏ ن: أن يفعله. 


aa (»‏ 
(۷) ت:لا. 
)^( ع: هذا 
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وأما البرهان الثانى : وهو قوله : لعا بَعْضَهُمْ على بَعّْض 4 [سررة 
المؤمنون: »]۹١‏ فإنه يمتنع أن يكونا متساويين فى القدرةء لاا إذا کانا 
متساويين فى القدرة» كان مفعول“ كل منها متميزاً عن مفعول الآخن 
وھو باطل کا تقدم ولأ إذا کان متکافئین فى القدرة لم يفعلا شيا 
لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتفاق لازما فماء أو كان 
الاحتلاف هو اللازم » أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 

لأنه إذا قَدّر أن الاتفاق لازم هماء فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى 
يريد الآخر ويفعل» وليس تقدَم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساوياء 
فيلزم أن لا يفعل واحد من| . 

ا أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله» فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشر وطة بإرادة 
الآخر وفعله» فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل» فيكون كل 
متها عاجرا حال الانفرادء ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتاع 
کا تقدم . 

وإذا کان الاختلاف لازما اء امتنع مع تساوے| أن يفعلا شیئاء لأن 
هذا يمنع هذا وهذا يمنع ا لتكافو القدرتين. فلا يفعلان شيا . 

وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر» فلا يكون هذا منوعا 
0) ن: فعل. 
)( عبارة «كما تقدم» : ساقطة من ( أ )» (ب). 


(6) ب: لأنهما. 
(5) ن ع: وإن. 


-۳1A- 


کل منہ) مانعا منوعاء وهذا متنع . 
ولأن زوال قدرة كل منها حال التمانع إنا هى بقدرة الآخرء فإذا كانت 
قدرة هذا" . فلا تزول واحدة من القدرتين» فيكونان قادرين . 
وکون) قادرین على الفعل مطیقین”. فی حال کون کل منہ) تمنوعا 
بالآخر عن الفعل عاجزاً عنه بمنع* الآخر له محالء لأن ذلك كله جمع 
وأما إذا قَدّر إمكان اتفاقه) وإمكان اختلافهاء كان تخصيص”“ الاتفاق 
بدون الاخحتلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق» چا ل من 
يرجح أحدهما على الآخر ولا مرجح" / إلا هماء وترجيح أحدهما بدون 
الآخر محالء / وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق» فيفتقر تخصيصه إلى 
وأيضا فاتفاقه| فی نفسه ممتنع » واختلافه| فی نفسه ممتنع» سواء قر 
لازما أو لم يقدرء لہا إذا اتفقا م يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا 
()( ع ذلك. 
(۲) آ: حتی يزیلها هذا. 
)"( ن ع : مطلقین . 
)6( أ ب: فمنع؛ ن: يملع . 
)٥(‏ أ: کان يخصص ؛ ب : فإن تخصيص . 
() ب (فقط): محتاج . 
(۷) :ولا یرجح . 
)^( ن: ویلرم . 


- ۳۹ 


ص ۱۱۲ 


۷٠/۲ 


أن يفعل الآخر مغ" فیكون كل منہها عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شىء 
یستقل [ به ]. 

وإذا کان کل منپها عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شیء یستقل به کان 
عاجزاً عند الانفراد” » ومن کان عاجزاً عند لانفراد"“ عن کل شیء» 
کان ا أيضا عند 

والناس المتشاركون كل منهم” لابد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال 
الاشتراك. فإن الحركة التى يفعلها أحدهما يستقل مها دون الأخر حال 
تمكنه» وكذلك يمكنه" حال الانفراد أن يؤثر أثراً دون الآخر”"» فيمتنع 
اتفاق اثنین کل منہ) عاجز عند الانفراد فى خخلوق أو خالق» سواء كان 
الاتفاق لازما أو ممكنا. ۰ 

[ وإن قَدرنى المخلوقينْ أا لا يكونان قادرَيّن إلا عند الاجتماع » فذلك 
لأن هناك ثالثا غيرما“ يجعل فيا قوة عند الاجتماع» E‏ أن يکون 
للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من عله قادراًء فیمتنع أن يکون 
فوقهما من مجعل فما قوة عنذ الاجتاع دون الانفراد » إذ كل ما سواهما 
خلوق"» فيمتنع أن يجعل الخالق قادرا ٠]‏ 
- (۲) ن: شىء مستقل. (۳) ع: عن الانفراد به. 


)٤(‏ ع: عن الانفراد. (ه) ن: المشارکون کل منهما. 
(»D‏ عبارة «وكذلك يمکنه» : ساقطة من ( أ)» (ب)» e‏ 


(۷) ع: أن يؤثرا دون الآخر» وهو تحريف . 

٠ RASS, (۸A) 
. آ: وإن کل ما سواه مخلوق؛ ب: وأن کل ما سواهما مخلوق‎ )۹( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 


T= 


وأما امتناع اخحتلافه) وإن لم يكن لازماً فهو أظه فإنه عند الاختلاف 
يحصل التمانع . وهذه المعانى كيف| عبرت عنها تجدها معانى صحيحة 
يمتنع وجود اثنين متفقين أو ختلفين. إلا أن يكون كل منه) قادرا عند 
انفراده» وإذا کان کل منہ] قادرا عند الانفراد کان لکل منا فعل 
ومفعول يختص به منفردا عن الآخر» فلا یکونان متفقین فی کل فعل وکل“ 
مفعول» ولا يمكن أن يتفقافى شىء واحد أصلاء لأن ذلك الفعل الحادث 
لا یکون ما یقوم بأحدھما نفس ما يقوم بالآخر" فإن هذا متنع لذاته. 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخحر فيهء 
بل لابد من أثرين» فإن كان أحدهما شرطا فى الآخر كان كل منها مفتقراً 
إلى الآخرء فلا يكون قادرا عند الانفراد“. وإن لم يكن كذلك» کان 
مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم” لهء فلا يكون هناك اتفاق 
وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إلله با خحلق. لكن الذى يختص 
[ به ] هذا آن الشیئین اللذین یشترط فی کل [ واحد ]من أن یکون 
مع الآخر» لابد أن يكون لهما ثالث غيرهما يُحدٹهما“ كما فى 
(1)( ا ب : عند انفراده وکان . . 
(۲) ن: ولا کل. 
(۳) بالاخر: ساقطة من ( أ). 
)٤(‏ بعد كلمة «الانفراد» توجد عدة أسطر معادة فى نسخة (ن) . 
)٥(‏ ن: ولا یلازم له؛ أٌ: ولا ملازم له؛ ب: ولا ملازما له . 


(7) به: ساقطة من (ن) . (۷) واحد: ساقطة من (ن). 
(۸) يحدثهما: ساقطة من ( أ )» (ب). وفى (ن): محدثهما. 


- ۳ - 
١ ۴‏ مناج السنة ج ٣‏ 


الأجیرش لمعلم واحد والمفتیین الراجعیں إلى النصوص. والمتشاوریں 
[ الراجعیں ] إلى آمر يوجب اجتاعھی فلاید أن یکوں ہیں المتشارکیں 
ال ا : 

وأما الخالقان فلا شىء فوقه|. ولو قيل : إنيا "يفعلان ماهو“ 
الملصلحة أوغبر ذلك فكل“ هذه المحدّثات تابعة هما وعنها“» ولا يكون 
شیء إلا بعلمھ) وقدرتما» بخلاف المخلوق الذى محدث أموراً بدونه 
فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل : علا" ما سيكون. فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث» 
والحادث ”تابع لإرادة محدثه“ ‏ والإرادة تابعة لهما" . 

وأما الخالقان فإنه لابد أن تكون إرادة کل منہا من لوازم تفسة أو 
تكون نفسه مستقلة بإرادته . [ وحينئذ ] گر إرادته موقوفة على شرط 
إرادة غبره» .فإنها إذا توقفت على ذلك م یکن مستقلا بالإرادة ولا كانت 


)1( الراجعين : ساقطة من (ن) . 


(۲) ن: أيهماء وهو تحريف. 


(۳) ن: مافیه. 

)٤(‏ ع: وکل. 

(ه) ن: المخلوقات تابعة لما عنهما. . 

. ع : ولا يكون الشىء إلا بعلمهما. . ؛ ن: ولا يكون شىء إلا بفعلهما.‎ (VD 


(۷) أ ب: العلماء وهو تحريف . 
(۸-۸) : ساقط من ( )»۰ (ب). 
)٩(‏ ا ب: تابع لھما. 

)٠١(‏ وحينئذ: ساقطة من (ن). 
()ع: بالإرادات . 
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من لوازم نفسهء لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع / إرادة الآخر 
وفعله» كانت إرادة كل من وفعله جزءأ من المقتضى لكون الآخر مريداً 
فاعلا. | 

وهذا دور فی جزء العلة. والدور فی جرء المقتضى متنع › کالدور ی 
نفس المقتضى › وإذا“ وز المتضايفين کالابوة والبنوة أن یتلازما» 
فلأن المقتضى التام هما غيرما". فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين“) 
لكان المقتضى التام ما غير هذا وغير هذا. 

وذلك ممتنع » إذ لا شىء فوقه) مجعله| كذلك. فيلزم أن لا يكون 
[ کل ]“ واحد منہم) مریداً ولا فاعلا. 

وهذه كلها أمور معقولة عققة مرهنة» کلا تصورها التصور تصورا 
E E‏ وهی مبسوطة فى غبر هذا الموضع . 

و ل امان متکافغان" فى القدرة لم يفعلا شيا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف فلابد حینئذ إذا در إِهان أن يکون آحدهما 
أقدر من الآخرء والأقدر عال,ٍ على من دونه فى القدرة بالضرورةء فلو کان 
ثم اة لوجب علو بعضهم على بعض "٠‏ ولو علا بعضهم على بعض؟ ل 
)١(‏ ن: فإذا؛ء ب: وإنما. 

)۳( ن : والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضى به لهما غيرهما؛ أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضى 
التام لهما غيرهما؛ ب : والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضى التام لهما غيرهما. 

(۳) ن: فلو كانت الإرادة فان الفعل متلازمين» وهو تحريف . 

)٤(‏ كل: ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) آ» ب: فتعین . 

. آ: إلها لكان متكافيا؛ ب : إلهان وكانا متكافئين » وكلاهما تحريف‎ )١( 

(۷-۷) : ساقط من ( آ)» (ب). 


YT - 
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۱١۲ ظ‎ 


يكن المستقل بالفعل إلا العالى”“ وحده. فإن المقهور“ إن كان حتاجا 
فى فعله إلى إعانة الأول كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غیره» وماکان هکذا لم يكن إللها بنفسه . / والله [ تعالى ]) ججعل من 
مخلوقاته إللها“ ”فامتنع أن يكون [ المقهور ] إلها“ وإن كان المقهور 
يستقل بفعل ''“بدون الإعانة [ من ] العال" "لم يمكن العا" إذا آن 
يمنعه ما هو مستقل به» فيكون العالى عاجزاً عن منع المقهور» فلا يكون 
عالياء وقد فُرض أنه عال . هذا خلف وهر" جع بين النقيضين . 
فتبين أنه مع علو بعضهم غلى بعض» لا يكون المغلوب إلها بوجوٍ» 
بل يمتنع أن يكون إلها مع إعانة الآخر له» ويمتنع أن يكون إلها منفردا 
غنيا عن الآحرء إذ كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر" أن 


(۱) |: لم یکن؛ ب: ولم یکن. . 

(۲) ن: الأعلى . (۳) : فإن فلان المقهور؛ ب: فإن الثانى المقهور. 

. ن: إذ کان وحده يحتاج فعله إلى إعانة الأول.‎ )٤( 

. عند عبارة «وما كان هكذا» تعود نسخة (م)‎ )٥( 

() تعالی : زیادة فی ( )» (ب). 

(۷) آ» ب: لم يجعل إلنها من مخلوقاته . 

(۸-۸) : ساقط من (م) ۔ 

(۹) المقهور: ساقطة من (ن). 

. . وإن كان المقهور مستقل بفعل؛ ب : وإن كان المقهور مستقلا يفعل‎ : )٠١( 

. ن ع: بدون إعانة العالى ؛٠م: دون إرادة العالى‎ )۱١( 

(۱۲) 1: لم يكن العالى ؛ ب: لم يكن للعالى . . 

(۱۳) ا ب: وھذا۔ 

)1€( ن» م: إذ لو كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ آ: إذا كان الخغنى عن 
غیره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ ب: إذا الغنى عن غيره لا يقدر . 


-"€- 


یعلو غیره عليه » [ ومتی قدر أن يعلو عليه ]"“ كان مفتقرا إليه"“ حتاجا إلى 
امتناعه من علوه عليه » وانکفافه عن ذلك العلو ومن عَلّبه غبره" لا یکون 
عزیزاً منیعا یدفع عن نفسه» فکیف یدفع عن غیره؟ 

والحرب تقول : عر يعر 1 بالفتح ] إذا قوی وصْلْبَّ”» وعَر يعر 
[ بالکسر]" إذا امتتع» ور يعر [ بالضم ]* إذا علب فإذا“ قريت 
الحركة قوى المعنى . والضم أقوى من الكس والكسر أقوى من الفتح . 

فإدا کان مغلوبا" م یکن منیعاء وإذا م یکن منیعا“ لم یکن قویا 
بطریق الأول ومن لا یکون قویا لا یکون"“ ربا فاعلا. 

فتبون أنه لو كان معه إلله لعلا بعضهم على بعض» کا تبین" “أنه کان 
يذهب كل إلله بما خلق . 

وهذا" إعض تقرير البرهانين""اللذين فى القرآن . وما يوضح ذلك أنك 
(1) ما بین المعقوفتین ساقط من (ذ). وفی ( ): ومتی إن قدر علیه؛ وفی (ب): ومتی قدر 

عليه . . وفی (م): ولا يقدر أن يعلو عليه . 
(۲) أء ب: فقيرا إليه. 


(۳) ت م: وانکفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيره» وهو تحريف. 
)٤(‏ بالفتح : ساقطة من (ن)٠‏ (م). 

() ن» م: وغلب. 

)١(‏ بالكسر: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) بالضم : ساقطة من (ن)ء (م). 

)^( مع إدا. 

(۹) ن م» معلوماء وهو تحریف . 

)۱١(‏ ن م: ممتنعا. 

(۱۱) آ» ب: لم یکن . 


(7) ن ع: کمابین. 0 ع: فهذا. )۱٤(‏ ن: الزمانين . 


_TYo- 


لا تجد فى الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقه) ثالث يرجعان إليهء 
فإذا قدّر ملكان متكافئان فى الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر ولا ثالث 
فما“ يرجعان إليه كان ذلك متنعا. 

بل إذا فدر طباخحان” لقدر واحدة” متكافثان فى العملء لا يرجع 
أحدهما إلى الآخرء ولا فوقه| ثالث يرجعان إليه» لم يمكن ذلك . 

وكذلك البانيان لدار واحدة» وكذلك الغارسان لشجرة واحدة» 
وكذلك كل امرين بمأمور واحد” : كالطبيبين والمفتيين » وكذلك الخياطان 
لثوب واحد . 

فلا يتصور فی جمیع هذه المشاركات اتفاق اثنين» إلا أن يكون أحدها 
فوق الآخر» وأن يكون” فما ثالث فوقه) . وذلك لأن فعل كل [ واحد ]° 
من إذا كان مشروطا بفعل الآخر» لم يرد هذا ولم يأمر ولم يفعل حتى يريد 
هذا ويأمر ويفعل الآحر“ كذلك فلا يريد واحد من| ولا يأمر ولا يفعل» 
فلا" يفعلان شیا . 

فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقه) ثالث متنع»وإذا اشترك شریکان 
(۱) ن م: ولا لهما ثالث . 
(۲) م: طيافان ؛ ب: صانعان. وسقطت الكلمة من (أ). (۴) ن م: واحد. 
(€ ن» م» : لم يكن ذلك. 


() م: آمر بأمر واحد؛ ن: آمرین بأمر واحد؛ : آمرین بما هو واحد؛ ب: آمرین لمأمور 
و 

. ب (فقط): أویکون.‎ )٩( 

(۷) واحد: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) الآخر: كذافى ( أ) فقط . وفى ساثر النسخ : والآخر. 

)٩(‏ ع:للا. 


- ۳ - 


شرعیان“ کان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر”“ الشارع الذى هو“ 
فوقهماء أو راجعا إلى قول أهل الخبرة بالتجارة التى اشتركا فيهاء فعليه| 
أن يريدا"“ ذلك فإن" تنازعا فصل بينهما الشارع أو أهل الخرة الذين 
عليه) أن يرجعا إليه “ > وعلى ذلك تشارکا وتشارطا. وما إن ل یرجعا 
إلى ثالث أو لم يكن" / أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهاء لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارةء وهذا إلى هذا تارةء كالمتعارضين . وحينئذ فكل 
[ واحد ] 'منہ) حال رجوع الآخر إليه" "هو الأصلء والآخر فرع له. 
وهذا وجب نصب الإمارة فى أقصر مدة وأقل اجاح EE‏ 
صل الله عليه وسلم : : اا جحل فلات 1 آن ] يکونا فی سفر حتی يومروا 


(14) 


O 
أحدهم» . روا1 الإمام ] أحمد . فإن الرأس" ضروری فی الاجتاع»‎ 


)0 أ: شریکین عنان؛ ب : شريكان شركة عنان. . وسقطت كلمة «شرعيان» من (ع). 
(۲) أمر: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(۳) هو: ساقطة من ( أ)» (ب). 


(6) ن ع: وراجعا؛ م: وراجعان. )٩(‏ ب (فقط): أن یدیراء وهو خطأ مطبعی . 


»( ن م ع: فإدا. 

(۷) ن (فقط): إليهماء وهو خطاً. 

(N‏ ن م ع: إذا. 

)٩(‏ ن م ع: ولایکون. 

-( “(( واحد: ساقطة من (ن)»‎ )١( 

0۷ ن م: له. 

)١(‏ ن: لثلاثة يكونون؛ م : لثلاثة أن يكونون؛ ع : لثلاثة يكونوا. 
®( الإمام : ساقطة من (ن)» (م). 

(6)( مضى هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ١/۲۷١-۲۸ه.‏ . 
)٠١(‏ ن: الترأس؛ م: التأمر. 


۳V - 
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فلابد"“ للناس من رأس» وإذا م يكن مم رس امتنع الاجتماع » فإدا كان 
اراسان متکافئان يشتركان فى رياسة حماعة بطل الاجتاع . 

وهذا مما هو مستقر”“ فى فطر الناس كلهم . فإذا كان ولاة الأمر اثنين › 
فلابد أن يتناوبا” فى الأمر بحيث يطيع هذا هذا“ تارة» وهذا هڌا 
تار کما يوجد فى أعوان الملوك ووزرائهم› إذا بدأ هذا بأمر" أعانه 
الآخرعليهء فإن" لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهماء وإلا فالأمر الواحد 
لا یصدر عن اثنین معا إلا أن يکونا تابعین فيه لثالث. 

فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين» سواء قَدّر" اتفاقهما أو 
اختلافهماء ولكن التمانع مع الاختلاف أظه وكذلك هما يتمانعان“ 
مع الاتفاق» فإن أحدهما لا يمكنه" أن يفعل حتى يفعل الآخر” 'وذاك 
لا يمكنه حتى يفعل الآخز'“ وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل» 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر» ووقوع الفعل منهما مع 
[ کون ]'فعل کل منهما لا بد له من قدرة عليه" وهو لا یقدر إلا 


(۱)) ٺٺ م لابد. 


)۳( ع : مما استقر. ™( ن» م: يتقاربا» وهو تحریف . 
)٤(‏ أ ب:لهذا. 

() ن م: إذا ابتدا (ن: اقتدا) أحدهما بأمر. 

»( ع م: وإذا؛ ن: وإن. 

(۷) قدر: ساقطة من ( أ)ء (ب). 

(۸) ا: ممانعان؛ ب: متمانعان. 

)٩(‏ ئ ب: لایمکن. 

(۱۰-۱۰)ساقط من ( )» (ب). 

)۱١(‏ كون: ساقطة من (ن)ء (م). ` )١۲(‏ عليه: ساقطة من ( أ)» (ب). 


-۳YA- 


بالآخر - ممتنع» فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخحرء» وهذا لا يقدر حتى 
يعينه الأخحر» فتكون إعانة كل منهما سابقة “مسبوقة» [ وقدرة كل منهما 
سابقة مسبوقة ] إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته ‏ ولا قدرة له إلا بإعانة 
ذاك. ولا إعانة لذاك إلا بقدرتهء ولا قدرة له إلا بإعانة هذاء ” فتكون 
إعانة هذا موقوفة على قدرته الموقوفة على إعانة ذاك. الموقوفة على 
قدرة هذا»“ فيكون الشىء قبل قبل قبل نفسه» وعلة علة علة نفسه. 
فتبين امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين» وأنه إذا رض مع 
الله إلله“. لزم أن يذهب كل إلله بما خلق» وأن يعلو بعضهم على 
وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخر» بل كل منهما مستقلء وكل 
منهما لازم على تقدير إلله آخرء ليس اللازم أحدهماء فإنه لما امتنع 
الاشتراك فى فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل 
التعاون» لزم أن يذهب كل إله بما خحلق . ولما امتنع اجتماع ربین“ 
متكافئين» لزم علو بعضهم على بعض » / وكل منهما منتف» لأن 
المخلوقات مرتبط بعضها ببعض” . ولأن المقهور ليست قدرته من نقسه 
بل امن غیرة فیکون مربوبا لا ربا. 
)١(‏ ن: ستافية؛ م: منافية» وكلاهما تحريف . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء ( أ)ء (ب). 

)۳( ن م إلا بقدرة هذا. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ع) . والجملة الأخيرة فى (م): على إعانة هذا. 
(٤(‏ ن م» ع: الهة. )٥(‏ ن م: اثنین. 

»( ن: مرتبط بعضها على بعض ؛ م : مرتبط بعضهم على بعض . 


- ۳۲۹ - 


ص ۱۱۳ 


والمشركون كانوا يقرٌون بهذا التوحيد الذى هو" تفى خالقين» لم 
یکن مشركو العرب تنازع” فيه . ولهذا قال اله لهم”: فمن يَحلَیُ 
کمن ل ل افا ذَكَرُود) [سورة النحل : ۱۷] فكانوا يعترفون بان“ ` 
آلهتهم لا تخلق . 

ولهذا ذكر الله [تعالى هذا]' التقرير بعد قوله : 3 لمن الأرض 
ومن فيه ٳن کُم مون « سَموون ل ل ألا كرون « قل من ُب 
السمَاوات اسم ورب ب العش العَظيم # سَيمَولون لله فل افلا مون ٭ 


2 


ل من پيد خوت کل شىء بجی ولا بُجارُ َيه إن تم مون » 


ت له oA‏ 


سيقوون لله ل اتی سرون ٭ بل يتامم باحق َنم تابون ٭ ما 
اح ڏ الله من ولد وما کان مه من َه ذأ َب كل إو باحق ولعلا 


oso‏ ت 


بَعْضهم على بعضر, سيان الله عَمّا يَصِمُونَ + عَالم ْب والشهادة 
فتعًالّى عم سرون ) [سورة المؤمنون: ۸٤‏ ۹۲]. ولم يكن إشراكهم نهم 
- جعلوهم خالقين» بل أن جعلوهم وسائط فى العبادةء فاتخذوهم شفعاءء 
وقالوا : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . 

کما قال الله تعالی عنهم* “:ظ عدون من دون الله ما ضرمم 


SIror cc ت وق‎ 


ول نقَعهُم يوون لاء معاون عند ال فل انتب E‏ 
)١(‏ هو: ساقطة من ( آ)» (ب). 

(۲) ئ ب: تتنازع. 

™( ن م ع: ولھذا قال تعالی . 

. ب: فکانوا یعرفون أن‎ | )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء› (م). 

)١(‏ عنهم: ساقطة من ()» (ب)ء (ع). 


Ye 


السّمّاوات ولا فى لار سبخانه وتعًالى ا رک و 
۸. فالذين أثبتوا فاعلا مستقلا غير الله / كالقلك ا وجعلوا 
هذه الحركات الحادثة“ ليست مخلوقة لله : فيهم من الشرك والتعطيل 
ما لیس فى مشركى العرب» فإن مشركى العرب كانوا يقرون بالقدر» وأن 
الله وحده خالق کل شىء . 

ولهذا قال فى الآية الأخرى: قل کان د آله کیا ل إذا 
لابتعْوا إلى ذى الْعَرش سبيلا) [سورة الإسراء: .]٠١‏ فهم كانوا يقولون : 
[إنهھم]“ وسائل ووسائط وشفعاءء لم يکونوا"“ يقولون: إنهم يخلقون 
کخلقه» فقال تعالی : 3 لو كان مه اله كما ولون إذا لابوا إلى ذى 
الرشن سيلا كما قال فى الآية الأخرى : قل ادذعوا ذبن رَعَمتم 
ن ونه فاد ينون شف الضر عنم ولا تويلا ٭ اولك لَذينَ 
يُذعُون بون إلى رم الوْسيلّة ا ا و رمه افون عذابه 
إن عَذابَ رَبك کان خڈوراً [سورة الإسراء : ٠٥۷ ٠١‏ ]. 

فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى 
[به]“ الوسيلة إلى الله والتقرب إليه» وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق » 
N‏ لیس له شىء إلا منه» ومن 
جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه» فلو لم يكن هو" المعبود لفسد 


)١(‏ ن: الجارية. 

(۲) إنهم: ساقطة من (ن) . (۳) ن م: ماکانوا. 

)٤(‏ به: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» (ع). 

(ه) أ ب: ومن جهته وأن إللهه لا ينتهى لإرادته؛ ن» م : ومن جهة أنه إلله لا منتهى لإرادته . 
() ن م: هذا 


- TI - 


vr /Y 


العالم » إذ [لئ“ كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته”» والمراد إما لنفسه 
وإما لغيره» والمراد لغيره“ لابد أن يكون ذلك الغير مراداً حتی ینتھی 
الأمر إلى مراد لنفسه. 
فکما أنه یمتنع التسلسل فى العلل الفاعليةء فيمتنعم“ التسلسل فى 
العلل الغائية . وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو 
وأتباعه - الأول" لكنهم أثبتوه من جهة كونه ” علة غائية فقط لک 
أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به" ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبه" بالإله على قدر الطاقة» لم يجعلوه معبوداً محبوبا لذاته» كما 
جاءت الرس بذلك . 
ولهذا كان من تعبّد وتصرف على طريقتهم من المتأخرين يقعون فى 
دعوى الربوبية والإإلهية م وهم فى نوع من الفرعونيةء بل قد يعظم 
بعضهم فرعون ویفضلونه على موسى عليه السلام ‏ كما يوجد ذلك فى 
کلام طائفة منهم . 


)١(‏ لو: ساقطة من (ن) › (م). 

(۲) أ ب: ليست له مرادة لذاته؛ ن م: : ليس لها مراداً لذاته. 

(۳) عبارة «والمراد لغيره» : ساقطة من ( أ )» (ب). 

(6) »ب :يمتنع. (ه) ب (فقط): الإله. 

() أ ب: لکونه. 

(۷) أ ب: التشبیه به. 

(۸) أ : كمايقولون الفلاسفة هو التشبيه؛ ب TES‏ + ع كما 
يقولون : الفلسفة هى التشبيه . 

(۹) ن م ع: الإلهية والربوبية . 

)٠١(‏ عليه السلام : زيادة فى (ن)ء (م).. 


- TY - 


والواجب إثبات الارن : أنه سبحانه رب کل شی ء وإله كل 
فلاف فد ولا جور ان یکوت رادا لذا إلا اھ کا ا کرن 
موجوداً بذاته إلا الله ء علم” أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 
وهذه الآية فيها بيان أنه“ لا إله إلا الله وأنه لو كان فيه| آههة غبره 
لفسدتا. وتلك الآية" قال فيها: ‏ إذا لَذَهَبَّ كل إلّه بمّا حلَىَ % [سورة 
المؤمنون : .]٩١‏ 
ووجه بیان لزوم الفساد أنه إذا" إذا در مدبران "٣‏ ماتقدّم من أنه“ یمتنع 
ن یکونا غیرمتکافئین لکون المقھور مربوباً لا ربا. وإذا کانا متکافئین 
العام بعدم " التدبي لا على سبيل الاستقلالء ولا على سبيل الاشتراكء 
وهذا "من جهة امتناع الربوبية لاثنين ٣‏ ويلزم من امتناعها" "امتناع 
)1-١(‏ : ساقط من (ع) . 
™( آ: وبذلك يفسد؛ ب : وبذلك يقصد؛ م وبذلك يفتك . 
)٤(‏ ب ع: آن. 
(ه) ن م: إلاهو. 
)١(‏ الآية: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(۷) ب (فقط): فيما إذا. 
(AA)‏ : ساقط من (ع) . 
)٩(‏ ن م لعدم . 
)0 نء م: فهذا. 
(۱۱) آ: لا یتبين؛ ب: لغير الله . )1۲( آ: ويلزم امتناعها؛ ب : ويلزم من امتناعها. 


- ۳ - 


ظط ۱۱۴۳ 


الإلهية" فإن ما لا يفعل شيئا لا يصلح أن [ يكون ربا ]"“يعبدء ول 
يأمر الله أن يُعبدء وهذا بين الله امتناع الإللهية" لغيره : تارة ببيان أنه 
ليس بخالقء وتارة أنه“ ل يأمر بذلك [ لنا ] کقوله تعالی : ظ فَلُ 
٤رگید‏ وەل 2 ‌ 5 ة کو ی r‏ 9ه , ٤ه e‏ 2 

ى الارات ونی e‏ هذا ا إن كس 
صادقین 4 سورة الآأحقاف ٠‏ 4 £[ 

وذلك لأن” عبادة ماسوى الله [ تعالى ] قد يقال : إن الله أذن فية 
لا فيه من المنفعة“) فين سبحانه آنه | پشرعه» ک) قال تعالی : شال 
رھ کو راء ٤‏ و رر ‌ِ و س ےک قرو ےو 2 
من ارسلنا من قبلك من ر اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون 
[ سورة الزخرف : ٤٥‏ ]» وهذا مبسوط فى موصع اخر. 

والمقصود هنا أن فى هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد 
الناشىء عن" عن عبادة ما / سوى الله تعالى » لأنه لا صلاح للخلق إلا 
بالمعبود المراد لذاتهء من جهة غاية أفعاهم ونهاية حرکاتهم» وما سوی الله 
)١(‏ ن م: الألوهية. 
(۲) يکون ربا: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 
(۳) ت م: الألوهية . 
)٤(‏ أ ب: بخالق وتارة بأنه؛ ن: بخالق زيادة أنه؛ م: بخالق وتارة زيادة أنه. . 


)٠(‏ لنا: ساقطة من (ن)» (م)- 
)١(‏ ا ب: بان. 


(۷) تعالی : زیادة فی ( )» (ب). 
O (N:‏ م من المصلحة . 


)٩(‏ ت: والناشىء عن؛ م : والناشىء من 


E 


لا يصلح . فلو كان فيه| معبود عيره لفسدتا مس هذه الجهةء فإنه سبحانه 
هو المعبود المحبوب لذاتهء كا أنه هو الرب الخالق بمشيئته . 

[ وهذا معنى قول النبى صلى الته عليه وسلم : «أصدق كلمة قاطما 
الشاعر كلمة لبيد : 
/ ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل»]“ 

وهذا قال الله فى فاتحة الكتاب : ل إيّاك عبد وإياك نستعينْ 4 وقدّم 
اسم الله على اسم" الرب فى وها حيث قال : هط الحمُد لله رب 
الْعَاَلينَ ‏ . فالمعبود هو المقصدد المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية 
والمعين وهو البارىء المبدع الخالق» ومنه ابتداء کل شىء» والغایات 
تحصل بالبدايات. والبدايات“ بطلب” الخايات» فالإلهية هى 
الخاية”» وا تتعلق حكمته» وهو الذى يستحق لذاته [ أن يعبد ]“ 
وبا ومد ويسجت وهو سبحانه بحمد نفسه» ویشنی على نفسه» ویمجد 
E NEE OEE‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . ولم يرد الشطر الثانى من البيت فى (ع) والحديث 
عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٤١-٤۲/ ٥‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب أيام 


الجاهليةء ۳۰/۸ (کتاب الأدب. باب ما یجوز من الشعر. . )؛ مسلم ٤‏ /۱۷۹۹-۱۷۹۸ , 


(کتاب الشع الأحادیث ١-1)؛‏ سنن ابن ماجة ۱۲۳۹/۲ (كتاب الأدب باب 
الشع) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱۱۰/۱۴۳ ۱۷/ ١۱٤۱ء .٠١١ ۱۸/١۱۹‏ 

(۲) ت اسمه الله على اسمه؛ م : اسم الله على اسمه. 

)٤(‏ والبدايات : ساقطة من ( أ )» (ب). 

. مع تطلب‎ )٥( 

(1) ن م: والإلهية هى العالية» وهو تحريف . 

)۷( أن يعبد: ساقطة من (ن)ء (م). وفى ( أ ): أن نعبده. 


- Yo - 
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التعليق على 

كلام الرافضى | 
عن قوله تعالى : 

(والله خلقكم 

وما تعملون) . 


وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع » وقدء تبين بما ذكرناه أن 
من جعل عَباد الله" كأعوان السلطان” فهو من أعظم المشركين بالل . 

وما جوابه عن احتجاجهم بقوله [ تعالی ۳ : ج الله اق رن 
تعملون [سورة الصافات : ٩٦‏ ] أن المراد بذلك الأصنام» فلا ننازعه" فی 
أن مراد بذلك الأصنام» فإن هذا هو صح القولين . و «ما» بمعنى 


«الذى» ومن قال : إنها مصدرية» والمراد : «والله خلقكم وعملكم» فهو“ 


SZ£o” 


٤ . . 5 5‏ و 
ضعيف ‏ فإن سياق الكلام إنا يدل على الأول لأنه قال  :‏ اتعبدون ما 
EERE ASAE E E‏ 
عليهم عبادة المنحوت» فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت» وأنه خلوق 

له 


والتقدير“ : والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال : والله خلقكم 


إنه إقامة عذر لهم . 
[وذلك لأن «الواو» فى قوله : « واللَه حلَمَكم وما تَعْمَلُونَ » واو 
 )١(‏ ب: عبادة الله ٠٠ ٠‏ ا 


(۲) أ¿ ب: الملك. 


() أ ب: وأما الجواب . .والكلام هنا عن الرافضى ابن المطهر. ‏ 


)٤(‏ تعالی : زیادة فی ()ء (ب). 
)٥(‏ ن م: فإن. 

)١(‏ م: فلا منازعة. 

(۷) ٺ» م: وهو ضعيف . 

(N)‏ ن م: فالتقدير. 
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الحال . والحال هنا شبه الظرف. كلاهما قد يتضمن” معنى التعليل . 
كما يقال : أتذم فلانا"“ وهو رجل صالح وتسىء إليه وهو محسن” إليك؟ 
فتقرر بذلك ما یوجب ذمه ونهیه عما آنکرته عليه . 

وهو سبحانه ینکر علیهم عبادة ما ینحتون » فذکر" قوله  :‏ وَاللّه 
حَلَقَكمْ وَمَّا تَعْمَلُونْ 4 متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونيهم عنهء 
وذلك كون الله تعالى خلق معموهم ولو أريد : والله خلقكم وعملكم 
الذى هو الكفر وغيره» م يكن فى ذلك ما یناسب ذمهم » ولم یکن فی بيان 
خلت الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك ] . 

لكن يقال : هذه الآية تدل على أن أعإل العباد حلوقة ؛ لأنه قال : والله 
خلقكم والذى تعملونه من الأصنام» والأصنام كانو ينحتونهاء فلا يخلو : 
إما أن يكون المراد خلقه ها قبل النحت والعملء أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها حلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن 
اللخلوق هو المعمول المنحوت . لكن المخلوق مالم يعمل ولم ينحت. 

وإن كان المراد خلقها بعد" العمل والنحت. فمن المعلوم أن النحت 
الذى فيها [ هو ] أثرهم وعملهم ‏ . 


(۱) أ ب: وکلاهما يتضمن . 

(۲) | ب: آیذم فلان. 

(۳) ع: يحسن. 

)٤(‏ أ« ب: وذکر. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(1) أ ب: بهذا. 

)۷( أ: النحت الذى هو آثرهم وعلمهم ؛ ب: النحت هو أثرهم وعملهم؛ مء ن ع : النحت 
الذى فيها أثرهم وعملهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
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وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل اللهء 
فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل الله . فإذا ثبت أن 
الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت. ثبت أنه خالق ما 
تولد چ فعلهم» [ والمتولد لازم للفعل“ المباشر وملزوم له 
وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخر» فدلىت" الآية أنه 
خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق ما تولدعنهاء وخالق الأعيان 
التى قام بها المتولد“ . ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين 
ی الرب والآخحر ع غیره» فإنه يلزم افتقاره اخ 
غیره OF‏ 

a a‏ : # والله 
حلَقَكَمٌ 4 فان أعراضهم داخلة فى مسمى أسمائهم» فالله 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه» وحركاته من أعراضه. فقد 
تبين أنه خلق أعمالهم بقوله ‏ وَاللهُ خَلَقَكَمْ ‏ وما تولد" عنها 
)1( أ« ب: من . 
(۳) ع: فثبت آن. 
)٤(‏ ب (فقط): التولد. 
(9) ع:من. 
ا 
(۷) ن م : وآما نفس حرکاتهم فدخلت فی قوله . 
(۸) فم: وخلق ما تولد . 
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من النحت والتصوير بقوله ي وما تَعْمَلونَ ‏ فثبت أنها دالّة 
على أنه خالق هذاوهذاء وهو المطلوب . مع أن الآيات الدالة 
على خحلق أعمال العباد كثيرة» كماتقدم التنبيه عليها" [ لكن 
خلقه للمصنوعات" / مثل الفلك والأبنية واللباس»ء هوانظير 
اق التخرنات كله الى 2 ووا ل اناحملا د ن 
للك الْمَْشحُون # وحلَقنًا لهم من مله مَا يركون & [سورة يس : ١4ء‏ 
۲ وقوله تعالی : الله عل EE‏ خا ظلالا 
جر ل م الال افا انل ك سل 
یځ لحرو ربيل نف بأشكم فتك بيع بغت 
ا الل REE‏ [سورة النحل : ۸۱]؟ 


(1) ف مع عليه . 

(۲) أ ب: المصنوعات. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) بعد ذلك عبارة: «والله أعلم». وهنا 
تنتهى نسخة (ع) وكتب بعد عبارة «والله أعلم» ما يلى : «اخر الجزء الثانى من منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تخمدًّه الله برحمته . أنهاه 
كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين امين يارب العالمين . وكتب فى سابع عشر من ذى حجة الحرام من 
سنة سبع وسبعين وسبعمائة » أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية . والحمد لله رب 


العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 1 


إلى يوم الدين». وانظر مقدمة الجزء الأول. 


- ۳۹ 


Yo /۷ 


فصل 4 


كم لرانفى قال الوافضىص” : « وذهبت" الأشاعرة إلى أن الله رى“ 


على إنبات 
الأشاعرة لرؤية بالعين › م آنه مجرد عن الجهات . وقد قال الله ] تعالى ° 
َه ت هى كي وور م 
}لا تدرکه الابصاري [سورة الأنعام : : ۳ وخالفوا الضرورة من أن 
المدرل“ بالعين يكون مقابلا أو فى حكمه» وخالفوا جميع 
العقلاء فى ذلك وذهبوا إلى تجویز أن يكون بين أيدينا جبال 
شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا" نشاهدهاء 
وأصوات“ هائلة لا نسمعها» وعساكر مختلفة متحاربة بأنواع 
الأسلحة» بحيث تماس“ أجسامنا أجسامهم”“» لا نشاهد 
صورهم ولا حرکاتهم» ولا نسمع أصواتهم الهائلة . وأن نشاهد 
)١1(‏ الرافضى : ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ص ٩۲‏ (م). 
(۲) ب م وذهب . 
MM‏ ك: الله تعالى مزثى . 
)6( ل وقد قال تعالی ؛ م وقال تعالی . 
)٥(‏ ا الضرورة فقالوا إن ألمدرك؛ ب : الضرورة لأن المدرك. 
)١(‏ ب (فقط): ولا . 
(۷) ن : وآلوان وأصوات . 
(۸) أ ب: يمس؛ ك: يماس. 
() ن آ» ب: أجسادهم . 
)٠١(‏ ب (فقط): ولا ` 
f 0‏ م ن وحرکاتهم . 
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جسما أصغر الأجسام كالذرة تښ المشرق ونحن فى المغرب» 
مع كثرة الحائل بيننا وبينها. وهذا هو السفسطة ». 

فيقال له" الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال : أما” إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة» 
فهو قول سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب. 
الأربعة وغيرها . وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عند علماء الحديث. وجمهور القائلين بالرؤيه يقولون : يرى عيانا 
اجه کا فو الوت بالل 

کما قال النبی صلی الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم [ عز 
وجل ]يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر” لا تضامون فى رؤيته » . 
وفی لفظ : «کما ترون التنفن والمر حرا وفی لفظ : « هل 
تضارون فى رؤية الشمس صحوا لیس دونها سحاب؟ » قالوا : لا. 
قال « فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» . قالوا: 
لا. قال : « فإنکم ترون“ ربکم کما ترون الشمس والقمر“ ». 
)١(‏ ك: وهذاعين السفسطة. 
(۲) له: ساقطة من ( أ )» (ب). 
۳) آ:إن. | 
)٤(‏ عزوجل: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٠(‏ والقمر: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(1) م: وفى رواية. 


(۷) م: سترون. 
(۸) مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ۲/٣أ۳۲.‏ 
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الرد عليه 
من وجوه 
الوجه الأول 


۱۱٤ ص‎ 


وإذا كان كذلك. فتقدير أن يكون بعض أهل السنة المثبتين للرؤية“ 
أحطأوافى بعض أجكامهاء لم يكن ذلك قدحا فى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنا لا ندعى العصمة لكل صنف منهمء وإنما ندعى أنهم 
لا يتفقون على ضلالةء وأن كل مسألة اختلّف فيها أهل السنة والجماعة 
والرافضة” . فالصواب فيها مع أهل السنة» وحيث تصيب الرافضة» 
فلابد أن يوافقهم / على الصواب بعض أهل السنةء وللروافض و“ 
لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة و للرافضة مسألة واحدة 
لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة“ إلا وهم 


(D 


: مخطئون فيه“ كإمامة الاثنى سر وعصمته م چ 


الوجه الثانى 


والجواب الثانى : أن الذين قالوا : إن [ الله ] يرى" بلا مقابلة هم 
الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالم» فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو 
احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين . وهذا قول طائفة من الكلابية 
والأشعرية» ليس هو قولهم كلهم "> بل ولا قول أئمتهم» بل أئمة القوم 
يقولون : إن الله بذاته فوق العرش» ومن نفی ذلك منهم فإنما نماه 
(1) للرؤية: ساقطة من ()» (ب). 
(۲) ن م: اختلف أهل السنة والجماعة والرافضة. 
(۳) آ: وللرافضة خحطا؛ ب: وليس للرافضة خحطاً. 
)٤-٤(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 
(9) ب (فقط): فیه. 
)١(‏ ا ب: اٹنی عشر. 


(۷) ت م: إنه یری. 
(۸) » ب: قول كلهم . 


PEY 


لموافقته ٠‏ المعتزلة فى نفى ذلك ونفى ملزوماته» فإنهم لما وافقوهم على 
صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم» وهو أن 
الجسم لا يخلو عن ” الحركة والسكونء وما لا يخلو عنهما فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لها. 


قالوا : فیلزم حدوث کل جسم » فیمتنع أن یکون* الباریء جسما لأنه 
فیمتنع أن یکون مقابلا للرائی » لن المقانلة لا نكر ن إلا نين جسمين" . 


ولا ريب أن [ جمهور ] العقلاء من مثبتى الرؤية ونفاتها يقولون : 
إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة . ولهذا يذكر الرازى أن جميع فرق 
الأمة تخالفهم فى ذلك . 

لكن هم يقولون لهذا المشنع عليهم : نحن أثبتنا / الرؤية ونفينا 
الجهةء فلا يلزم ماذكرته” . فإن أمكن رؤية المرئى ” لا فى جهة من 
الرائی صح قولناء وإن لم يمكن لزم خطؤنا فى إحدى المسألتين : إما 
فى نفى" الرؤيةء وإما فى نفى مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . 


. أ ن م: لموافقتهم. (#«) : ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ )١( 
. أ ب: الجسم‎ )۲( 

(۳) ن: إلا من جسمین؛ م: لا يکون بين جسمين . . 

)٤(‏ جمهور: ساقطة من (ن)» (م). 

() أ ب: فلزم ما ذکرته. 

)٦(‏ | ب: الرائىء وهو خطأً. 

(۷) | ب : ثبوت» وهو خحطأً. 


- 
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وإذا لزم الخطأً فى إحداهماء لم يتعين الخطأً فى نفى الرؤية» بل 
يجوز" أن يكون الخطأً فى نفى العلو والمباينة » وليست موافقتنا لك 
حجة” لك» فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك فی نفى علو الله على 
خلقهء بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة” وإجماع السلف» مع 
دلالة العقل عليها. 

وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض 
لوازمه» كان [ هذا ] التناقض آهون من نفى الحق” ولوازمه. وأنتم 
نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة» فكان" قولكم أبعد عن المعقول 
والمنقول من قولناء وقولنا أقرب من قولکم» وإِن کان فی قولنا تناقض» 
فالتناقض فى قولكم أكثرء ومخالفتكم" لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة”أظهر» وهذا بيّنء فإن ما فى النصوص الإلهية ونصوص 
سلف الأمة“ من إثبات الصفات والرؤية ‏ وعلو الله متواتر مستفيض . 

والنفاة لا يستندون [ لا ] إلى كتاب ولا [ إلى ] سنة ولا [إلى] 


(۱) |أ» ب: یحسبون» وهو تحریف . 

)( : لك هناك حجة. . ؛ ب: لك هنا حجة. . 
(۳) ن م: بالنص المستفيض . 

. هذا: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

)١(‏ ن (فقط): الخلق. 

(7) ن م: وکان. 

(۷) ب (فقط): مع مخالفتکم . 

(۸-۸) : ساقط من ( )۰ (ب). 

. م: من إثبات الرؤية‎ )٩( 

. . ب : وعلو الله على العرش متواتر.‎ . )۱١( 


KIT 


إجماع”» بل عارضوا برأيهم الفاسد" ماتواتر عن رسول الله [ صلى الله 
عليه وسلم ] وأتباعه من المهاجرين والأنصار [ والذين اتبعوهم 
بإحسان ]. 

وأما التناقض فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخل 
العالم ولا حارجه “ ولا مباین له ولا یقرب من شیء» ولا یقرب منه'“ 
شیء» ولا يراه أحد» ولا یحجب عن رؤیته شیء [ دون شیء ] » 
ولا يصعد إليه شىء ولا زل من عغتده شىء إلى امال ذلك . 

وإذا قيل لهم“: هذا مخالف للعقلء وهذا صفة المعدوم الممتنع 
وجوده. 

قالوا: هذا النفى من حكم الوهم . 

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه 
يمكن رؤيته» كان العقل قابلا لهذا لا ينكره . فإذا قيل مع ذلك : إنه رى 
بلا مواجهة . فإن قيل : هذا ممكن» بطل قولهم . وإن قيل : هذا مما 
يمنعه العقل. قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا“ أعظم . 


. ن م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع‎ )١( 

(۲) أ: بروايتهم الفاسدة» ب : برويتهم الفاسدة. 

(۳) ن م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار. 

)٤(‏ عبارة «ولا خحارجه» : ساقطة من ( أ)» (ب). 

)٥(‏ أ ب: إليه. 

. ن (فقط): ربوبیته» وهو تحریف‎ )٩( 

(۷) دون شیء: زیادة فی ( ا )» (ب). 

(۸) لهم: ساقطة من ( أ )ء (ب). )٩(‏ ن م: موجودا أو واجبا. 
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فإن قلتم : إنكار ذلك من حکم ا 

قیل لکم : وإنکار هذا [ حینئذ ]" وى أن يون من حكم الوهم . 
وإن قلتم : بل" هذا الإنكار من حکم العقل . 

قيل لكم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الاولى . 

فإنكم تقولون : حكم الوهم الباطل أن يحكم فيما ليس بمحسوس 

بحكم المحسوس . وحينئذ إذا قلتم : : إن البارىء تعالی غير محسوس›» 

یمکن أن تقبلوا فيه الحكم الذى یمتنع فی فى المحسوس” ى وهر امتناع 

الرؤية بدون” المقابلة . 

وإن قلتم : إنه محسوس آى يمکن الاحساس به لم يبطل” فيه حكم 

الوهم» فامتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجهء وحينئذ فيجوز"“ 

رؤيته . 

وإن قلتم : إذا کان غير محسوس فهو غير مرثی . 
قیل : إن أردتم بالمحسوس الحس المعتاد» فالرؤية التى [ يثبتها ] 

)1( ا ب: وإن. 

(۲) حينثذ: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) بل: زیادة فی (ن). 

)٤(‏ ن: ممكن أن تقبلوا فيه الحكم الذى يمنع فيه المحسوس؛ : لم يمکن أن يقبلوا فيه 
الحكم الذى يمتنع فى المحسوس؛ ب: ا ا 
المحسوس . 

. ن م: دون‎ )٥( 

)١(‏ أ: محسوس لم يكن الإحساس لم يبطل. . ؛ ب: محسوس لم يمكن الإحساس ثم 
يبطل.. . 
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مثبته [ الرؤية ] بلا مقابلة ليست هى الرؤية المعتادة» بل“ هى رؤية 
ل نعلم صفتهاء کا ثبتم [وجود] موجود" لا نعلم صفته» فکل ما 
تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه . 
الجواب الثالث : أن يقال : أهل الحديث والسنة المحضة متفقون الرجه الالك 
على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية . وحينئذ فمن أثبت أحدهما 
ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل ”ممن نفاهما جميعاً*. 
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة » أقرب إلى الشرع والعقل“ 
من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلأن“ 
الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو 
وعلى الرؤية” أعظم من أن تحصرء وليس مع نفاة الرؤية والعلو 
مايصلح أن يُذكر من الأدلة الشرعية» وإنما يزعمون أن عمدتهم 
العقل 
فنقول : قول الأشعرية المتناقضين / خير من قول هؤلاء. وذلك ظ١٤١١‏ 
)١(‏ ن: فالرؤية التى مثبتة . . ؛ م: فالرؤية التى يثبتها مثبتها. . 
(۲) ن: مثل» وهو تحریف . 
)۳( ن: کما أثبتم موجودا؛ م : کما نتم موجودا. 
(#-*) ما بين النجمتين سافط من (م) فقط . 
)٤(‏ ن: من نفاتهما جميعا. 
(9) ب. فإن. 
)١(‏ أ ب: العلو والرؤية . 


(۷) أ ب: أن علتهم» وهو تحریف . 
(۸) ن م: وقول. 
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اا 3ا عرف اغى العقل وج رجو لا غار اول قا مه ف ب 
ولا يصعد إليه شىء» ولا ينزل منه شىءء ولا هو داخل العالم ولا 
خارجه» ولا ترفع إليه الأيدى» ونحو ذلك» كانت الفطرة منكرة لذلك. 

والعقلاء ء جەيعهم الذين لم E‏ ينكرون ذلك» ولا يقر 
بذلك إلا من لمن أقوال النفاة وحجتهم"» وإلا فالفطر”' السليمة متفقة 
على إنكار ذلك أعظم من إنكار خحرق العادات. لأن” العادات يجوز 
انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على ذلك. 

فنقول : إن كان قول التفاة حقا مقبولا فى العقل*» فإثبات وجود الرب 
على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل وأؤلى بالقبول. 
وإذا ثبت أنه فوق العرش» فرؤية ماهو فوق الإنسان - وإن لم يكن 
جسما ‏ [أقرب إلى العقل] وأولى” بالقبول من إثبات قول النفاة. فتبين 
أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب إلى العقل من قول" التفاةء ”وإذا در 
أن هذا خلاف المعتاد» فتجويز انخراق العادة أؤلى من قول النفاة“ء فإن 
قول النفاة ممتنع فى فطر العقلاء لا يمكن جوازهء وأما ا العادة“ 
فجائز. 


0 أ ب : ولا يقرون إلا (ثم بياض فى النسختين) الأقول النفاه وحجتهم ؛ ن : ولا يقر بذلك 
إلا من لعن أقوال النفاه وحجتهم . والمثبت من (م). 

(۲) ن م: فالفطرة. 

™( نم : فإن. 

e عبارة «فى العقل»: ساقطة من ( أ)» > (ب). وفی (م)‎ )٤( 

(9) ن» م... جسما أولی . . 

)٩(‏ أ ب: أقوال. (۷-۷) : ساقط ی وان (ب). (۸) | ب: العادات. 
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الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول : إن الله قادر على أن يخلق الوجه الراب 
بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات. وأن يرينا ما بعد 
مناء لا يقولون: إن هذا واقع » بل يقولون إن الله قادر عليه» وليس كل 
ما کان قادراً عليه یشکون فی وقوعه» بل یعلمون أن هذا لیس واقعا“ 
الآن» وتجويز الوقوع غير الشك فى الوقوع . 

وعبارة هذا الناقل تقتضى أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجودا 
ونحن لا نراه. وهذا لا يقوله عاقل» ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام . 
قيل [ لهم ]" : إذا جوزتم الرؤية فى غير جهةء فجوزوا هذا. فقالوا : 
نعم نجوز. كما أنهم يقولون : رؤية الله جائزة فى الدنياء أى هو قادر 
E a‏ 
فى الدنياء إلا ما تنوزع فيه من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربه» ومن 
شك منهم فى وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهله ‏ بالأدلة النافية لذلك. 

وقد ذكر الأشعرى فى وقوع الرؤية بالأبصار فى الدنيا لغير النبى صلى 
تعالى عليه وسلم قولين . لكن الذى عليه أهل السنة [ قاطبة ] أن الله 
لم یره أحد [ بعینيه ]فی الدنيا. 

و[ قد ] ذكر [ الإمام ] أحمد” وغيره اتفاق السلف على هذا 


(۱) ن م: یقولون. (۲) أ ب: لیس بواقع . 


. أء ب: فلجهلهم‎ )٤( 


)٥(‏ قاطبة: ساقطة من (ن)» (م(- 
(1) بعینيه : ساقطة من (ن)» (م). (۷) ن م وذكر أحمد. 
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[ النفى ]. وأنهم لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
[ خحاصة ]. و[ قد ثبت ] فی صحیح مسلم"' وغیره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : «واعلموا أن أحداً منکم لن یری" ربه حتی 
نرت 

وقد سأل موسى [ عليه السلام ]” الرؤية فمنعُهاء فلا يكون أحاد 
الناس أفضل من موسى . وفى الجملة ليس كل ما قال قائل : «إنه ممكن 
مقدور» شك فی وقوعه . 

فالأشعرية ومن وافقهم” من أتباع الشافعى ومالك" وأحمد. وإن 
كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة فى العادة فى الرؤيةء فيقولون : إنه 
لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية فى العين“. وكذلك 
يقولون فى سائر المرئيات . 

فكانوا ينفون أن يكون فى العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤيةء 
ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسببباتها ملازمة» و[ أن يكون ] بين“ 


)١(‏ النفى :. ساقطة من (ن)» (م). 

( ن» م: -وسلم فی صحیح مسلم . .. 

(۳) آ» ب: لم یر. 

(۴) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب ۲/١١ه٠. 1١١‏ . 

۰ عليه السلام: زيادة فى (أ)ء (ب).‎ )٠( 

)١(‏ اء ب: يشك فى وقوعه الأشعرية ومن وافقهم ؛ م: فشك فى وقوعه الأشعرى ومن 
وافقهم . 

(۷) 0 م: مالك والشافعى . 

(۸) آ» ب: بالعین. )٩(‏ ن م: وبین. 
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الموانع وممنوعاتها ممانعة ء ويجعلون ذلك كله عادة [ محضة ]° 
استندت إلى محض المشيئة . ويجوزون خرقها بمحض المشيئة . 

فهم يقولون : إنا نعلم انتفاء كثير مما بعلم" إمكانه» كما نعلم أن 
البحر لم ينقلب دماء ولا الجبال ياقوتاء ولا الحيوانات أشجاراء بل 
يجعلون العلم بمشل هذا من العقل الذى يتميز به" العاقل عن 
المجنون» وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفى قولهم ماهو باطل عقلا 
ونقلا ]“. فأقوالهم فى القدر والصفات / والرؤية" خير من أقوال 
المعتزلة وموافقيهم [من الشيعة]" وإن كان الصواب [ هو] ما عليه 
السلف [ وأئمة السنة ] وه قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار 
أصحابهم”“. [والنصوص المأثورة فى ذلك عن الأئمة المذكورين فى 
غير هذا الموضع]. 

والبيان التام هو "ما بينه الرسول [صلى الله عليه وسلم]""فإنه أعلم 


)١(‏ محضة: ساقطة من (نذ)» (م). 

(۲) ن: نعلم. 

(۳) أ ب م: یمیزبه. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)» (م) . وفی ( ). (ب): یتناقضون فی قولهم. . . وزدت 
الواو حتى يستقيم الكلام. 

(ه) أ ب: والربوبيةء وهو تحريف . 

)١(‏ من الشيعة : ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) ن م .. الصواب ما عليه السلف وهو . . . 

(A)‏ ا ب: وجمهور الأكابر من الصحابةء وهو خطأً. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

)٠(‏ هو: ساقطة من ( أ )» (ب). )۱١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
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كلام الرافضى 
على مقالة 
الأشناعرة فى 
>لام الله تعالی 


الخلق بالحقء وأنصح الخلق للخلق”» وأفصح الخلق فى بيان الحقء 


فما بيه “من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية فى هذا الباب» 


[ولله الموفق للصواب]”. 

1 الرافضس ° : «وذهہت الأشاعر 0 ا أن الله أُمرنا ونهانا 
فی الأزل _“ i‏ : ب ايها الي آثق 

الله 3 2 الأحزاب: $n‏ ايها لّذِينَ انو اتقوااللّه 3 [سورة. E‏ 

YA‏ [« 3 ابا الناس اتقو ریک 4 [سورة النساء: ۱ ¥(« ولو جلس 

شخص فی مکان خال“ ۔ ولا غلام عنده _ فقال : يا سالم قم 

يا غانم کل يا نجاح" ادحل» قیل :“: لمن تنادی؟ قال : 

لعبيد [ أريد أن ]" ا شتريهم بعد عشرين سنة" ل نسبه کل عاقل 

)0 عبارة «وأنصح الخلق للخلق» ساقطة من (م) . وسبقطت «للخلق» من ( أ )» (ب). 

(۲) ن: فیما بینه. (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٤(‏ الکلام التالى فى (ك)» ص ٩۲‏ (م) - ٩۳‏ (م). 

(ه) أ ب ن: .. الأشاعرة أيضا؛ ك: وذهبوا. 

)١(‏ لك: إلى أنه تعالى امز وناءِ فى الأزل. 

(۷) فى (أ)» (ب) » جاءت آية سورة النساء قبل آيتى سورة الأحزاب والبقرة. 

(۸) ك: شخص فی منزله . (۹) م: كل ما تحتاج؛ ك: کل: ويا نجاح . 

. ن: قال؛ م: فقيل‎ )۱١( 


)١١(‏ أريد أن: ساقطة من ( أ )» (ب)» (ن)» ا ن 
(۱۲) م: أسير بهم عشرين سنة» وهو تحريف . 
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إلى السغفه والحمق» فكيف يحسن منهم أن ينسبوا إلى الله ذلك 
ر 
والجواب عن هذا من وجوه : الرد عليه من 
أحدها : أن يقال هذا قول الكلابيةء وهم طائفة من الذين يقولون ٠‏ بي رر 
«کلام الله غير مخلوق». وهؤلاء طائفة من الذين يقولون بإمامة الخلفاء 
الثلاثةء فقولهم سواء E E‏ لا يقتضى صحة مذهب 
الرافضةء ولا بطلان قول أهل السنة والجماعةء فهذا القول الذى ذكره 
إذا كان باطلاء فأكثر القائلين بإمامة الخلفاء الثلاثة لا يقولون به : لامن 
يقول“ : « القران مخلوق » كالمعتزلةء ولا من يقول : «هو كلام الله 
غير مخلوق كالكرامية» والسالمية» والسلف» وأهل الحديث من 
[ آهل ۲^ المذاهب الأربعة وغيرهم » فليس فى ذكر مثل هذا“ حصول 
مقصود الرافضى . 
/ الوجه الثانى.< أن يقال © أكثر أثمة الشيحة يقولون + «القرآن 
غير مخلوق» وهو الثابت عن أئمة أهل البيت. وحينئذ فهذا قول من أقوال 
هؤلاء» فإن لم E‏ أن يقال بغيره من أقوالهم . 
٣ (0‏ : فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك إلى الله فى الأزلء وهو تحريف؛ ك ص ۹۲ (م) - ص 


۳ (م): : فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه فى الأزل؟ 
(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). ااا ا 
(۳) ب (فقط): كالمعتزلة لا. . 
)٤(‏ أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 
)١(‏ هذا : ساقطة من (أ) > وفی (ب) : هؤلاء. 
0) ن م : نقول. 


or -‏ 
۴ 1۲ منهاج الستة ج ۴. 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث : أن يُقال: إن [كان] الكلابية والأشعرية إنما قالوا 
هذا لموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك فإنهم 
وافقوهم كما تقدم على صحة دليل حدوث الأجسام فلزمهم أن يقولوا 
بحدوث ما لا يخلو عن الحوادث. ثم قالوا: وما يقوم به الحوادث 
لايخلومها: 

فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكونء فإن الجسم إما أن 
یکون متحرکاء وإما أن یکون ساکنا . 

قالوا: والسكون الأزلى يمتنع زواله» لأنه موجود [أزلى]"» وكل 
موجود أزلى يمتنع زواله» وكل جسم يجوز عليه الحركةء فإذا جاز عليه 
الحركة وهو” أزلى» وجب“ أن تكون حركته أزليةء لامتناع زوال 
السكون الأزلى”» ولو جاز أن تكون حركته أزلية” لزم حوادث لا أول 
لهاء وذلك ممتنع › فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادثء لأنها“ 
لو قامت به لم يخل منهاء لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن صده» 


وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. 


وقد علموا بالأدلة اليقينية أن الكلام يقوم بالمتكلم» كما يقوم العلم 


)١(‏ إن كان: ساقطة من ( أ )ء (ب). وفى (ن): إن. 


(۲) أزلى : ساقطة من (ن)ء (م). 
)٣(‏ ن: فهو. 

(6) م:لزم. 

(ه) ا ب: الأول. 

ره ۱ء ب: ولو جاز عليه الحركة. 
(۷) آ: لکنها؛ ب: لکونه. 


of. 


بالعالم» والقدرة بالقادر» والحركة بالمتحرك وأن الكلام الذى يخلقه 
الله فى غيره ليس كلاما لهء بل لذلك المحل الذى خلقه فيه . فإن الصفة 
إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل. ولم يعد" على غير 
واشتق لذلك المحل منه [اسم] ولم شتی لخر 

فلو" کان الكلام المخلوق فى غيره كلاما له لزم أربعة أمور باطلة 
[ ثبوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله » وانتفاء الحكم 
والاسم عن الله ؛ لازمان عقليان ولازمان سمعیان یلزمان ] بکون“ 
الكلام" صفة لذلك المحل لا لله [ فیکون هو المنادى بما يقوم 
اله A‏ فتکون الشجرة ال لن ها ا موسى هى القائلة وإ 
آنا الله » لا يكون الله هو المنادى بذلك» ويلزم أن تسى هى متكلمة 
منادية لموسى» و[ يلزم أن ] لا يكون الله 1[ متكلما ولا] مناديا 
ولا مناجيا 


. م : ولم تعد. والكلمة غير منقوطة فى (أ)‎ ٠ ب‎ )١( 
اسم: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )۳( 

(۳) أ ب: ولو. 

)£( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٥(‏ ب (فقط): کون. 

»( ن م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام . . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(A)‏ م : خلىق الله فيها. 

)٩(‏ إلى : ساقطة من ( أ)» (ب). 

)٠(‏ ت م: لموسی ولا یکون الله منادیا ولا مناجیا. 


_ foo 
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وهذا خحلاف ما غلم بالاضطرار من دين المسلمين. [وهذا قد بسط 
فى غير هذا الموضع] . 

وقالوا أيضا : لولم يكن متكلما فى الأزلء لزم اتصافه بنقيض الكلام 
من السکوت أو الرس وقالوا [ أیضا ] : لو كان كلامه مخلوقا لكان 
إن / خحلقه فى محل كان كلاما لذلك المحلء وإن خلقه قائما بنفسه 
لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسهاء وإن خلقه فی نفسه لزم أن تکون 
نفسه محلا للمخلوقات . 

“وهذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا“ كما هو مبسوط" فى 
غير هذا الموضع . 

فلما ثبت عندهم أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلمء وقد وافقوا 
المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم". لزم من هنذين الأصلين 
أن يكون الكلام قديما . 

قالوا : وقدم الأصوات ممتنع › لأن الصوت لا يبقى زمانين › فتعین أن 
یکون القدیم معنّی لیس بحرف ولا صوت؛ وإذا کان کذلك کان معنی 


واحداء لأنه لو زاد على واحد لم یکن له حد محدود» ویمتنع وجود معانٍ 


لا نهاية لها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

( ن» م : من السكوت وا خرس . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4_4) : مكان هذه العبارات فى (ن)ء (م): إلى غير ذلك من الأدلة . 
(ه) تم الممسوط . )٩(‏ ن: بالقدم. 


- ۳٦ - 


فهذا أصل قوهم» فهم يقولون : نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم 
بالرب ما هو مراد له مقدور» وخالفناکم فی کون کلامه مخلوقا منفصلا 
عنه فلزم ما ذكرتموه من مناقضتنا" فإن كان الجمع بين هلذين ممكنا 
لم نكن متناقضين. وإن تعذر ذلك لزم خطزنا" فى إحدى المسألتينء 
ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه» بل قد نكون مخطئين“ فيما 
وافقناکم فيه من کون الرب لا یتکلم بمشیثته وقدرته بکلام یقوم به» مع 
أن إثبات هذا القول هو قول جمهور" أهل الحديث . وطوائف من أهل 
الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم » بل لعله قول أكثر أهل 
الطوائف . 

وإن لزم خطؤنا" فى إحدى المسألتين لا بعینهاء لا یلزم صوابکم 
[ أنتم ]. بل نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتينء كانت 
موافقتنا لمن یقول : إن الرب یتکلم بکلام یقوم به" بمشیئته وقدرته خیرا 
من موافقتنا لمن يقول : إن کلامه إنما هو ما یخلقه فی غيره» فإن فساد 


(1) ن م: آن‌يقول. 

)۲( ا ب من تناقضنا. 

)"( أ: خحطاؤنا؛ ن م: خحطانل وهو خحطأً . 

)٤(‏ أ: تکونوا خخحطئین. 

)٥(‏ ت م: عليه. 

. . أ : مع إثبات هذا القول قول جمهور. . ؛ ب :مع ثبوت هذا القول عن جمهور‎ (YD 
. ن م: وإذا لزم خحطأناء؛ أ: وإن لزم خطأناء وهو خحطأً‎ (۷( 

(۸) 0 م: ۾ يلرم صوابکم . 

)٩(‏ به: ساقطة من ( أ)» (ب). 


ON 


هذا القول فى الشرع والعقل" أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام 


یقوم به تعلق بمشیئته وقدرته . 


ثم القائلون بأنه یتکلم بمشیئته وقدرته ”"بکلام قوم به» وهم جمهور 
المسلمين › اختلفوا على قولین : منهم قال : إنه يتكلم بمشیئته وقدرته"“ 
[بکلام]”" بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيه» كما تقوله الكرامية 
وموافقوهم . 
ومنهم من يقول : TT‏ تقوله أئمة 
[أهل]“ الستة والحديث» [كعبد الله] بن المبارك” 0 وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما [من أئمة السنة] . 


والكلابية“ يقرا قولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: کلامه 
مخلوق»› ومن يقول : کلامه قائم بذاته» وجنس الكلام حادث فى ذاته ^ 
بعد أن لم يكن » کان کلام هوا ۳ ء أخفى فسادا من قول المعتزلة› وقول 


. ت م: فى العقل والشرع‎ )١( 

(۲-۴) : ساقط من ( )۰ (ب). 

(۳) بكلام: ساقطة من (ن)» (م): 

(8) أ ب:قال. 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م).. 

)١(‏ تم : كابن المبارك. 

(پ) ن م: وغیرهما وهو قول (وبعدها بياض فى النسختين) . 
(A)‏ ن: فالكلابية ؛ م: فالكلامية» وهو تحريف . 

ر آ: قائم فی ذاته؛ ب: قائم بذاته. 

)٠۰(‏ ن م: قول. 


- OA 


المعتزلة أظهر فساداء فإن الحجة النافية لهذاء وهو أن القابل للشى ء٠“‏ 
ارو جد ج ية ر ا اة 
الطوائف» واعترف منصفوهم” أنه لا يقوم لهم دليل عقلى - بل 
ولا سمعى - على نفى قيام“ الحوادث به إلا ما ينفى الصفات مطلقاء 
وذلك فى غاية الفساد» فكيف يمكن أن [يصير]” إلى القول الآخرء قول 
السلف وأهل الحديث؟ 

وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء» كما هو قول أهل 
الحديث. مبنى على مقدمتين : على أنه تقوم به" الأمور الاختيارية 
وأن كلامه لا / نهاية له. 

قال الله ی : قل أو کان الْبَحر مداد لمات رى لَدَ لربل 
تنفُدَ كلما ر ولو جتنا e‏ [سورة الکهف: »]۱٠۹‏ و 


رن رور 2و 


ونما فى الأرضصٍ من شَجُرَة أفلام لخر يمذ من بعد سَبْة بحر 
ما نفدت ا الله إن الله عزيز حكيم # [سورة لقمان: ۲۷]. 


وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام” يراد به الدلالة 


. ن م: هذا وهذا قول القائل للشىء. وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ب: أومن. 

)۳( أ ب: متصوفهم . 

)4( ن: ولا سمعى عقلى يخنى قيام . . ؛ م : ولا سمعى عقلى يعنى قيام . . وكلاهما تحريف . 
)٠(‏ يصير: ساقطة من (ن) فقط . 

(7) أ: لایقوم به وهو خطأاً؛ ب : قوم به . 

)۷( أ :إن مشل هذا كلام الله ؛ ب : إن مثل هذا من كلام الله . 


_ ۳0۹ _ 


٠۱١ ظط‎ 


) ۸۰/۲ 


على أن کلام“ الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له" ومن قال: إنه 
یتکلم” بمشیئته وقدرته بکلام یقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية له“ فى 
المستفيل:. 

وأما فى الماضى فلهم قولان: منهم من يقول: لها بداية فى 
الماضى”“» وأئمتهم يقولون لا بداية لها فى الماضى" [كما لا نهاية لها 
فی المستقبل]" وهذا يستلزم وجود مالا نهاية له زلا وأبدا من 
الكلمات . 

والكلام صفة كمال“ والمتكلم بمشیئته وقدرته أكمل ممن 
لايكك / بمشیئته وقدرته» بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا یکون 
الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم . وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة » فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف - لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المتلمين ن انكر هذا 
الأصل» ولا قال : إنه يمتنع وجود كلمات لا نهاية لها لا فى الماضى 
ولا فى المستقبلء ولا قالوا ما يستلزم امتناع هذا. 


(۱) ن م: کلمات. (۲) ن: م: هما 

)۳( ن» م: متکلم؛ ب: لا يتكلم . 

)٤(‏ ت م: ها 

. أ: لا نهاية ما بذاته ؛ ب: لا نهاية له بذاته» وهو خطأ‎ )٥( 

( ا: لا نباية هما فى الماضى ؛ ب : لا نهاية له فى الماضى » وهو خطاً. 

)۷( ما بين المعقوفتين ساقط من رن)» (م). وف (ب): كا لا نباي له فى المستقبل . 


(۸) ن م: صفة لله . . 


- ۳ 


وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدذث المبتدع المذموم عند السلف 
والأئمةء الذين أحدثوا فى الإسلام نفى صفات الته وعلوه على خلقه 
ورؤيته فى الآخحرةء وقالوا: [إنه]' لا يتكلم ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام 
مخلوق منفصل عن الله . 

قالوا: وإنا“ قلنا ذلك لأا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسامء وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن 
ما لا ينفك" عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. فلو 
قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام لزم قيام الحوادث به لأن هذه 
أعراض” حادثة . 

فقال لهم أهل السنة: أحدثتم بدعا تزعمون” أنكم تنصرون بها 
الإسلام» فلا للإسلام نصرتم". ولا لعدوه كسرتم » بل سلطتم عليكم 
أهل الشرع والعقل» فالعالمون" بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموهاء وأنكم أهل بدعة وضلالة» والعالمون بالمعانى المعقولة 
يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول. وأنكم أهل خطأ وجهالة . 


)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) أ ب: وقال إنا. . 

(۳) آ: وأا لا تنفك؛ م: وإنا تنفك وكلاهما خحطأ. 

(6) أ ب: الأعراض. 

() أ: أحدث (ثم بياض) تزعمون. . ؛ ب: أحدثتم مقالة تزعمون؛ م: أحدثتم بدعا 
ا 

»( آ: فلا الإإسلام ها نصرتم ؛ ب: فلا الإسلام بها نصرتم . . 

)۷( أ ت فالقائلون . 


INS 


والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم" بهذه الطريق 
تسطوا"“ عليكم بهاء ورأوا أنكم خالفتم” صريح العقل . والفلاسفة 
أجهل منكم بالشرع [والعقل فى الإلهيات. لكن لما ظنوا أن ما جثتم به 
هو الشرع› وقد رأوه يخالف العقل» صاروا أبعد عن الشرع والعقل 
منکم] ]“» لكن” عارضوكم بأدلة عقلية - بل وشرعية - ظهر" بها 
عجزکم فی هذا البابء عن بيان حقيقة الصواب . 

وكان ذلك مما زادهم ضلالا فى أنفسهم وتسلطا علیکی وا 
سلكتم معهم طريق" العارفين بحقيقة المعقول والمنقول» لكان ذلك 
أنصر لكم» وأتبع لما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]» ولكنكم 
كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان» وأوهمهم“ أن 
هذا يدحل فى حقيقة الإيمانء فصار ما عرفه أولئك من كذب هؤلاء 
وعدوانهم» مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم » ولما رأى أولئك فى 
الملك” “والرياسة والمال» من جنس هذه المخادعة والمحال» سلكوا 


.)( عليهم: ساقطة من‎ )١( 

(۲) أ ب: سلطوا.. 

(۳) آ: تخالفوا؛ ب: تخالفون. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

.. ب: ولکن‎ »| )٥( 

() ن م: وظهر. 

(۷) أ ب: طريقة. 

(۸) صل الله عليه وسلم : زیادة فی ( آ)» (ب). 
ر أ ب: وأوهمتم . 

. ن: ولا رأوا أنه فى الملك؛ م: ولا رأوا فى الملك‎ )۱١( 


- ۳ - 


طريقا [أبلغ] فى المخادعة" والمحالء من طرق أولئك المبتدعين 
الضالين" فسلطوا عليه م عقوبة لهم على خحروجهم عن الدين . 

TT E 
وقال ل ِن لين ا‎ .]۱٦١ : آل عمران‎ E هذا قل هومن عند‎ 
التقى الْجَمْعَان إنما ا الشَيْطانُ ببعض ماکسبُوا ولق عضا‎ ) 0  مکنم‎ 
وما ا‎ SE A الله ع اا لیم4‎ 
NTE ٠]4 يوم م الى الْجَمْعّان بدن الله ۾ وليعْلم المومنينّ‎ 

فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 
المنقول» والأقوال المخالفة لذلك - وإن كان كثير من أصحابها“ 
مجتهدين مغفورا لهم خطؤهم ‏ فلا يملكون" نصرها بالأدلة العلميةء 
ولا الجواب عما يقدح فيها بالأجوبة العلميةء فإن الأدلة العقلية " 
الصحة ل تذل لاعن القرل الح الاجر السية اله 
لحجة الخصم لا تفسدها إلا إذا كانت باطلة» فإن ما هو باطل ”لا يقوم 
عليه دليل صحیح › وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة . 


. ن م: سلكوا طرقا فى المخادعة.‎ )١( 

(۲) أ ب: الظالمين. 

(۳) ب (فقط): وقال الله تعالى . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

. أ ن: أصحابناء وهو تحريف‎ )٩( 

() ت م: فلا یمکتہم . 

(۷) العقلية: ساقطة من ( أ). (ب)ء (م). 

(۸) ن م: المفيدة. )٩(‏ أ ب: فإن مابطل. . 


E 


۸۱/۲ 


والمقصود هنا أن من قال قولا أصاب فيه من وجه» وأخطأاً فيه من وجه 


متناقضين» يقول [لمن يناقضه بمقدمة جدلية سلمها له]: تناقضى" 


إنما“ يدل على حطتى فى أحد القولين : إما القول الذى سلمته لكء 
/ وما القول الذى ألزمتنى بالتزامه“» وهذا لا يدل على صحة قولك» 
بل يمكن أن يكون القول الآخر هو الصواب . 

فالأشعرية“ العارفون بأن كلام الله غير مخلوق. وبأن هذا قول 
السلف والأئمةء وبما دل" على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية » إذا 
قیل لهم : القول بقدم القرآن ممتنع» أمكنهم أن يقولوا : هنا قولان اخران 
لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدم ولا يلزم واحداً من القولين 
لازم“ إلا ولازم قول من يقول: إنه مخلوق أعظم فسادا. 

فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنار» بل إذا انتقل [ينتقل] من 
[قول] مرجوح” إلى راجح » والذين قالوا: إنه" يتكلم بمشيئته وقدرته . 


(۱) ت م: به. 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)» (م). وسقطت «لن» من ( ) . 
(۳) أ» ب: سأقضى» وهو تحريف.. 

. .. ب (فقط): أن ما.‎ ` )٤( 

(ه) أ ب: ألزمتنى التزامه . 

. ن م: والأشعرية‎ )١( 

(۷) ن م :وما دل. 

(۸) م۰ :ولا یلزم واحد من القولین لازم 

() ن: بل إذا انتقل من مرجوح؛ م: بل إذا انتقل انتقل من مرجوح . 
)١١(‏ إنه: ساقطة من ( أ )ء» (ب). 


- € 


E ea Cy 

دلك يستلرزم' 9 دوام الحوادث» لن القابل للشىء لا يخلو عنه و 
ضده. ولأن القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته . 

وهذه الحجج” أ مما قد التزم و ما هو“ أضعف منها» کما قد 
بسط فی مواضعه واعترف حداقهم بضعف” “ جميع هذه" الحجج 
العقلية ی هذا الباب . وأما السمعيات فھی 2 المشتة لامع النفاة. 

والقول بدوام كونه متكلما إذا شاءء وأن الكلام لازم لذات الرب معه 
من الحجج” ما يضيق هذا الموضع عن استقصائهاء وأى القولين صح 
أمكن الانتقال إليه. 

5 . 2 ا . ¢‘ %0 

والرازى وغيره يقولون: إن جميع طوائف العقلاء يلزمهم القول بقيام 
الحوادث به فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وقد 
بسطنا الكلام على نهایات عقول العقلاء فی هذه المسائل» [ومادل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة] فى كتاب «درء تعارض العقل 


والنقل»”“ وغير ذلك . 

(۱) ن م:مستلزم. (۲) ب (فقط)؛ أوعن. (۴) ب (فقط): وهذه الحجة. 
)٤(‏ ماهو: ساقطة من (ن). (م). (9) ت م: فق موضعه. 

)١(‏ آ: تضعيف» وهو تحريف. (۷) هذه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(۸) ن م: فی الحجج. 

)٩(‏ أ ب: الطوائف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(۱) أ .اکر تعارص العقا ل والنقل ؛ ب رد تعارض العقل والنقل ؛ 2 ردء يعارض العقل 
والشرع ؛ م: ذكره تعارض الشرع والعقل . 


-_ ۳O 


۱١١ ص‎ 


٠‏ الوجه الرابع 


وبالجملة فما ذكر من الحجة مبنى على أن السكون أمر وجودى''. 
”وعلى أن الله يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. فتكون الحوادث غير 
دائمة" ومن المعلوم أن فساد” هذين القولين ليس ظاهراء لاسيما وعند 
التحقيق يظهر صحتهما“ أو صحة أحدهماء وأيهما صح أمكن معه 
القول بأن الله یتکلم بکلام یقوم به بمشیئته وقدرته . 

قال“ الأشعرية : وإذا كان هذا هو الحق» فنحن إذا قلنا: إن كلامه 
يقوم به» فليس متعلقا بمشيئته رقدرته» قلنا ببعض الحق وتناقضناء 
فکان” هذا خیرا ممن يقول: إنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه فى غيره» 
لما فى هذا القول من مخالفة الشرع والعقل . 

الوجه الرابع : أن يقال : الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط 
وجوده» أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه» ومن كون الرب 
مسلوب صفات الکمال لا یتکلم» ومن ان“ یخلق کلاما فی غیره فیکون 


ذلك ليس كلاما لمن خلقه فيه" بل لخالقه» وهو إذا خلق فى غيره حركة 


كانت الخركة حركة للمحل المخلوقة فيه لا للخالق لهاء وكذلك سائر 


)١(‏ آ: على كون السكون أمرا وجوديا؛ ب: على كون السكوت أمرا وجوديا. 

(۲-۲) : ی ( )> (ب) بدلا من هذه العبازات : «وآن الله تعالٰی یقوم به ما یکون بمشیئته بعد 
أن لم يكن كذلك. فتکون کلماته إذا. كانت بمشيئته غير دائمة» . 

(۳) ا ب: أن نقیض . . ۰ 


(0) ن م: وقالت. . (۷) أ ب: وکان. 
(۸) أ ب: ومن أین. ۰)٩)‏ آ» ب: لمن خلق فيه . 


. ن م : حركة المحل المخلوق فيه‎ )٠١( 


- 


الأعراض. فما خلق الله من عرض فى جسم إلا كان صفة لذلك 
الجسم لا لله تعالى . 

وأما خحطاب من لم يوجر" بشرط وجوده» فإن الموصى فد يوصی 
بأشياء ويقول: أنا أمر الوصى بعد موتى أن يعمل كذا ويعمل كذل فإذا 
بلغ ولدی [فلان] یکون هو الوصی » وأنا امره بکذا وكذاء بل يقف وقفا 

وأما القائل : «يا سالم» وریا غانم» فإن قصد به خطاب حاضر لیس 
بموجود» فهذا قبيح بالاتفاق“ و[أما] إن" قصد به حطاب من 
کر ل ا ا فد ای لفان ان انی ا غاا ری 
غانماء فإدا ولدته فهو حر» وقد جعلته وصيا على آولادی› وأا امرك 
یا غانم بکذا وکذا “لم یکن هذا ممتنعا. 

وذلك لأن“ الخطاب هنا هو لحاضر فى العلم» وإن كان مفقودا فى 
العين» والإإنسان يخاطب من يستحضره فى نفسهء ويتذكر” أشخاصا قد 
أمرهم بأشياءء فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا؟ . 


. . ن م: سائر المخلوقات فا خلتق الله عرضافى جسم‎ )١( 

(۲) آ: من لم یریده؛ ب: من لم يره. 

(۳) فلان: ساقطة من (ن)» (م). 

. ن: الناظر الذى لم بخلق بعد بأشياء؛ م : الناظر الذى ل بخلق بعدنا شيا‎ )٤( 
. أ: فهذا فسخ بالأعيان؛ ب : فهذا نسخ بالأعيان‎ )٥( 

() ت م:وإن. 

(۷) وكذا: ساقطة من ( أ)» (ب). 


(۸) ا ب:ان. (4) ن م: ویذکر. 
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والشيعة / والسنيّة يروون عن على رضى الله عنه أنه لما مر بكربلاء 
قال : صبرا أيا عبدالله » صبرا ابا عبدالله » يخاطب الحسين» لعلمه بأنه [ 
سيقتل . وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله . 

والنبی صلی الله عليه وسلم ذكر الدجال وخر وجه » وأنه قال : «یا عباد 
الله اثبتوا»“ وبعد لم يوجد عباد الله أولئك . 


والمسلمون يقولون فى صلاتهم : «السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبرکاته» ولیس هو حاضرا عندهم ولکنه ا قلوبهم . 

د کال ا و اا ای ادا اراد ان رن ل کی کن € 
[سورة يس : ۸۲] وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون” لمن يعلمه الرب 
تعالى فى نفسهء وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن شرعة 
التكوين» فقد خالف مفهوم الخطاب . وحمل الآية على ذلك يستدعى 
استعمال الخطاب فى مثل هذا المعنى » وأن هذا من اللغة التى تزل بها 
القران» وإلا فليس لأحد أن يحمل خحطاب الله ورسوله على ما يخطر له. 


)١(‏ هله العبارة جزء من حديث طويل عن النواس.بن سمعان الكلابى رضى الله عنه فى : سنن 
ابن ماجة ۱۳۰۹/۲ ٠١١۹‏ (كتاب الفتنء باب فتنة الدجال. . . ) وأوله : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال الخداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه فى طائفة النخل فلا 
رحنا إلى رسول SC RE‏ : «ما شأنکم؟» . . الحديث 
وفيه : «. . . إنه بخرج من حَلَة بين الشام والعراقء فعاٹ يمينا وعاث شالا . يا عباد الله 
اثبتوا. . . ووردت هذه العبارة فى حديث اخر عن الدجال عن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه فی : سنن ابن ماجة ۱۳۰۹/۲ ۱۳۹۳ (الکتاب والباب السابقان) فی ص ٠١۹۰‏ . 

(۲) ن م: تکوین» وهو تحریف. ` 
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بل القرآن نزل بلغة العرب» بل بلخة قريش . وقد علمت العادة المعروفة 
فى خحطاب الله ورسوله» فليس لأحد أن يخرج عنها. 

وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القرآن قديم 
فإن هذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام أبو محمد عبدالله بن 
سعيد بن كلاب واتبعه على ذلك طوائف» فصاروا حزبین : حزبا 
يقول : القديم هو معنى قائم بالذات وحزبا يقول : هو حروف» أو 
حروف وأصوات . 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . وليس هذا القول ولا هذا 
القول قول أحد من الأئمة الأربعةء بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
متفقون على أن كلام الله منرّل غير مخلوق. وقد صرح غير واحد منهم 
أن الله تعالی متکلم" ”"بمشیئته وقدرته» وصرُحوا بأنه لم یزل متکلما إذا 
شاء كيف شاءء وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم . وهذه المسألة قد 
تكلم فيها السلف" . لكن اشتهر النزاع فيها فى المحنة المشهورة لما 
امتحن أئمة الإسلام» وكان الذى ثبّته الله فى المحنةء وأقامه لنصر 
السنةء هو الإمام أحمد ”بن حنبل رحمه الله تعالى". وكلامه وكلام غيره 
فی / ذلك موجود فی کتب کثیرة» وإن كان طائفة من متأخحرى 
(#-#) مابين النجمتين ساقط من (م). وسقطت كلمة السلف من ( أ)ء (ب). 


(۲-۲0) : ساقط من ( أ)» (ب). وف (ن): بن حنبل رضی الله عنه. 
(۳) ف ذلك: ساقطة من ( أ)ء (ب). 


2 ۴ 


۱١١ ظ‎ 


أصحارة“ وافقوا ابن کلات على قوله : إن القران قديم فاته اانه 
على نفى ذلك وأن کلامه قدیم» بمعنی أنه لم یزل متکلما بمشیئته 


ا 


ولهم قولان : هل يوصف الله بالسکوت عن کل کلام [آو آنه لم يزل 
متكلما وإنما يوصف بالسكوت عن بعض الأشياء؟]” ذكرهما أبو بكر 
أنه لم يزل متكلماء إنما يوصف بالسكوت عن بعض الأشياء . 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «الحلال ما أحله الله فى كتابهء 
والحرام ما حرمه الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو مما عفا عنه») . 


وأحمد وغيره من السلف يقولون : إن الله تعالی يتكلم بصوت. لکن 
لم يقل أحد منهم : إن ذلك الصوت المعين قديم . 


)١(‏ أ ب: وإن كانت طائفة من أصحابه. 

(۲) ن (فقط): وأئمة. ۰ 

™( ما بين المعقوفتين ساقط من جيع النسخ» وإثباته يقتضيه الكلام . 

)٤(‏ الحدیث عن سلمان الفارسی رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۳٤/۳‏ (كتاب اللباس» 
باب ما جاء فى لبس الفراء) ونصه : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن 
والجبن والفراء فقال : «الحلال . . الحديث. وقال.الترمذى : «وفى الباب عن المغيرةء 
هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء» وروی سفیان وغیره عن سلیمان 
التيمى عن أبى عثمان قوله . وكأن الحديث الموقوف أصح » . والحديث أيضافى : سنن 
ابن ماجة ۱١۱۷/۲‏ (كتاب الأطعمة. باب أكل الجن والسمن) . وذكزه التبريزى فى 
«مشكاة المصابيح» ٠١١/۲‏ ونقل الألبانى كلام الترمذى. 
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يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت . لكن لم يقل أحد منهم : إن 


فصل 4 ت 


الرافضى بان 

قال الرافضىس“ : «وذهب جميع ا الإمامية ا 
og O as‏ 
بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة فأي وثوق ” ٣‏ 2 
N‏ 
وکیف يجب اتباعهم مع تجویز أن یکون ما یأمرون به خطأ؟ ولم 
يجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين » بل كل من بايع 
ا ادت انا غه وو طا عن ج 
الخلق إذا كان مستور الحال » [وإن كان]' على غاية من الكفر 
/ والفسوق والنفاق » . / r‏ 


() عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( و) = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 
۳( الكلام التالى فى (ك) ص ۹۳ (م)- 

(۳) ب: حع ماعدا وهو تحریف . ري) ك: والأئمة عليهم السلام. 
(ه) ك: فى أقاويلهم. )١(‏ لك: فكيف. (۷) أ ب:هم. 
(۸) أ ن م و: بل كل من تابع ؛ ك: بل قالوا: كل من بايع . والمثبت من (ب). 
(4) ن و أ» ب: ووجبت . ۰ 

. وإن کان: فى (ب)» (ك) فقط . وسقطت من سائر النسخ‎ )٠١( 

. ت م: من الفسوق والكفر والنفاق ؛ و: من الفسق والكفر والنفاق‎ )۱١( 
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الرد عليه من 
وجوه. 
الوجه الأول . 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ما ذكرته عن الجمهور من نفي”“ الحصمة عن 
الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر با لخطاً عليهم » [ فهذا ]“ كذب 
على الجمهور » فإهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فى تبليغ الرسالة »> 
ولامجوز أن يستقر فى شىء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين » وكل 
ما یبلخونه عن الله [عز وجل] من الأمر والنهی یجب طاعته فيه" باتفاق 


الملسلمين » وما آخبروا به وجب تصديقهم فيه بإ ماع السلمين »› 


وما أمروهم به ونهوهم عنه“ وجبت طاعتهم فر“ عند جميع فرق الأمة » 
إلا عند طائفة من الخوارج يقولون : إن النبى 7 صلى الله عليه وسلم ]^ 
معصوم فیم] يبلَّغه عن الله » لا فیا یأمر هو به وینهی عنه . وهؤلاء ضلال 
باتفاق أهل السنة والجاعة . © 

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان فى بعض المسلمين [ من قال قولا خحطأ 1 
يكن ذلك قدحا فى المسلمين ] >“ ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة 


(1). ك م و: فی نفی. 

٠ )۲(‏ أ» ب : السرقة والكذب . 

(۳) فهذا : زيادة فى (أ) » (ب) ٠.‏ 

. عزوجل : زيادة ى (آ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) آ» ب : فهم مطاعون فيه . 

» ن م : وما أمروا به ونهوا عنه» و : وما آمروهم به ونهوا عنه . 
(V)‏ آ» ب : فهم مطاعون فيه . 

(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى (آ) » (ب) . 

(۹) أ ب : باتفاق المسلمين آهل السنة والجاعة . ٠‏ 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
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عيبا فى دين المسلمين » فلا يعرف فى الطوائف أكثر خطأً وكذبا منهم › 
وذلك" لا يضر المسلمين شيئا » فكذلك لا يضرهم”“ وجود خطى ء اخر" 
غير الرافضة . 

وأكثر الناس - أو كثير منهم - لا بجوؤزون عليهم الكبائر » والجمهور 
الذى مجوّزون الصغائر [ - هم ومن جوز الكبائر - ]* يقولون : إنهم لا 
يرون عليها » بل يجحصل هم بالتوبة منها من المنزلة أعظم ما كان قبل 
ذلك » كا تقدم التنبيه عليه . 

وبالجملة” فليس فى المسلمين من يقول : إنه يجب طاعة الرسول مع 
جواز أن يكون أمره حطأ » بل هم متفقون على أن الأمر الذى يجب طاعته 
لا يكون إلا صوابا . فقوله : « كيف جب اتباعهم مع تجويز أن يكون 
[ ما يأمرون ]" به خط ؟ » قول لا يلزم أحدا من الأمة . ^ 

وللناس فى تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان . وهم 
متفقون على أنہم لا مرون عليه » وإن) يطاعون فيا أقرُوا عليه » لا فيي 
غيره الله ونہى عنه » ولم يأمر بالطاعة فيه . 


)0( ن م : وكذلك . 

)( أ : شيئا من ذلك لايضرهم ؛ ب : شيا من ذلك فلايضرهم ؛ م : وكذلك لا يضرهم . 
(۳) آخر : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى (آ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) ن م : من المعتزلة » وهو تحريف . 

(7) نم و: وف الحملة . 

(۷) مايأمرون : ساقطة من (ن) ›» (م) . 

(۸) أ ب :من ‌الأئمة . 
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وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال - الإمامية والإسماعيلية . 
وناهيك" بقول” لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون » الذين 
٠‏ شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى [ والمشركين ] !.” وهذادأب 
الرافضة دائما“ يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك . 

فهل يوجد أضل” من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار » ويوالون الكفار والمنافقين ؟" وقد قال الله تعالى : ل ألم تر 
إلى الذي تووا قوم عضب الله عَلَبّهم ماهم مَنكُمْ وَل منم لفون 
ع الات ض يعْلَمُون « عد الله لَهُمْ عَذَابَا شَديدًا ِنَم سَاءَ مانو 
يمون ادوا باتهم جه دوا عن سيل اله لهم عَذَابَ مين . 
ا عنم ماهم وَأ أولادُمُم م الله شيا اولك أضحات الثار 
مم فيا حالدون « يئم يهم اله جَمِيعا يحون لَه كما لفون GE‏ 


دوو ي © 4ھ 


وون أنه لی شی آ9 ۳ ا 
الْسْيْطًانْ سام ذکر الله ولك حرْب الشيْطان أ إن الشَيطان 


هم الْخَاسرُونً « إن الذِينّ اد الله ورسولة لَك فی الذلْينَ « کتبَ 


. وناهيك : ساقطة من (أ) » (ب)‎  )١( 

(۲) أ(فقط) : يقول . 

(۳) والمشركين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4) م : وإنا . وسقطت الكلمة من (و) . 

() م : فى الأقوال أدنى الموالاة والمعاداة ؛ و : فى الأقوال وفى امرالاة و والمعاداة : 
)٩(‏ »ب : ومن أضل من . 

(۷) أ ب : النافقين والكفار . 
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الله لأعْلبْن آنا ورسّلى إن اله فو زير «لا تج وما ؤمنون بالله واليذم 
آلآخر يوادون مَنْ خاد الل ورز ول اا باهم أو و إخوانهم 
اوغ وك َب فى لوبهم الإيمان وايْدَهُمْ ك مجاهم 
oe‏ 
اولك حرْبُ الله أ نات الله َم الْمُفْلحُون % [ سورة المجادلة : ؛ 
[YY‏ 

وک وف ای E‏ کو 
فى الرافضة » حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 
النفاق . 

کا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا » ومن كانت فيه خحصلة منهن كانت" فيه خحصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب . وإذا أؤتمن حان»/ وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم فجر » أخرجاه فى الصحيحين ." 

ری نيمهم بون لذن كرو لس ما دمت لهم انهم ان 
خط الله عليه فى اعاب هم خالذون , ر افون الله والب 
وما ازل ليه ما انَحَذُومُمُ اا ا منم فقون 4 [ سورة الائدة : 
() کانت: کذا ف (ن)» رو . وف سائر النسخ : كان . وسقطت الكلمة مع كلهات قبلها من 

(م) ۰ 
(۲) الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عن) فی : البخاری ۱۲/۱ (كتاب 

الإيمان » باب علامة النفاق ) » ٠١۲/٤‏ (كتاب الحزية والموادعة » باب إثم من عاهد ثم 


غدر) ؛ مسلم ۷۸/١‏ (كتاب الإيان > باب بيان حصال المنافق) ؛ سنن أبى داود 
۳٠۹ ٠/٤‏ (كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه) . 


_ Vo -_ 


At /Y 


ص ۱۱۷ 


۸۱ ]وقال تعالی : لعن الْذِينْ قروا من بی إسرَائیل عَلی لِسّان 
داو وَعیسَی ابن مریم ذلك با عَصَوا وکائوا يدون ۾ کانوا لا اون عن 
نکر فلو بش ما گانوا عون » ری یرامعم يوون ا لذِينَ كفروا ) 
[ سورة المائدة : ۸٠-۷۸‏ ] » وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه » بل ديارهم 
أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش” وغير ذلك » وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم » فليسوا مع انين ولا مح الكفار ^ كيا قال 
N‏ ما هُم مَنكمْ ولا 
منم [ سورة المجادلة : [١ ٤‏ 

وهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر» حتى أن المسلمين لا 
قاتلوهم بالجبل الذى كانوا عاصين فيه“ بساحل الشام » يسفكون دماء 
السلمين » ويأخحذون أمواهم » ويقطعون الطريق » استحلالا لذلك 
وتدينا به » فقاتلهم صنف من التركان » فصاروا يقولون : نحن 
مسلمون » فیقولون : لا » انتم جنس اخر م اتاو علیم 
أنهم جنس خر" خارجون عن المسلمين [ لامتيازهم عنهم ] .“^ 
(1) ن م أ ب : کثیرمنہم یتولون . 

(۲) ن م۰ و: من ظلم وفواحش 
(۳) ن : لیسوا مع السلمين ولامع الكفار ؛ ع ليوا من اسان ول مم الكفار و ليرا 


مع الكفار ولا مع المسلمين . 


. كانوا فيها عاصين + :م : الذين كاتوا عاصين فيها‎ )٥( 
1 . ب : صنف‎ >» 1 (» 
. أخر : ساقطة من (و) . 3 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )۷( 


۳۷7 - 


وقد قال الله تعالى : # اتن ا الكذب وم عمو [ سور 
الجادلة : ٠٤‏ ] وهذا حال الرافضة » وكذلك” : : ادوا ا 
َصذّوا عن سبيل الله 4 إلى قوله : eT‏ 
الآخر ادون e‏ الله ورْسولَةُ . . . 4 الأية [ سورة المجادلة : ۲۲-۱٩‏ ] 
کرت يواد" الكفار من وسط قلبه“ أكثر من موادته للمسلمين . وهذا 
لما حرج الترك الكفار من جهة المشرق” فقاتلوا" المسلمين وسفكوا 
دماءهم » ببلاد" خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها » كانت 
الرافضة معاونة هم على قتال" المسلمين »' ووزير بخداد المعروف 
بالعلقمى"“ هو وأمشاله كانوا من أعظم الناس معاونة هم على 
المسلمين''. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها"“ من الرافضة 
كانوا من أشد الناس معاونة هم على قتال المسلمين . وكذلك النصارى 


(۱) أ» ب : وهذه حالة ؛ و : وهذه حال.. 
(۲) »ب :ولذلك . 

(۳) ن م : یوادون . 

. ت : من وسط عليه » وهو تحريف‎ )٤( 
. أ ب : آخرج‎ )٥( 

(”( ن م »و الشرق . 

(۷) أ ب : وقتلوا . 

(۸) ن م : ببلد . 

(۹) قتال : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۱١-۱۰(‏ ساقط من (أ) » (ب). 

. عن العلقمى‎ ۹٤ ن » م : العلقمى . وانظر ما ذكرته فى المقدمة > ص‎ )١١( 
. ب : بالشام وحلب وغیرهما‎ » )۱۲( 


VV - 


الذين قاتلهم اللمو ن الام كات الرافضة من أعظم أعوانهه”. 
وكذلك إذا صار اليهود” دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 
أعوانهم*» فهم” دئما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى» 
ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم . 

ثم إن هذا" اذعی عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة" إلا ما 
تقدم من أن الله لم بخل العام من أئمة معصومين لا فى ذلك من المصلحة 
واللطف » ومن المعلوم المتيقن“ أن هذا المنتظر الغائب المفقود م يحصل به 
شىء من المصلحة واللطف . سواء كان ميتا » كا يقوله الجمهور » أو كان 
حيا » كا تظنه الإمامية . وكذلك أجداده المتقدمون لم يبحصل ہم شىء 
من المصلحة واللطف الحاصلة" من إمام معصوم ذى سلطان » كا كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة » فإنه كان إمام المؤمنين 
الذى يجب عليهم طاعته”“» ويبحصل بذلك سعادتهم » ولم بحصل بعده 


(۱) آ ب : قاتلوا المسلمين . 
(۲) أ ب : العاونين هم . 
)( ن » م » و : لیهودی . 
)6( ن » م » و : أعوانه . 
)9( »م : وهم. 
() تم : ثم إنه ؛ و :ثم هذا. 
۷) و: ادعى عصمة الأئمة فلم يقم عليها حجة ؛ ن » م : ادعى عصمة الأئمة دعوى وإ 
)۷( عی يقم ي 
۰ يقم عليها حجة . 
(۸) و: المتبين . 
(۹) ن : الحاصل . 
)١(‏ ن : الذين تجب عليهم طاعته ؛ م : الذى عليهم طاعته. . 
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أحد له سلطان تدعی له العصمة إلا على [ رضى الله عنه ]“ زمن 
خحلافته . 

ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى”' كان المؤمنون 
فيها زمن الخلفاء الثلاثة > أعظم من اللطف والمصلحة” الذى كان [ فى 
خلافة على ]“ زمن القتال والفتنة والافتراق » فإذا لم يوجد من يذعى 
الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة فى / الشوكة" إلا 
على وحده » وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حصل هم فى ديهم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثةء غلم 
بالضرورة أن ما يڏعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة 
المعصومين باطل” قطعا. 

[ وهو ]“ من جنس الهدى والإیمان الذى يُذّعى فى رجال" الغيب 
بجبل لبنان وغيره [ من الجبال ]' مثل جبل قاسيون بدمشق» ومغارة 
الدم» وجبل الفتح بمصر»ء ونحو ذلك [ من الجبال ] والغيران"". فإن 


. رضی الله عنه : زيادة فی (أً) » (ب)‎ )١( 

. . أ ب : ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذى‎ )١( 

(۳) أب : المصلحة واللطف . 

. )۴( › ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

(ه) ن : بمتابعة ذوى الشوكة ؛ م : بمبايعة (غير منقوطة) ذوى الشوكة ؛ و : بمبايعته ذوى 
الشوكة . () أ »ب ن : فعلم. (۷) أ ب : باطلة . 

(۸) وهو : زیادة فی (أ) » (ب) . 

. أبن م : برجال‎ )٩( 

. من الحبال : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٠١( 

. فى «لسان العرب» : «الغار كالكهف فى الجبل » وا جحمع الغيرادً»‎ )١١( 


- ۳۷۹ - 


۸o /Y 


ظ ۱۱۷ 


هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين» ويتراءون أحيانا 
لبعض الناس» ويغيبون عن الأبصار فى أكثر الأوقات. فيظن الجهال 
أنهم رجال من الإنس » ونما هم رجال من الت 

کا قال تعالی  :‏ ونه کان رجال م م الإنس ER‏ برجّال, م ا 
فرادوهُم رها 4 [ سورة الجن : 

وھؤلاء يؤمن بهم وبمن من المشايخ طوائف ضالون"» لكن 
المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما بحصل 
بالذين يدّعون الإمام المعصوم ٠‏ بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء 
أكثر » فإنهم يعون [ الدعوة ]إلى إمام معصوم » ولا يوجد همم أئمة 
ذوو سیف يستعینون بهم » إلا افر أو فاسق أو منافق أو جاهل )لا تخرج 
رؤوسهم عن هذه الأقسام . 

والإساعيلية شر منهم » فإهم يدعون إل الإمام ا 
ومنتهى “دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فسّاق » 2 من هو شر فی 
الباطن من اليهود والنصارى . 

فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم » بل إلى سلطان 


كفور أو ظلوم . وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحواهم . 


= کے ریت غا و ر ٤لو‏ وو ره 
وقد قال تعالى : «إياايها الذين امَّنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 


0 ن » م : صالجون . 
(۲) الدعوة : ساقطة من (ن) < )م( . 


)0( ن م » و: وتنتھی . 


A“ - 


لمر منم فان رُم فی شی فردُوة إل الله والرْسُول إن كنم تؤمنون 
بالله الوم الآخر ذلك يرحس نأو  )‏ سررة اسه : ١ه‏ ] . فأمر 
الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول » ولو كان للناس معصوم 
غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]" لأمرهم بالرد إليه" فدل القران 
عل آنه لا عضو إلا الرسول [ صل الله عليه ولم ]. 


ط فصل 4 

وأما قوله : « ول مجعلوا الأئمة حصورين فى عدد معين » فهذا حق . 
وذلك أن الله تعالى قال : ايها الذي منوا أطيمُوا الله واطيعُوا الرْسولَ 
ا مر منك € [ سورة الساء : ١ه‏ ]» ولم يوفتهم بعدد معين . 

الك اي س اه عادول ف اا اة ا د 
الستفيضة ل يوفٌت ولاة الأمور فى عدد معين . ففى الصحيحين عن أبى 
ذر قال : « إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا جذع 
الأطراف » .“^ 


. صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ن م و لوجب الرد إليه . 

(۳) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) » (ب) . 

)6( الحدیٹ ۔ مع اختلاف فی الألفاظ عن بی ذر رضی الله عنه فى : مسلم ٤٤۸/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهية تأخير الصلاة . . . ) » ۱٤۹۷/۳‏ (كتاب الإمارة » 
باب وجوب طاعة الأمراء . . ) ؛ سنن ابن ماجة ٩٥٥/۲‏ (كتاب الجهاد » باب فى طاعة 
الإمام) > المسند (ط . الحلبی) ۱۷١ ۰ ۱١۱/١‏ . ولم أجد الحديث فى صحيح البخارى . 


- A! - 


وق [ صحيح ]“ مسلم عن أم الحصين آنها سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم بمنى أو بعرفات فى حجة الوداع يقول « لو استعمل علیکم 
د اسو مجذع يقودکم بکتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 


وروی البخاری عن أنس [ بن مالك ]“ قال : قال رسول الله صلى 
الله : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل علیکم ,عبد شی کان راه 


oO 
. ) ربیمه‎ 


وى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لايزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان .١‏ 


(1) صحيح : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۲) أ ب : ولو استعمل عليكم أسود . 

(۳) الحدیث - مع اختلاف فی الألفاظ - عن أم الحصین رضی الله عنہا نی : مسلم ۹٤٤/۲‏ 
(كتاب الحج » باب استحباب رمى جرة العقبة يوم النحر راكبا . . .) » ۱٤۹۸/۳‏ (كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .) . وأول الحديث فى هذا الموضع : 
«إن مر عليكم عبد بجدّع» (حسبتها قالت : أسود) . . . الحديث . وهوفى سنن الترمذى 
۳ ر(کتاب الجهاد » باب ما جاء فى طاعة الإمام) ؛ سنن ابن ماجة ٩٥٥/۲‏ (كتاب 
الجهاد » باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٤٠۲/١ ۳۸۱/۰ ۷۰/٤‏ 
۳ 

.. بن مالك : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٤( 

(ه) الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۹/۱ (كتاب الأذان » باب 
إمامة العبد والمولى) » 1۲/۹ (كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن 
معصية) ؛ سنن ابن ماجة ٩٠١/۲‏ (كتاب الجهاد » باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۱۱٤/۳‏ » ۱۷۱ . ۰ 

(). الحدیث ہذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عن فى : مسلم ٠٤٠١۲/۳‏ (كتاب الإمارة » 
باب الناس تبع لقريش . . .) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠/۷‏ . 


TAY - 


” ونی البخاری : « ما بقی منہم اثنان » .“ 
حتی یہض منهم اثنا عشر خليفة » [ ثم تكلم ب بكلمة خفيفة ل أفهمها - 
أو قال عفیت على -فقلت لاب : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « كلهم من قريش »” وفى لفظ فى الصحيحين : قال : « لايزال 


(۱-۱) ساقط من (أ) » (ب) . وف (م) : وى رواية . . . والحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى 
الله عنہا فی : البخاری ۱۷۹/٤‏ (کتاب المناقب › باب مناقب قریش) » ٠۲/۹‏ 
(كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش) . 

ر« _ «) الكلام بين النجمتين ساقط من (آ) » (ب) » (و) . وأثبته من (ن) » (م) . 

(۲) م : ... وسلم فقال .. . 

(۳) الحديث عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فی : البخاری ۸۱/۹ (كتاب الأحكام » باب 
حدثنى محمد بن المثنى . . .) ونصه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «يكون 
اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : إنه قال : «كلهم من قريش» . وجاء 
الحديث بألفاظ مقاربة لما أورده ابن تيمية فى : مسلم ٠٠١۲/۳‏ (كتاب الامارة » باب 
الناس تبع لقريش . . .) الحدیثٹ رقم ٩‏ وفیه : فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : «كلهم من 
قریش» . والحدیث فی : سنن ابی داود ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب المهدى » الحديث الأول) ؛ المسند 
(ط . الحلبی) ۰۹۰/۰ ۹۳-۹۲ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وأثبته من (م) . ويوجد بعده فى (ن) عبارة واحدة هى «كلهم 
من قريش» وقد حذفتها لورودها من قبل فى العبارات الموجودة فى نسخة (م) . وهذه الرواية 
الأحيرة جاءت عن جابر بن سمرة رضی الله عنه أیضا فی : مسلم ٠٤١۳/۳‏ (كتاب 
الإمارة ٤‏ باب الناس تبع لقريش * . ) الأحاديث رقم ۷ 44A‏ سنن ابی داود (کتاب 
الهدى . الحديثان الثانى والثالث) ؛ المسند (ط . الحلبی) c1°° 0440۹۸ - ۹٦/٥١‏ 
۱ 
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أيضا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش ٩‏ . 

وفى الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاص » قال : « كتبت إلى 
صلى الله عليه وسلم » فكتب إلى : سمعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يوم [ حمعة ] عشية رُجم الأسلمى قال : « لايزال هذا الدين قائ| 
حتى تقوم الساعة » أو یکون علیکم اثنا عشر خليفة كلهم من 
E‏ 

[وف الصحيحين“ عن ی هريرة رصی الله عنه " قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم 
تبع لمسلمهم » وكافرهم تبع لكافرهم ٩‏ . 
)0 الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠١۲/۳‏ (الموضع 


السابق) الحديث رقم ٦‏ ؛ المسند (ط . الحلبی) ۱١۱ ٩۹۸-٩۹۷/۰‏ . 
(۲) زدت كلمة «جمعة» وهى من ألفاظ الحديث فى «مسلم» . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة رضى ا : مسلم ٠٠١١/۳‏ (فى الموضع 
السابق) الحديث رقم ٠١‏ » وله بقية م يذكرها ابن تيمية 
() الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بعبارة «وفى ال اا < )م( - 
() رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب) . 
»( الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۱۷۸/4 (كتاب المناقب » باب قول 
الله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وآنثی . . .) ؛ مسلم ۱٤١۱/۳‏ (کتاب 
الإا باب الاي تع لي ب ااذ ي ار ان 
۱ ارقم ۱۰١/۱۹ » )۷۳۰ ٤‏ (رقم )۸۲۲١‏ » ۱۴۷/۱۷ (رقم 4۱۴۱) . وجاء 
الحديث بمعناه وبلفظ : خيارهم تبع لخيارهم » وشرارهم تبع لشرارهم عن أبى هريرة فى 


Af - 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


» الناس تبح لقریش ف ا لخر والشر Ek‏ 


وف البخارى عن معاوية [ رضى الله عنه ] 


(۳) 


قال ج سمعت رسول 


الله صلى الله عليه / وسلم يقول : « إن هذا الأمر فى قريش لا يعادهم 


و 


لط فصل 4 


وأما قوله [عنهم] « کل من بایع قرشیا انعقدت إمامته 


6 ف ا من الف وال اتاق 


)۱( 


() 
() 


(٤( 
() 


سند (ط . المعارف) ۲۸۲/۱۳ (رقم )۷٠٤۷‏ . وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ 
مقاربة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم : منهم : أبو بكر الصديق فى : المسند 
(ط . المعارف) ۱۹٤/۱‏ . على بن ابی طالب ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ .» أبو هريرة ۱۷١/١۸‏ » 
(ط . الحلبى) ٠١٠/٤‏ عن معاوية . 

الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبدالله 
رضی الله عنه فی : مسلم ۱٤١۱/۳‏ (كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش . . .) 
الحدیث رقم ۳ » المسند (ط . الحلبی) ۳۳۱/٣۳‏ › ۳۷۹ ۳۸۳ . 

رضی الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

الحدیث عن معاوية بن ابی سقیان رضی الله عنه فی : البخاری ٤‏ / ۱۷۹ (كتاب المناقب » 
باب مناقب قریش) ۰ ٩۲/۹‏ (كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش) ؛ سنن الدارمى 
۲ ر(كتاب السير » باب الإمارة فى قريش) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ° () ۰ (ه) عنہم : زيادة فی (أ) » (ب) . 


وإن كان : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ () . (۷) نب م : فى الفسوق ؛ و :فى الفسق . 


- TA® - 


۸1/۲ 


تابع رد ابن 
تيمية على كلام 
ابن المطهر عن 
الإمامة عند أهل 
السنة. 


م ۱۳ مناج السنة ج ٣‏ . 


الجواب من 


وچو : 


الوجه الأول . 


فجوابه من وجوه : 

أحدها TT‏ ولیس مذهبهم أنه 
بمجرد مبايعة واحد قرشى ‏ تنعقد بيعته » وجب على جميع" الناس 
طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام » فليس هو قول 
[ أئمة ] أهل السنة” والجاعة . بل قد قال عمر بن الخطاب [ رضى الله 
* : من بايع رجلا بخير“ مشورة من المسلمين » فلا يبايع هو ولا 
الذى بايعه تغْرة أن يقتلا » . الحديث رواه البخارى » وسيأتى بكاله [ إن 
شاء الله تعال 


عنه ] 


(۱) و: بمجرد مبایعته واحدا قرشیا . 

(۲) جيع : ساقطة من (أً) » (ب) . 

(۳) ن م : قول أهل السنة . . . ؛ و: قول أئمة السنة . 

. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) »> (ب)‎ )٤( 

() ن » م » و :عن غير . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (أً) » و وهذا جزء من أثر طويل رواه البخارى عن ابن 
عباس رضى الله عنہ) فى صخيحه ۱1۸/۸.- ۱۷١‏ (كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) وأوله .. . عن ابن عباس قال : كنت أقرىْ رجالا 
ا ا و ا ا 
حجة حجها . . الخ . وقال ابن الأثر فى «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ٠١١/۳‏ : 
«التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير كالتعلة من التعليل . .. ومعنى 
الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق » فإذا استبد رجلان دون 
المماعة فبايع أحدهما الأخر فذلك تظأهر متها بشق العصا واطراح الجاعة » فإن عقد لأحد 
بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكونا معزولّين من الطائفة التى تتفق على تمييز الإمام 
منييا > لأنه إن عقد لواحد منها » وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التى أحفظت الحاعة 
من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلا » . وجاء الأثر عن ابن عباس رضى 
الله عنہ) فى المسند (ط . المعارف) .۳۲۷-٣۳۲۳/۱‏ 


FAT - 


الوجه الشانى : أنهم لا يوجبون'طاعة الإمام فى كل ما يأمر به » 
E‏ 
طاعته فى معصية الله وإن ااا غا ا أمرهم بطاعة الله 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم اقا الصلاة وإيتاء الزكاة » والصدق والعدل 
وا لحج والحهاد فى سبيل الله » فهم فى الحقيقة إن أطاعوا الله » والكافر 
والفاسق إذا أمر با هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوا لأجل 
أمر ذلك الفاسق با » كا أنه إذا تكلم بحق لم جز تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق » فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا » إنا يطيعونہم فى ضمن طاعة الرسول [ صلى الله عليه 
و 

کا قال تعالى  :‏ أطيعوا الله وَأطيعوا الرّسُولّ وال الأمْر منك 4% 
[ سورة النساء : ٠۹١‏ ] » فأمر بطاعة الله مطلقا » وأمر بطاعة الرسول لأنه 
لا يأمر إلا بطاعة الله من يطعم ا اله 4 [ سورة الساء : 
٠‏ وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك » فقال  :‏ وأولی لمر 
کک ولم يذكر هم طاعة ثالثة » لأن ولى الأمر لا بطاع [ طاعة ] 

مطلقة » إنما"“ يطاع فى المعروف . 


(1) أ ب : لا يجوزون . 

(۲) ك م و:عدلا. 

(۳) آ» ب : فإذا. 

. »ب : بإقام‎ )٤( 

() صل الله عليه وسلم : زيادة فی (أ) » (ب) . 

. ساقطة من (أً) » (ب) . (۷) ت م٠ و: لايطاع مطلقا إنا‎ )١-١( 


- FAV - 


الوجه الثانى 


كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنا الطاعة فى المعروف ى 


وقال : « لا طاعة فى معصية الله »". و « لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق »”". وقال : «ومن أمركم تة الل فلا لطر 


(۱) 


() 


() 


(6( 


هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وخلاضة 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد هم 
نارا وأمرهم أن يدخلوا فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال : «لو دخلوها ما خرجوا 
منها آبداء إن الطاعة فى المعروف» . والحديث فى البخارى ٠١١/١‏ (كتاب المغازيءباب 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة)» ٩۳/4‏ (كتاب الأحكام» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۸۸/۹ (كتاب الآحاد» باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد ...)+ مسلم ۱٤۹۹/۳‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية . . .)+ سنن أبی داود ٠٠١/۳‏ (كتاب الجهادء باب فى الطاعة) ؛ سنن النسائى 
۷ ر(كتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاع) ؛ المسند (ط. المعارف) ٤٦/۲‏ 
۸ ۲ 

أ » ب : فى المعصية » وأورده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١١-١١١/۱‏ 
(حدیث رقم ۰) وقال : «آخحرجه أحمد (ط . الحلیی) ٤۳۹ › ٤۳۷ »› ٤۲۹/٤‏ وکذا 
الطيالسى )۸٠١(‏ عن قتادة قال : سمعت أبا مراية العجيلى » قال : سمعت عمران بن 
حصين بحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذکره. قلت : ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبى مراية هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وآورده اهيثمى (فى جامع الزوائد) 
٥‏ .. . وقال : رواه البزار والطبرانى فى «الكبيس» و «الأوسط» ورجال الہزار رجال 
الصحيح ». : 

أورده التريزى فى «مشكاة المصابيح» ۲ عن النواس بن سمعان » وقال : «رواه فی 
شرح السنة» وذكرالألبانى فى تعليقه أنه حديث صحيح . وجاء فى المسند (ط . الحلبى) 
٦/٥‏ بلفظ مقارب . وجاء بمعناه فی المسند (ط . الحلبی) ٦۷-٦٦/۰١ ٤۳۲/٤۲‏ ؛ 
المستدرك ٤٤۳/۳‏ . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» . وانظر 
«سلسلة الأحادیث الصحینحة» ۱۰۹/۱ - ۱۱١‏ (الحديث رقم ۱۷۹) . 

الحدیث عن ابی سعید الخدری فی : سنن ابن ماجة ٩۰٥/۲‏ ۔ ٩٩٩‏ (كتاب الجهاد » باب 
لا طاعة فى معصية الله) . وى التعليق : «فى الزوائد : إسناده صحيح» ؛ المسند (ط . 


- FTAA- 


وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على [ رضى الله عنه ] أنه 
تجب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]"“ مطلقا فى كل ما أمر 
به » أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثان [ رضى الله عنه ]" 
من أهل الشام من“ أنه جب طاعة ولى الأمر مطلقا » فإن أولئك كانوا 
ر يطيعون دا السلطان [ وهر ] موجود"» وهؤلاء يوجبون طاعة محم 
مفقود . 

وأيضا فأولئك لم يكونوا يدّعون فى أئمتهم العصمة التى تدعيها 
الرافضة » بل كانوا مجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين 
يقلدون في لم تعرف" حقيقة أمره » أو يقولون : إن الله يقبل منم 
معصومون لا مخطئون . 


الحلبى) 1۷/۳ . ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث على رضى الله عنه المتقدم ولفظ 
الى صلى الله عليه وسلم : «من أمركم منم بمعصية الله فلا تطيعوه» . وجاء الحديث 
فى «صحيح الجامع الصخي» ۲١۹/١‏ . وقال السيوطى : «أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى 
سعيد» . وحسنه الألبانى ‏ ولفظه : «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» . 

(1) نتم و: عله السلام . 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب) . 

. من : زيادة ی (ن) ۰ (م)‎ )٤( 

() ن م و: ذاسلطان موجود . 

»( أ : يقلدون فيها لي تعرف . . ؛ ب : يقلدون فيها ممن لم تعرف » وكلاما تحريف ؛ ن » 
م : يقلدون في تعرف » وهو خحطأً . 


- ۳A۹ - 


ص ۱۱۸ . 


الوجه الثالٹث 


AV /Y 


فيهم خروج عن بعض الحق والعدل » فخروج الإمامية عن احق والعدل 
أكثر وأشد . فكيف بقول أئمة السنة الموافق" للكتاب والسنة » وهو الأمر 
بطاعة ولى الأمر فيا يأمر به من طاعة الله » دون ما يأمر به من معصية 
الله . 

الوجه الثالث : أن يقال : [ إن ]“ الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر 
الفاسق والجاهل : هل يطاع فيا يأمر به E‏ 
وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا یطاع نی شیء » ولا ینقذ شیء من حکمه 
وقسمه؟ أو يفرّق فى ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من 
الفروع ؟ على ثلاثة أقوال » أضعفها عند أهل السنة هو / رد جيع آمر 
وحكمه وقسمه » وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول 
الأول » وهو أن يطاع فى طاعة الله مطلقا” وينفذ حكمه وقسمه إذا كان 
فعله عدلاً مطلقا » حتى آن القاضى الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل“ 
وقسمه" بالعدل على هذا القول » ك هو قول أكثر الفقهاء 

والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره”» لأن ذلك 
TT‏ 


)0( أ : فكيف تقول أئمة السنة الموافقون ؛ ن E E‏ 
فكيف بقول أئمة السنة الموافقين . . 

(۲) إن : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) أ ب : فيا مر به . 

. ساقط من (آ) » (ب)‎ )٤-٤( 

(ه) أ »ب : وقسمته . 


. أ ب م : وغیره‎ (DD 


R= 


E E TR 
الشوكة ل يمكن عزله إلا بفتنة > ومتى كان السعى فى عزله مفسدة أعظم‎ 
من مفسدة بقائه » لم مجز الإتيان بأعظم الفسادين" لدفع أدناماء‎ 
. وكذلك الإمام الأعظم‎ 

وهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتاهم بالسيف وإن كان فيه“ 2 الت عل لك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم » لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال" 
ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما“ . ولعله لا يکاد 
يعرف طائفة حرجت على ذى سلطان . إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو“ أعظم من الفساد الذى أزالته . 

Sg‏ ا 
الباغين ابتداء”"» بل قال : إن طائفتان من ن المؤمنين افتتلوا E‏ 
نَا فإن بغت إخداهُما عَلّى الا ىقا ال ی ي تفىءَ إلى 
م الله فن ا٤ت‏ ارا ا بالْعّذلٍ % [ سورة الحجرات : ٩‏ ]» فلم 
يأمر بقتال الباغية” ابتداءء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر“ ابتداء؟ . 


. ن م : وإن کان قتلهم » وهو تحريف‎ )۲( a E 
. نم و: اقتتال‎ )۳( 

(۴) أب : الأدنى . 

(ه) ماهو: ساقطة من (أ) » (ب) . 

() ن : باقتتال المسلمين إبتداء ؛ م : بقتال المسلمين ابتداءً. 

(۷) و: الباغين . (۸ أب : الأمور. 


FO = 


وى صحيح مسلم عن أم سلمة [ رضى الله عتا | أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن 
عرف بریٌ » ومن آنکر سلم » ولکن من رضى وتابع » . قالوا : آفلا 
نقاتلهم ؟ قال : « لا ماصلوا ). فقد هى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتاهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة » فدل على أنه لا جوز الإنكار 
عليهم بالسيف » كا يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
وف الصحيحين عن ابن مسعود [ رضی الله عنه ]“ قال : قال لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا 
تنکرونها » . قالوا : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : « تؤدون الحق الذى 
عليكم » وتسألون الله الذى لكم )“. 
منكرة > ومح هذا فأمرنا أن أن بوتيهم الحى الذى هم ¢ ونسال الله الحق 
الذى لنا » ولم يأذن فى أخذ الح بالقتال » ولم يرخص فى ترك الحق الذى 
وى الصحيحين عن ابن عباس [ رضى الله عنها ] عن النبى صلى 
)١(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (أ) » (ب) . 
( مضى هذا الحديث من قبل ۱۱١/١‏ وعلقت عليه هناك . 
(۳) رضى الله عنه : زيادة فى (آ) » (ب) . ٠‏ 
)٤(‏ مضى هذا الحديث من قبل ۱۱۸/١‏ وعلقت عليه هناك . 
(ه) | ب : أمرنا ؛ و: فأمر بأن . () رضى الله عنها : زيادة فى (أ) »> (ب) . 


- ۳۲ - 


الله عليه وسلم قال : « من رأی من أمره شیئا يکرهه ' فلیصرر عليه » 


۲ Ek 
فاه‎ 
£ 


من فارق الحاعة شرا فمات إلا مات" ميتة جاهلية » وفى لفظ : 


. » فإنه من خر من السلطان شرا [ فمات ] مات ميتة" جاهلية‎ ١ 
واللفظ للبخارى". وقد تقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ]" [لما‎ 


ذکر ]“ آنہم لا ہتدون ديه ولا يستنون بسنته . قال حذيفة : كيف 
أصنع ”يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال « تسمع وتطيع للأميروإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» " 'فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 


افر 

(۱) أ ب : ینکره . 

(۲) م و:افإن. 

. أ ب : فیات مات‎ (MW. 

. وعلقت عليه هناك‎ ٠٠۳١/١ مضى هذا الحديث من قبل‎ )٤( 
. أ ب : من خرج ؛ ن : فإنه من يخرج ؛ م : فمن خرج‎ )°( 
. ن » م : شرا مات ميتة ؛ و : شرا فمات ميتة‎ (( 

(۷) مضی الحدیث ذه الرواية فيا سبق ١١١/١‏ . 

(۸) صلل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4) لاذكر : ساقطة من (ن) . (م) . 

. و نصنع‎ )۱١( 

)1١(‏ الحديث عن حذيفة بن الان رضى الله عنه فى : مسلم ۱٤۷٦/۳‏ (كتاب الإمارة » باب 


يا رسول الله » إنا كنا بش » فجاء الله بخير » فنحن فيه » فهل من وراء هذا الخير شر ؟ 
قال : «نعم» . قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : «نعم» . قلت : فهل وراء ذلك 
ا لخبر شر ؟ قال : «نعم» . قلت : كيف ؟ قال : «یکون بعدى أئمة لا يہتدون هدای » 


- ۳ - 


وتقدم قوله [ صلی الله عليه وسلم :» من ولی عليه وال فراه یأتی 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية اللهء ولا ينزعن يدا عن 
طاعة ». وھذا نهى عن الخروج عن السلطان وإن عصى . 


وتقدم حديث عبادة : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 

لا ننازع الأمر أهله » . [ قال ]” : «إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم 

من الله فيه برهان » وفى رواية : «وأن نقول - أو نقوم ‏ باحق 

۲ حیث ماکناء لا نخاف فی / الله لومة لائم “ فهذا 


چ ولا یستنون بسنتى » وسيقوم فيهم رجال قلوہم قلوب الشياطین فى جثمان إنس» . قال : 
قلت : کیف آصنع یا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . وجاء حديث آخر عن حذيفة رضى الله عنهنى : سنن 
آبی داود ۱۳۹٣ - ۱۳١ / ٤‏ (کتاب الفتن » باب ذکر الفتن ودلائلھا) قریب فی معناه من هذا 
الحديث وإن زاد عليه بعبارات أخرى وفيه : «إن كان لله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك 
وأحذ مالك فأطعه» E‏ ا شجرة . . . الحديث. 

. صل الله عليه وسلم : زيادة فی (أ) > (ب)‎ )١( 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ١٠١/١‏ وأوله : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ....» 

(۳) قال : ساقطة من (ن) » (م) » ( . 

(6)( مضنى هذا الحديث من قبل ١/۱۱۸ء‏ وجاءت فيه الرواية الثانيةء وأما الرواية التى فيها: 
« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » فهى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه فى البخارى ٤۷/۹4‏ (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم . سترون 
بعدی آمورا تنکرونها) ؛ مسلم ۳/ ٠٤١۷١-٠٤۷١‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة !لأمراء 
فى غير معصية . . )؛ المستد (ط.. الحلبى) .١٠٤/١‏ 


۔-- 


أمر“ بالطاعة مع استتثار ولى الأمر» وذلك ظلم EE‏ 
الأمر أهله » وذلك نهى عن الخروج عليه » لأن أهله هم أولو الأمر الذين 
أمر بطاعتهم وهم الذين هم سلطان يأمرون به . وليس" المراد من 
E N ERB‏ 


£ 


اہم انرون > فدل عل آنه ى عن مازغة ول الاأمر إن کان 


مستأثرا» وهذا باب واسع . 


الوجه الرابع ا رتا اند ا العدل فى كل متول ” فلا يطاع 
إلا من كان ذا عدل » لا من كان ظالما . فمعلوم أن اشتراط العدل فى 
الولاة / ليس بأعظم” من اشتراطه فى الشهود " فإن الشاهد[ قد ٠]‏ 
E‏ فإن لم يكن ذا عدل لم يُعرف صدقة فيما 
أخبر به » وأما ولى الأمر فهو يأمر بأمر”" يعلم حكمه من غيره » فيعلم هل 
هو طاعة لله أو معصية . 


(1) ت م و:فقدأمر. (۲) ت و:بەلیس ... 
(۳) ن م : یتو . 

(6) نم و:العدل. 

(ه) »ب : فإنه . 

(1) و: أنه قد نی . 

(۷) و :فق التو . 

)^( أ ب ٠‏ و : ليس أعظم . 

)٩(‏ ت م و: ف الشهداء. 

. قد : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )٠١( 

. لا : ساقطة من (ذ) » (م) . (۱۳) ذم و: بعمل‎ )۱١( 


_ ۳° 


الوجه الرابم 


ظ ۱۱۸ 


وهذا قال تعالی : إن جَاءَكم فاسى بنا فتبينوا ‏ سورة الحجرات ١:‏ ] . 
الطاعة ولا من الأمر ہا : ۰ 
وهذا ما يوافق عليه الإمامية » فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر [ فى 
النار] فالفسق عندهم لا بحبط الحسنات [ كلها ] » ” بخلاف من 
حالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج ‏ الذين يقولون : إن الفسق 
بحبط الحسنات کلها » “ ولو حبطت حسناته كلها“ لحبط إیانه » ولو حبط 
انه لكان کافرا مرتدا فوجب" قتله . 
ونصوص الكتاب والسنة والإهاع“ تدل على أن الزانى والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد » فدل على أنه ليس بمرتد . 
۰ 2 0 ت o2?‏ ت 2-0 E‏ 0 2 
وكذلك قوله تعالی : % وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
ب % 0 الآية [ سورة الحجرات : ۹٩‏ ] یدل“ على وجود الإيان والأخوة ص 
الاقتتال والبغى . 


(۱) بالتبین : کذافی (ب) فقط . وفى سائر النسخ : بالتبيين . 

(۲) ف النار : ساقطة من (ذ) » (م) » (ى . 

(۳) كلها : ساقطة من (ن) فقط . 

(٭-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

. ت م : ولو حبطت الحسنات كلها + و : ولو حبط الحسنات كلها‎ )٤( 
. ن م : کان‎ )٥( 

. أ ب : فیجب‎ )٦( 

(۷) والإجماع : ساقطة من (م) » (و) . 

(۸) ن م : فدل . 


- ۳۹٩ - 


وقد ثبت فى [ الحديث ] الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ذ فن كانت“ ده لأخيه مظلمة من عرض " أو شىء فلیتحلله 
منه الوم قبل أن لا یکون درهم ولا دینار » إن کان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته » وإن لم یکن له حسنات أخذ من سيثات صاحبه 
فطرحت عليه تم ألقى ف النار» أخرجاه ف الصحيحرن“ فشښت أن 
الظالم يكون له حسنات فيستوف”' المظلوم مها حقه . 
قال : « ما تعدُون المفلس فيكم ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
دينار . قال : « المفلس من يأتى يوم القيامة وله حسنات أمثال" الجبال » 
وقد شتم هذا » وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا » وقذف هذا » وضرب 


(O. 


هذا » فیعطی”' هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإٍذا فنیت 


. الحديث : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) و م :کان. 

(۳) 0 م > و:عرصه . 

. م : فلیحل منه ؛ أ ب ن : فليتحلل منه‎ )٤( 

- ۱۲۹/۳ مع اختلاف فی الألفاظ - عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری‎  ثیدحلا‎ )٥( 
» ) .. . ر(كتاب المظالم والغصب » باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخللهاله‎ ٠ 
(كتاب‎ ۳۷ / ٤ ر(كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة . . . ) ؛ سنن الرمذی‎ ۹ 
صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص . . .) ؛ المسند (ط . الحلبى)‎ 
. 0° «f0 / 

() ن م :یستوق + ب : لیستوق . (۷) أنه : زيادة فی (و) . () أ ب : مثل 

. م (فقط) : وسرق هذا‎ )٩( 

. أ ب : فقبض‎ )٠١( 


۳V 


حسناته قبل أن یقضی ”ما عليه أخذ من خطایاهم فطرحت عليه » ثم 
طرح فی النار» رواه مسلم" . 

وقد قال تعالى : إل الحسات يذهيْنَ السات [ سورة هود : 
4ع" فدل ذلك es GE E‏ 
إساءاته"". وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها“ » 
م تكن الحسنات قد أذهبتها » وليس هذا موضع بسط ذلك . 

والمقصود [ هنا" ]“ أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النباأً 
SN U‏ 
lk‏ أنه لا يستشه ك الا دوو الحدل > ثم یکفی فی ذلك 
الظاهر » فإذا اشترط العدل فى الولاية » فلأن يكفى فى ذلك الظاهر 


ول . 
فعلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط فى 


(Ve 


(۲) الحدیث عن أبى هريرة رضی الله عنه فی : مسلم ٤‏ /۱۹۹۷ (كتاب البر والصلة والأداب » 
باب تحريم الظلم) ؛ سنن الترمذى ۳٣/٤‏ (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاص) ؛ المشند (ط . المعارف) ۱۷۹/۱۰١‏ > ۱۷۹/۱۹ ۲۸-۲۷/۱۷ . 

(#-«) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)۳( أ ب : الحسنات تمحو سیئاته . 

(4) أب : أونحوها. 

. زيادة فی (أ) » (ب)‎ : )٥( 

»( : التباء واو عا ا ار زی وة الى : آنا جاءکم فاسق بنبا فتینوا. .) ففسق 
ا : 


AA - 


العا e‏ 
ل انی صلی الا عله وسل د ار N‏ عه بن ایی معط 
خبره بمحاربة الذين آرسله إليهم C‏ فأنزل الله ا :3 ا 
اموا إن جَاءَكُم فاسق بنا يوا أن تصيبُوا وما بجهالة فتصب وا 
على ما فعَلْتم نادمينٌ ‏ [سورة الخجرات :۹“ 
وعلی رضى الله عنه" / کان کثیر من نوابه يخونه" وفیهم من هرب 
نه وله مع نوابه سیر معلومه . فعلم أنه ليس فى كون الإإمام معصوما ما 
يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد » وأن اشتراط الحعصمة فى 
الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور » ولم يحصل به" منفعة لا فى الدين 
ا 


)۱( ن م : فى العدالة الشهادة » وهو خطأً . 

(۲) أ : لوصح ذلك ؛ ب : يوضح ذلك . 

(۳) تم : اللإإمامة » وهو تحريف . 

. أ ب : أرسل إليهم‎ )٤( 

(ه) و : فانزل فیه ؛ أ ب : فائزل الله عز وجل . ) 

)١(‏ انظر خر الوليد بن عقبة بن أبى معيط وتفسبر الاية : تفسرر الطبرى (ط ؛ بولاق) 
E gg‏ 
٤ء‏ والحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعى رضى الله عنه ؛ سيرة ابن هشام 
-۳*A/Y‏ ۳*4 . 

(۷) ن م :وعلى عليه السلام . 

(۸) م : جونونه . 

)٩(‏ به : ساقطة من (أ)» (ب). 


- ۳۹4 


۸۹ /۲ 


مى قول آهل 
لسنة بالقياس 
واخذهم بالرأی 


مشل كثير من النساك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد 
يعلمها أحد من البشرء فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات 
المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى هولاء اتباع" شيخ جاهل أو 
ظالہ*» واتباع هؤلاء لمتو ل ظالم ]و جاهل مثل الذى جاع وقال : 
لا يأكل” من طعام البلد“ حتى يحصل له مثل طعام [أهل] الجنة"» 
فخرج إلى البرية ء فصار لا يحصل له إلا علف البهائم » فبينا هو يدعو إلى 
مشل طعام الجنة. انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلا النابت في “^ 
المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل 
الشرعى » ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المجارم » كما قد رؤى 
ذلك وجرب . 


قال الرافضى : «وذهب الجميع منهم إلى القول 


)0 أ : منتھی ؛ ب : فمنتهی . () و:هذاالاتباع . 
(۴) »ب : ظالم أوجاهل . 
)٤(‏ أو: ساقطة من (ن) (أ) » (ب) . 

() »ب :لاآکل . 

»( ن م : البلدة . 

)۷( ن : طعام البلدة ؛ م » و: طعام الجنة . 


)M‏ :من 


(۹) ف (ك) ص ۹۳ (م) ۔ 


وحرفوا أحكام الشريعة » وأحدثوا" مذاهب أربعة لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم" ولا زمن صحابته"". وأهملوا 
أقاويل" الصحابة» مع أنهم نصوا على ترك القياس » وقالوا : 
آولامن قاس إبلي): 
فيقال الجو اب عن هذا صن و جو ه: الجواب عنه من 


وجوه : 


أحدها : أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء إل رر 
الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة » فقد غرف فيهم طوائف لا 
يقولون بالقياس» كالمعتزلة البغداديين”. وكالظاهرية كداود وابن حزم 
وغيرهما » وطائفة من أهل الحديث والصوفية . 

وأيضا ففى الشيعة” من يقول بالقياس كالزيدية . فصار النزاع فيه بين 
الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة . 

الشانى : أن يقال : القياس ولو قيل": إنه ضعيف / هو خير من الوجه الانى 
تقليد من لم يبلغ فى العلم ملغ المجتهدين » فإن كل من [ له عل ٠‏ 


(۱) أ ب : وانخذوا. 

(۲) ك : صلى الله عليه واله . 

balo Eg ©‏ : ولا زمن أضحابه + و : ولا من زمان صحابته ء لك : 
ولا فی زمن صحابته . 

. ب : تأويل » وهو تحريف‎ )٤( 

. أ ب : كالعتزلة والبغداديين » وهو خحطأً‎ )٠( 

(1) ن م : وف الشيعة ؛ و : وأيضافى الشيعة . 

(۷) قيل : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) له : ساقطة من (ن) . 


ERS 


وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعى وأبى حنيفة 
والتّرّرى وابن أبى ليلى » ومثل الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى 
تُر أعلْم وأفقه من العسكريين وأمثالهما . 

وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذى لا يعلم مايقول » فإن الواحد من 
هؤلاء إن کان عنده نص منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا ريب 
أن النص الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدّم على" القياس بلا 
ریب» وإن لم یکن عنده نص ولم. يقل بالقیاس کان جاها» 
فالقياسر“ الذى يفيد الظن خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظنء 
فان قال هؤلاء کل ما یقولونه هو ثابت عن النبی صلى الله عليه وسلم › 
[ کان ]هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول“ 
النبى صلى الله عليه وسلم » فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأى ». 
و[ قولهم أقرب من ] قول الرافضة" فإن قول أولئك كذب صريح . ) 

وأيضا فهذا كقول من يقول”“ : عمل أهل المدينة'' متلقى عن 


)١(‏ »ب :وأمثاهم . (۲) أ »ب :عن. 
)۳( ن م : فلا یقول ؛ و : ولا یقول (۴) أ ب : والقياس .. 
(ه) ‏ أ» ب : هؤلاء کا یقولونه ثابت » وهو تحریف . 

() کان : ساقطة من (ذ) > (م) .. 

(۷) »ب : کا وهو تحریف . 

(۸) ن م : هوقول .. ا 
(۹) ن : الرأى وقول الرافضة ؛ م : الرأى وقوله أقرب من قول الرافضة . 
(۰ ن م : فهذا قول من يقول ؛ أ » ب : فهذا كقول من قال . . 
)١١(‏ ن م : السنة » وهو خطا . 


4¥ 


ال ر ا و ی ا س ال 
وسلم » وقول من يقول : ما قاله الصحابة فى غير" مجارى القياس فإنه 
لا يقوله إلا توقيفا" عن النبى صلى الله عليه وسلم » وقول من يقول : 
قول المجتهد أو الشيخ [ العارف ]هو إلهام من الله ووحى / يجب 
اتىاعه . 


قيل : وأولئك تنازعوا » فلا يمكن أن يُذّعى دعوى باطلة إلا أمكن 
معارضتھم بمثلھا [ أو بخیر منها ]) ولا یقولون حمًا" إلا کان فی 
أهل السنة والجماعة [ من يقول ] مثل ذلك الحق أو ماهو خير منه» 
فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان . وقد قال تعالى ولا انوك 
مل إلا جقنا بالْحَق وأَحسْن تفسيراً ‏ [ سورة الفرقان : ٣٣‏ ] . 

اللالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرّفوا 


. وقول الصحابة : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ن : ملتقی » وهو تحريف . 

)۳( ن » م » و : الصحابى من غير . . 

)٤(‏ ن و |: توفيقا » وهو خطأً . وى (م) الكلمة غير منقوطة . والصواب ما أثبته عن 
(ب) . 

)°( أ » و : من يقول المجتهد ؛ ب : من يقول ما قاله المجتهد . 

»( العارف : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۸) أ : ولا یقول ؛ ب : ولا بقول حق . 

. من یقول : زیادة فی (أ) » (ب)‎ )٩( 


ED 


۹۰/۲ 


الوجه الثالكث 


أحكام الشريعة » ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة » فإنهم أدخلوا 
فى دين الله من الكذب على رسول الله“ صلى الله عليه وسلم مالم 
يكذبه غيرهم » وروا .من الصدق ما لم يرده غيرهم » وحرفوا القرآن"“ 
تحریفا لم یحرفه غیرهم » مثل [ قولهم : إن ] قوله تعالی :7 # إنمَا 
ولي االله و سول والدين آمو الذي رة الصلاة رو ال ا وم 
راکعون [ سورة المائدة : ٥ه‏ 0 نزلت فی على لما تصدق بخاتمه فی 
الصلاة . ۰ 
FERE,‏ : 8 مرج ارين [ سورة الرحمن : ل 
وفاطمة » ۾ يخر منهُمَا الو وَالْمَرَجَانٌ ¥ [سورة الرحمن : ۲۲ ] : 
الحسن والحسينء « وكَلّ شَيء أَحْصَيَاهُ في إمَام مين € [سورة بس: 
غل یآ طا وان الل ای ان ورا وال اراح 
وال عمُرّان [ سورة آل عمران : ۳۳ ] :° ھم" آل اش طالب“ واسم أت 
طالب عمران › فقاتلوا أئمُةً افر # [ سورة التوبة : ۲ : طلحة 
والتزير: :ل والشج الملعونة فى القران € ره ادر ٠‏ 


)1( ن » م » و: على النبى . 

)1( و : من القرآن . 

(۴) ن م : مل قوله تعالی . 

() ن م و: .. والذين آمنوا . . الآية . 

(ه) ۰ ب : على بن بی طالب رضی الله عنه . 
0 أ» ب : .. وآل عمران على العالمين . 

(۷) هم : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) ن : آل طالب » وهو خطأً . 


€ 


E E a 
عائشة و ج لقن اشركت ليحبطن ملك 4 سرن لر +« 4 لن‎ : 
اوک ی ای کرد ی لرا‎ 

وكل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . ثم من هذا دخحلت الإسماعيلية 
والنصيرية فى تأويل” الواجبات والمحرمات » فهم أئمة التأويل » الذى 
هو تحريف الكلم عن مواضعه . ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب 
فى المنقولات*. والتكذيب بالحق منها“ والتحريف لمعانيها » ما لا 
يوجد فى صنف من المسلمين . فهم قطعا أدخلوا فى دين الله" ما ليس 
منه أکثر من کل أحد » وحرفوا کتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب 
منه . 

الوجه الرابع" : قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فى زمن 
النبى"“ صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته» وأهملوا أقاويل 
الصحابة » . 

فيقال له : "“متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهة" منكرا 


ر( هم : زیادة فی (أ) »> (ب) ۔ 

( أ ب : آی إن أشرکت . . 

(۳) ن م و: تأویلات . 

() أ ب :من الكفرف المنقول . 

(ه) ن م : فیها. 

. أ ب :فی الدین‎ )٩( 

)۷( ن م » و : الخامس » وهو خطاً . 

(۸) أب : رسول الله . (4) أب وت هم. )٠١(‏ نم و: آقواهم . 


- ©0 


الوجه الرابع 
الكلام على 
قوله : وأحدثوا 


0 
مذاهب اأربعة . 


وتفضيلهم على سائر القرون وعلى” أن إجماعهم حجة » وعلى” أنه 
ليس لهم الخروج عن إجماعهم" > بل عامة الأئمة المجتهدين 
يصرّحون بأنه ليس لنا أن نخرح عن أقاويل الصحابة » فكيف يطعن 
وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ 
فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين » وإن لم 
وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجة » وقد خالفوه . 
قيل : أما أهل السنة فلا يتصور“ أن يتفقوا على مخالفة إجماع 
الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أن أنهم متفقون على مخالفة إجماع 
العترة النبوية > مخالفة إجماع الصحابة ٤‏ فانه لم ا فی العترة. 
النبوية بنو هاشم ' على عهد النبى" صلى الله عليه وسلم وأبی بکر 
)١(‏ أ : ولا متفقون ؛ ب : ولا هم متفقون . 
(۲) ب (فقط) : ولا على . 
(WM‏ اه اين ية ها عل اة اذامب رة ٠‏ ونه عقن نسنة وب ان لكام ماعل 
الشيعة » فخير فى النص ٠‏ وهذا خحطأ منه . 
)٤(‏ ب (فقط) : أهل السنة لا يتصور . . 
() ن : وإنه لم تكن ؛ م : وإن لم تكن . . 
»( بنى هاشم : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 


(۷) |> ب : رسول الله . 


EVs 


() 


وعمر وعثمان وعلى [ رضى الله عنهم ]من يقول بإمامة الاثنى عشر“ 
ولا بعصمة أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم » ولا بكفر الخلفاء 
الشلاتة » بل ولا [ من ]" يطعن فى إمامتهم » بل ولا من ينكر 
الصفات ¢ را مو بدت بالقدر . 


فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع" العترة النبوية » مع 
إجماع“ الصحابة ولا إجماع العترة؟ . 


الوجه الخامس" : أن قوله : « أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن 
يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة / فهذا كذب عليهم » فإن 
هؤلاء الآئمة لم يكونوا فى" عصر واحد » بل أبو حنيفة توفى سنة" 


E A 


خمسين ومائة . / ومالك سنة تسع وسبعين ومائة » والشافعى سنة أربع 
ومائتين » وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتین » ولیس فی هؤلاء 


. رضى الله عنهم : زيادة فی (أً) » (ب)‎ )١( 
. أ ب : اثنی عشر‎ )۲( 

(۳) من : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 
)٤(‏ إجماع : ساقطة من (أً) > (ب) › (و) . 
)٥(‏ أ ب : على من لا يخالف إجماع . . . 
(1) ن م٠‏ و: السادس » وهو خطاً . 
(۷) أ ب:عللى. 

(۸) ت م : توق ی سنة. 

(۹) ك م : ومالك توف سنة . 


SRV 


الوجه الخامس 


۹1/۲ 


ظ ۱۱۹ 


من يقد الآخحر» ولا من يأمر باتباع التاس له بل كل" منهم يدعو إلى 
متابعة الكتاب والسنةء وإذا قال غيره قولا يخالف الكتاب والسنة 
7 عنده ] رده ولا يوجب على الناس تقليده. 


وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس»ء فهذا لم 
E E‏ 
i E‏ ا 


وإذا كان كذلك لم یکن فى ذلك اتفاق أهل السنة على باطل » 
e‏ “ من الخطأ » e‏ 
أن الشخص المعيّن عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله» بل 
چ ھر ارو مان با بن ن ر ای ی ا 
عليه وسلم فی کل ما یقوله . ) 

والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة » فمن تمام العصمة أن يجعل 


(۱) ن : بل کثیر , 

(۲) عنده : ساقطة من (ن) . 

(۳). ما بين المعقوفيتن ساقط من (ن) ‏ (م) . 
(6) أ ب :خررا. 
() أ ب : اخرون . 

. منهم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۷) و:ماعندهم . 

(۸) | وء ن: بل وجهورهم . 


- 6°A- 


عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم فى" شىء كان الآخر قد أصاب 
فيه حتی لا يضيع الحق. ولهذا لما كان فى قول بعضهم من الخطأً 
مسائل » كبعض المسائل التى أوردها » كان الصواب فى قول الآخرء 
فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا . وأما خطأً بعضهم فى بعض 
الدين » فقد قدّمنا غير مرة أن هذا لا يضر» كخطاً بعض المسلمين. 
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه » كما 
أخطأً اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 

الوجه السادس” : أن يقال : قوله : « إن هذه المذاهب لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة » إن أراد أن الأقوال التى 
لهم" لم تنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة " » 
بل“ تركوا قول النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة" وابتدعوا حلاف 
ذلك » فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة » بل 
هم - [ وسائر أهل السنة]" - متبعون للصحابة فى أقوالهم" » وإن قَدّر 
أن بعض آهل السنة" خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم ‏ فالباقون 
يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم » وإن أراد أن نفس أصحابها لم 
)١(‏ أب : إذاأخطا الواحدفى ... 
)1( ن م و: السابع : 
(۳) عبارة «التى ههم» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ أ و: وعن الصحابة ؛ م : ولا عن أصحابه ؛ ب : أوعن الصحابة . 
() ب (فقط) : بأن . 
(1) ن م : وأصحابه . (۷) ما بون المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)^( و: أقاويلهم ٠‏ (4) تم :أن بعضهم . 


EE 


الوجه السادس 


یکونوا فی ذلك الزمان" فهذا لا“ محذور فيه . فمن المعلوم أن كل 
قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 

الوجه السابع” : قوله :« وأهملوا أقاويل الصحابة » كذب منه » بل 
كتب أرباب المذاهب مشحرنة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها » 
وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى وناك اروت" 
بذلك أنهم لا يقولون : مذهب أبى بكر وعمر ونحو ذلك » فسبب ذلك 
داود » وكما تضاف القراءات إلى من اختارها » كنافع وابن كثير . 

وغالب ما یقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم » وفی قول بعضهم ما ليس 
منقولا عمن قبله" . لكنه" استنبطه من تلك الأصول . ثم [ قد ]" جاء 
بعده من تعقب أقواله" فبيّن منها ما كان خحطأً عنده . كل ذلك حفظا 

2 
لهذا الدين › حتی یکون أهله کما وصفهم الله به : ۾ امرون 


)0 ن م : الزمن . 

(۲) أب :فهولا.. 

™( ن و : الوجه الثامن ؛ م : الثامن . 
)٤(‏ أ ب: فإن أردت .. . 

() ب (فقط) : قبلهم . 

(1) أب :لكن. 

(۷) قد : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. أ » ب : بعدهم من تعقب قوم ؛ ن م : بعده من نقض أقواله‎ MW 


() ن : م : ما کان فیها غلطا عنده ؛ و : ما کان غلطا عنده . 


E E 


بالمَعْروف وينهؤن عن الْمنكر € [سورة الترة ٠‏ ا ۱ » فمتی وقع من أحدهم 
ا عليه غیره . 

ولن :العلا اك ي لااد او قال تعالی : : ل وداود ولان 
د مان فی الْحَرث إذ ن قشت تفشت فيه غنم القوم وکنا لمهم 
شاهدين # ففهمناها ا وک ا ی وعلا % [سورة الأنبياء ; CVA‏ 
۷[ . 

وثبت فى الصحيحين عن [(ابن) عمر رضى الله عنهما أن] النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عام الخندق : «لايصلين أحد / 
العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فأدركتهم صلاة العصر” فى الطريق . فقال 
بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة » فصأوا فى الطريق . وقال 
بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة » فصلوا العصر بعد ما غربت 
الو فا عن و ي الفا > فا دل علي آذ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ) ٠‏ (م) ٠‏ (و) . وف (أ) »> (ب) : عن عمر رضى الله عنه 
أن » والصواب ما أثبته 

(۲) تم و:آنه. 

)( أ ب : فأدركتهم الصلاة . 

€3 ن م : واحد . 

)٥(‏ الحديث - مع اخحتلاف یسر فی الألفاظ - عن ابن عمر رضى الله عنها فى : البخارى 
٥--ر(کتاب‏ المغازی» باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب . . .) » 
۲ (كتاب صلاة الخوف»باب صلاة الطالب والمطلوب راکبا وإِیاءٌ) ؛ مسلم ۱۳۹۱/۳ 
(كتاب الحهاد والس باب المبادرة بالغزو . . .) وفيه : أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى 
قريظة . 


- € - 


4۲/۲ 


المجتهدين يتنازعون فى فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم" » 
ولیس کل واحد منھم آثما"۔ 

الرجه الامن ‏ الوجه الثامن” : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة“ 
الأربعة حجة معصومة ¢ وللا قال إن الحق منحصر” فيها ¢ وإن ما 
خرج عنها باطل » بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة » كسفيان الثورى. 

۳ ت‎ 2 of 

والأوزاعى والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا 
يخالف [ قول الأئمة ] الأربعة" . رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله" » 
وكان القول الراجح هو القول“ الذى قام عليه الدليل . 

رج اسع الوجه التاسع : قوله : « الصحابة نصوا على [ ترك ]” القياس ». 
يقال [ له ] :”“ الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا : قد ثبت عن 
الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوا » كما ثبت عنهم ذم ما 
)1( ن م ٠‏ و: كلام الرسول . ۰ 
(۲) عبارة « وليس كل منهم آثما » ساقطة من (أ) ‏ (ب). وى (ن)ء (م) : ولیس فيه آثم . 
)"( ن م ٠‏ و: التاسع . 
(۴) أب : الفقهاء . 
)٥(‏ ن م : محصور. 
(7) ن م و: يحالف الأربعة . 
(Vv)‏ ن م » و: والرسول . 

(۸) القول : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ن م » و: العاشر‎ )٩( 
. ترك : ساقطة من (ن) فقط‎ )٠١( 
. ن : فقال له ؛ م و : يقال‎ )۱١( 


- 


ذموه من القياس . قالوا : وكلا القولين صحيح » فالمذموم القياس 
المعارض للنص . كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا » وقياس 
إبليس الذى عارض به أمر الله له" بالسجدد [لادم] وقياس 
المشركين الذين قالوا : أتأكلون” ماقتلتم ولا تأكلون ما قتله“ الله ؟ قال 
الله تعالى : « ود السَيَاطين يوون إلى أُوليائهم يالوك وإ 
اطمرف إنكہ رکون [سورة الأنعام : ]١١١‏ . 

وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع [فيه]" مشاركا للأصل فى مناط 
الحكم . فالقياس يذم إما لفوات شرطه » وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكم » وإما / لوجود مانعه » وهو النص الذى يجب تقديمه عليه » 
وإن كانا متلازمين فى نفس الأمر » فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود » 
ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذى يستوى” فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم ولم 
يعارضه ما هو أرجح منه » فهذا هو القياس الذى يتبم". 

ولا ريب أن القياس فيه فاسد » وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة » 
)١(‏ له : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۳) لادم : زيادة فی (ب) » ونی (أ) : لازم » وهو تحريف . 
(۳) أب : تأكلون . 

() تم و:ماقتل . 

. فيه : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )٩( 

»( ن : المنع . 

(¥) ن : يوجد. 


)^( أ ب : الذى لايتبع . 


= 


بعضها [باطل] بالنص » وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه"' » لكن 
بطلان كثير من القياس لا يقتضى بطلان جميعه » كما أن وجود الكذب 
فی كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه . 

ودار القاس على أن الصررتن ران فن مرجب الك 
ومقتضاه" » فمتى كان كذلك کان القياس صحيحا بلا شك ولکن قد 
يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط » ولهذا كان عمدة القياس 
عند القايسين على نان تائير المششرك اللىي بسموتة جواب سوال 
المطالبة » وهو أن يقال : لا نسلّم أن علة الحكم فى الأصل هو الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع » حتى يلحق هذا الفرع به » فإن القياس لا 
تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين" فى المشترك المستلزم“ 
للحكم. إما فى العلة نفسهاء وإما فى دليل العلة : تارة بإبداء الجامع» 
وتارة بإلغاء الفارقء فإذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر» ۳ 
استواؤهما” فى الحكم» وان لم يعلم عين الجامع . 

وهم يثبتون قياس الطرد » وهو إثبات مثل حكم إلأصل فى الفرع › 
لاشتراكهما فى مناط الحكم . 

وقياس العكس » وهو نفى حكم الأصل عن الفرع » لافتراقهما فى 
مناط الحكم* فهذا" يفرق بينهماء لأن العلة المثبتة للحكم فى الأصل 


. ن م٠ و: بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلاء‎ )١( 


(۲) ن م»و:وقتضیه . (۳) و: مستورتین . () نم : لللتزم . 
)٥(‏ ن م : اشتراکھا . 
(٭-*) ماين النبج تین ساقط من (م) . »( آ ب : هذا؛ ن م : وهذ 
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وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع .' 

3 . | چ 
قال الرافضى" : «وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة : 
كإباحة البنت المخلوقة من الزنا » وسقوط الحد عمن نكح أمه أو 
آخحته أو بنته“ مع علمه بالتحريم والست بواسطة عقد یعقده / 
وهو يعلم بطلانه » وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو 
بنته *» وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح » وإلحاق 
نسب المشرقية بالمغربى » فإذا زوج الرجل ابنته وهى فى 
المشرق برجل هو وأبوها فى المغرب » ولم يفترقا ليلا ولا 
نهارا ”. حتى مضت مدة"“ ستة أشهر فولدت البنت فى 
المشرق ”. التحق الولد بالرجل”" وهو وأبوها"" فى المغرب » 


() أ ب : .. الموضع والله تعالى أعلم . 

)۳( عند كلمة «فصل» تيدأ نسخة (ص) = نسخة جامعة الإمام رقم ٠٠۲٠‏ . 

(۳) الرافضی ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) » ص ٩۳‏ (م) - ٠٤‏ (م) . 

)٤(‏ ن م ٠‏ أ و : وأخته وبنته ؛ ك : وأخته. والثبت من (ص) » (ب). 

(ه) ك: . . أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب . () ت آ:وإذا. 
(۷) ك : ليلا ارا . (۸) مدة : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) . 
(۹) أ ب ص : بالمشرق . 

. ن م وء أ : الحق الولد بالرجل ؛ ك : التحق نسب الولد بالرجل‎ )١( 

. . . ك : الذى هو وأبوها‎ )١۱١( 


- €0 


كلام الرانضى 
على أمور فقهية 
شنيعة يقول بها 
أهل السنة ٠‏ فى 


زعمه . 


ar /۲Y 


مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة » بل لو حبسه 
السلطان من حين العقد وقيده » وجعل عليه حفظة مدة خحمسين 
سنة ”» ثم وصل إلى بلد" المرأة » فرأى جماعة كثيرة من 
أولادها" وأولاد أولادها“ إلى عدة بطون . التحقوا كلهم بالرجل 
الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة . وإباحة النبيذ مع 
مشاركته الخمر” فى الإسكار والوضوء به » والصلاة فى جلد 
الكلب » وعلى العذرة" اليابسة . 


ی ى اا م اا ود هة ا 
الحنفية » صفة صلاة الحنفى "» فدخل دارا مغخصوبة وتوضاً 
بالنبيذ » وكبر وقرأ بالفارسية" [من غير نية » وقراً : 
3 مذهامتان # [سورة الرحمن : ]٠٤‏ لأ غير بالفارسية] © ثم طأطأ 


. ن م : خس سنين ؛ و: خمسة سنين‎ )١( 
. أ ب » ص : بلاد‎ (MD 

(۳) أ ب »> ص : من ولدها . . 

)4( أ» ص » و : وأولاد أولادهم .. 

)٥(‏ : للخمر. 

)( : والسجود على العذرة . . 

a (۷) 

(۸) أ ب ص : الحنفية . 

(4) ك : وكر بالفارسية . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)  (م)‎ )٠١( 
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رأسه من غير طمأنينة > وسجد كذلك » ورفع رأسه بقدر حد 
السيف » ثم سجد » وقام ففعل كذلك" ثانية » ثم أحدث [فى 
مقام التسليم] » فتبرآ" الملك - وكان حنفيا۔- من هذا“ 
المذهب . 

وأباحوا المغخصوب لو غير“ الغاصب الصفة » فقالوا : لو أن 
سارقا دخل بدار شخص” له فيه" دواب ورحی وطعام » فطحن 
السارق الطعام بالدواب والأرحية " ملك ذلك الطحين 
بذلك *. فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما » والسارق 
مظلوما . فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدَراً” وإن تل 
السار کان ييا 

وأوجيوا الحد على الزانى إذا كذب الشهود ". وأسقطوء”“ 
إذا صدَقهم > فأسقط”“ الحد مع اجتماع الإقرار والبيّنة » وهذا 
(۲) ن٠‏ م٠‏ و: ثم أحدث فتبرآ؛ء أ : ثم أحدث قال؛ ك : ثم أحدث بمقام التسليم 

ترا (۳) ن : من ذلك ؛ أ : لمن هذا.. 


(6) أ٠‏ ب ٠‏ ص : المغخصوب لخير غاصبه لو غير . . . 

. ص » ب : مدار شخص ؛ ن » و : مدار الشخص ؛ م : دار الشخص‎ )٥( 

() ن م :فيها. (۷) ك : السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته . 
(۸) لك : ملك الطحن بذلك . وسقطت كلمة «ملك» من (ص) . 

. ن م : وكان السارق مظلوما ؛ و : وإن السارق مظلوما‎ )٩( 

. ص أ : إذا كذبوا الشهود‎ )١١( . ن م : فلوقتل المالك كان ظالما‎ )٠١( 

0( وأسقطوه: كذا فى (ك)» وفى سائر النسخ وأسقطه (0۳ ك : فأسقطوا . 
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الجواب من 
وجوه : 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ا درد ا ون کل من فده اة 
فضدق" الشهوة سقط" عته الخد وإباخة" آل الكلب 
واللواط بالعبيد »“ وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء » وغير 
ذلك,من المسائل [التى لا يحتملها هذا المختص] ". 

والجواب صن وجوه : أحدها] : آنه [فی هذه المسائل ما هو كذب 
على جميع آهل السنة » وأما سائرها]" فليس" فى هذه المسائل مسألة 
إلا وجمهور أهل السنة على خلافها » وإن كان قد قالها بعضهم » فإن 
کان قوله خطأً فالصواب مع غیره من أهل السنة » وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فعلى التقديرين لا يخرج الصواب عن 
قول" أهل السنة . 

الشانى : أن يقال : الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله 
مسلم يعرف دين الإسلام » منها ما يتفقون عليه › ومنها ما یقوله 
بعضهم : مثل ترك الجمعة والجماعة”“ E E PI‏ ال :افر 


E e E OE . ك : فليصدق‎ )١( 
. و» أ : وأباحوا‎ ٠ ص‎ ))۳( 
a: و : والعبيد » ص‎ ((6( 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) › (و) » (آ) . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) > (و)‎ )١( ٠ 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 


)^( ن» م : آنه ليس .. 
)٩(‏ قول : ساقطة من (أ) » (ب) » (ص) . 
)٠١(‏ والحماعة : ساقطة من (و) . )١١( ٠‏ ص ٠أ‏ : فيبظلون . 
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الله أن رفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات" » ويعمُرون 
المشاهد التى حرم الله ورسوله بناءها» ويجعلونها بمنزلة دور 
الأوثان » ومنهم من يجعل زيارتها كالحج » كما صنف المفيد كتابا سما 
«مناسك حج المشاهدي وفيه من الكذب والشرك ما هومن جنس كذب 
النصاری وشرکھم” > ومنها تأخير صلاة المغرتن“ > مضاهاة لليهود» 
و[منها] تحريم” ذبائح أهل الكتاب » وتحريم نوع من السمك » 
وتحريم بعضهم لحم الجمل“ واشتراط بعضهم فى الطلاق 
الشهود /[علی الطلاق] › وإيجابهه “ أخحذ خمس مکاسب 
المسلمين › وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم وغیره من 
العصبة“ » والجمع الدائم بين الصلاتين" . و[ مثل ] صوم ' بعضهم 
بالعْدّد لا بالهلال » يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله » ومثل ذلك“ 
من الأحكام التى يعلم علما يقينيا" "نها خلاف دين المسلمين » الذى 
(۱)( ن م : والجاعة . ( ن م :دم . 

)۳( أ » ب » ص : شرك النصارى وكذبهم . 

€3 ن » م » و : تأخير الصلاة صلاة المغرب . . 

. . ن م : وتحريم‎ )٥( 

. ن م٠ و: الإبل‎ (YD 

. ن م » و : فى الطلاق والشهود وإمجاہم‎ (V) 

. ن م :ا لعصبية‎ (A) 

. و: والحمع بين الصلاتين داثا‎ ٠ ن م‎ )٩( 

. ت م »و : وصوم‎ )1١( 

. . ن م » و: وأمثال ذلك‎ )1١( 

(۱۲) ص : تعلم علا يقينا ؛ أ : تعلم علا يقينيا . 
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۹/۲ 


انوجه الثالث 


بعثٿ الله به زسوله [ضلى الله عليه وسلم]' وأنزل به كتابه . [وقد قذّمنا 
ذکر بعضص أمورهم“ التی ھی من أظهر الأمور إنكارا ذ فى الشرع 
والعقل] ولهم مقالات* باطلة / وإن كان قد وافقهم” عليها بعض 


المتقدمين : مثل إحلال المتعةء وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقعء 


وإن ق إيقاعه علل الشرط» وأن الطلافق ۷ يقع بالکنایا EE‏ وأنه 
ط فيه الإإشهاد . 
الثالث : أن يقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء 
وإن كانت خطأاً عند جمهورهم» فأهل السنة [ أنفسهم ] يثبتون 
حطاها"» فلا يخرج بيان الصوات عنهم » کما لا یخرج الصواب 
عنهم“» فالمخلوقات من ماء الزنا یحرمها جمهورهم › کأبی حنيفة 
وأحمد ومالك [ فى أظهر الروايتين ] وحكى ذلك قولا للشافعى” . 


. )( > صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

( ص : ذكر بعض الأمور ؛ و : بعض ذكر أمورهم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . ۰ 

. و : مفاريد ؛ ن : مقادير ؛ م : معازير‎ (٤( 

. أ »ب » ص : وإن وافقهم‎ )٥( 

. ن م : بالکتاب » وهو تحریف‎ )١( 

)۷( ن : وأهل السنة يثبتون خطأها ؛ م : وأهل السنة يبينون خطأها ؛ و » ص ٠‏ أ : فأهل 
السنة نفوسهم يثبتون خطأها . 

)^( ن م » و : فلا بخرج البيان عنهم » كا لا تخرج بيان الصواب عنهم 


(4) ن : كأبى حنيفة ومالك وأحمد وحكى ذلك قول الشافعى ؛ م : كأبى حنيفة وأحمد ومالك 


و و : كأبى حنيفة وأحمد ومالك فى أظهر الروايتين وحكى ذلك 
قول للشافعی . 


f 


وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا" حتى أفتى بقتل من فعل 
ذلك » e‏ قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم 
الإر رث فانتف نتفت أحكامه كلها كلهاء. والتحريم" من أحکامه» والذين 
أنكروها“ قالوا : أحكام الأنساب” تختلف » فيثبت لبعض الأنساب من 
الأحكام ما لا يثبت لبعض . فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو 
النسب » فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم » بخلاف الإرث فإنه 
يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده » فيثبت لولد البنين دون ولد 
البنات . 
وأما عقده على ذوات المحارمء فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرا الحد 
لوجود صورة العقد. وأما جمهور الفقهاء ء فلم يجعلوا ذلك شبهة» بل 
قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عة عقوبة" لکونه فعل محرّمین : العقد 
والوطء“ 
)١(‏ أ ص : يظن أن فى هذه المسائل نزاع »۽ ن : يظن أن فى ذلك نزاع ؛ م : يظن أن فى 
ذلك نزاعا ؛ و : یظن آن یکون فی هذه نزاع . 
(۲) عند عبارة «عدم اللإرث» تبداأ المقابلة مع نسخة ر = نسخة جامعة الرياض رقم 4 ل رالفيلم 
رقم ۲۹) الجزء ء الثالث . 
(۳) عند كلمة «والتحريم» تبدأ المقابلة مع نسخة ه = نسخة جامعة الإمام رقم ٥۲١٤‏ . 
)٤(‏ ن م : أنکروه . 
)٥(‏ ن م » و: النسب . 
)١(‏ تغليظ الحد عقوبة : کذافی (أ) » (ب) . وی (ن) ء (م) » (و) ء (ص) › (ه) : تخلیظ 
العقوبة . وفى (ر) : تخليظ عقوبته . 
)١(‏ أ : فعل مرم بين العقد والوطء ؛ ب : فعل رما بين العقد والوطء . 
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وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا » وإن لم يكن 
كمالك وغیره » ومذهب أحمد فی أصح الروايتين عنه» والشافعی فی 
أحد قولیه . وعلى هذا [القول]“ يقتل المفعول به مطلقا إدا کان بالغا . 
والققول الآخحر أن حده حل الزانى” ¢ '» وهو قول بی و ومحمد 
والشافعی وأحمد فى أحد قوليهما 1 

وإذا قيل : الفاعل كالزانى » فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً . 
وقيل : لا يقتل . وقيل بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى 

وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية [بالمغربىّ] فهذا" أيضامن 
مفاريد" أبى حنيفة . وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به 
المال » فهو يقس“ المقصود به » فإذا اڏعت امرآتان ولد“ ألحقه 
وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها » فجعل الولد له : 
)١(‏ القول : ساقطة من (ن) » (م) . 


(۲) أ ب : الثانى أن حده حد الزنا . 

(۳) ن م : فى المزوج بالمشرقية فهذا ؛ و : المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا . 
(8) »بپ : مفردات . ۰ 

() | > ب : يقیم . 

. ولدا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 


۲ - 


وحقيقة مذهبه" أنه لا بشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة 
الحقيقية » بل الولد عنده للزوج » الدى هو للفراش"' مع قطعه أنه لم 

وهذا كما أنه إذا طلّى إحدى امرأتيه ومات » ولم تعرف المطلَقة » فإنه 
يقسم الميراث بينهما. ”وأما أحمد فإنه يقرع بينهما". وأما الشافعى 
فتوقف فی الأمر فلم يحكه“ بشیء حتی یتبین له“ الأمر أو يصطلحا. 
وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
انتفاء الولادة . 

کما یقول فیما إذا قال لمملوکه الذی هو أکبر منه : أنت ابنى » يُجعل 
ذلك كتاية فى عتفة لا إقرارا بسية مهو الحلا ورن هو رار 
علم کذبه [فیه]» فلا" یثبت به شیء. 

فالشناعة اکی ‏ ا غای ی إو کا ا » فجمهور 
أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطلا" لم تضرهم شيعا“ مع 


. . م : وحقيقة مثل هذه‎ ٠ك‎ )١( 

(۲) | ب : فراشه؛ ن م » هھ ص» ر : فراش . 

(۳-۳) ساقط من (أ) » (ب) . 

)£( أ » ب : والشافعى يوقف الأمر فلا بحكم ؛ ن » هى وء ص » ر : والشافعى يوقف الامر 


ول يحكم . Oa‏ 
(1) تم و: هذا الإقرار (و : إقرار) علم كذبه فلا . . . 
(V)‏ و :. باطلة . 


. أ ب : ل یضرم شیء ؛ ن : لم یضیرهم شیثا ؛ م : م یضرهم شیا‎ (N) 


۳ - 
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اک م 
الرافضى بأن 


أمل السنة : 


يبيحون التبيذ . 


أنه يشّع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول : إن هذا الولد مخلوق من 
ماء هذا الرجل الذى لم يجتمع بامرأته » وهذا لا يقوله أقل الناس عقلا » 
فكيف بمثل أبى حنيفة ؟ ولكنه يثبت حكم السب بدون الولادة »> وهو 
صل انفرد به وخالفه فيه“ الجمهور وخطأوا من قال به . 


ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها » كما يقوله / 


الشافعى وكثير من أصحاب أحمد » ومنهم من يقول : لا يثبت النسب 


إلا إذا دحل بها . وهذا هو القول الأخر فى مذهب أحمد » و[قول]“ 
مالك وغیره . 


وكذلك مسألة حل الأنبذة” قد عُلم أن جمهور أهل السنة يحرُمون 
ولف سارن هي رن اك اب الارن ر ق فة 
قولان : مذهب” مالك وأحمد فى إحدى الروايتين يفسق » ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق » ومحمد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبى 
حنيفة » كأبى الليث السمرقندى ونحوه. 


وقول [هذا الرافضى]“ : «وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى ٠‏ 


. فيه : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 
. قول : ساقطة من (ن) فقط‎ )۲( 
. ص : النبيذ‎ )۳( 

(4) أ :فمذهب . 


. ٍن م : وقوله ؛ ه » ص » ر : وقال الرافضى‎ )٥( 
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الإسكار» احتجاج منه على أبى حنيفة بالقياس » فإن كان القياس حقا 
بتكاو وان كان اطا بطل هة الح 
- ولو احتج عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر خمر » 
وکل خمر" حرام لکان أجود . 
وأما الوضوء بالنبيذ » فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه 
راتان با » وإنما أخذ ذلك لانت رزوی فى [هذا] البات:: 
حديث ابن مسعود” وفيه : «تمرة" طيبة وماء طهور» ./والجمهور [منهم ص١١٠‏ 
من ] يضعًف” هذا الحديث”) ویقولون : إن کان صحيحا فهو منسوخ 


(۱1) ب (فقط) : إنکاره له . 

(۲) هھ ص »۰ ر: وکل مسکر . . 

(۳) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزء ص ٠٤١‏ . 

. لحدیٹ : كذا فی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : بحديث‎ (٤( 

(ه) هذا : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

() م : الباب عن ابن مسعود . 

(۷) أ ب : ثمرة » وهو تحريف . 

(۸) ن م ٠‏ و : والجمهور يضعفون ؛ أ » ب : والجمهور منهم يضعف . 

› (كتاب الطهور‎ ٥٤/١ الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : سنن أبى داود‎ )٩( 
باب الوضوء بالنبيذ) ونصه عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له‎ 
: ليلة المحن : «ما فى إداوتك؟» قال : نبيذ . قال : «تمرة طيبة وماء طهور» . والحديث فى‎ 
: (كتاب الطهور » باب ما جاء فى الوضوء بالنبيذ) وقال الترمذى‎ ٠١ - ٥۹/١ سنن الترمذى‎ 
«وإنما رُوی هذا الحديث عن أبى زيد عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأبو‎ 
زيد رل هول عند امل اديت لا ترف لد روا خر هاا ادخ اديت ايا‎ 
. (كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بالنبيذ) » المسند (ط‎ ٠١١ /١ فى : سنن ابن ماجة‎ 
۱۹/٦ وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله : «إسناده ضعيف».‎ ۳٠١ ۳۰۹/۰ المعارف)‎ 
~n ۷ 


_ fo -_ 


باية الوضوء واية تحريم الخمر» مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا » وإنما 
کان ا أو تغیر تغیزا سیر( أو تغیرا کتيرا ¿ مع کونه 
اء على قول من يجوز الؤضوء بالماء المضافب كماء الاقلاة وا 
الحمص ونحوهما » وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى أكثر” الروايات 
عنه» وهو أقوى فى الحجة من القول الآخر» لأن قوله" ل فلم تجدّوا 
مَاءٌ ‏ [سورة النساء : )٤۴‏ نكرة” فى سياق النفى » فيعم ما تير بإلقاء هذه 
الطاهرات” فيه » كما يعم ما تغيّر بأصل خلقته » أو بما لا يمكن صونه 
عن" إذ شمول اللفظ لهما سواء» كما يجوز التوضؤ بماء البحر. 
[وقد]“ قال النبى صلى الله عليه وسلم لما قيل له : أنتوضاً من ماء 
البحر » [فإنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا 
MUTE‏ 
الحل ميتته» . قال الترمذى : حدیث صحیح ' ¢ فماء البحر طهور » مع 


. . ا لاء : ساقطة من (أ) » (ب) . (۲) أ ب : واحمد وأکثر‎ )١( 

(۳) أ ب : فإن قوله تعالی . 

. ب : قوله تعالی ا ؛ و : قوله ماء‎ >» )٤( 

() ن م : یکره» وهو تحریف . 

() ن م و: الأمور. وسقطت الكلمة من (أ) > (ب) . 

)۷( ص (فقط) : صون الماء عنه . 

(۸) وقد : ساقطة من (ن) > (م) . 

E E aS SS 

عليه وسلم . 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٠٤/١‏ (كتاب الطهارة ۽ باب 

الوضوء بهاء البح ؛ سنن الترمذى 4۷/١‏ (كتاب الطهارة » باب ما جاء فى ماء البحر أنه 


£ 


كونه فى غاية الملوحة والمرارة والزهومة"» قالمتغير بالطاهرات أحسن 
حالا منه » لكن ذاك تغير أصلى وهذا طارىٌ . 
وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء » ومن اعتبره جعل مقتضى القياس 
أنه لا يتوضأً بماء البحر ونحوه » ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن 
المغيّرات والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافه 
فإن كان هذا داحلا فى اللفظ دحل الاخر" . وإلا فلا . وهذه دلالة لفظية 
لا قياسية » حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. 
وأما الصلاة فى جلد الكلب . فإنما يجوز [ذلك أبو حنيفة] إذا كان“ إلكلام على قول 


مدبوغا . وهذا قول طائفة من العلماء » ليس هذا“ من ا ۰ 
أهل السنة 


وحجتهم قوله صلی الله عليه وسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر») . للصلاة فى جلد 
وهذه مسألة اجتهاد » وليست هذه من مسائل الشناعات" . ولو قيل الكلب. 


طهور) وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر والفراسى . . . هذا حديث حسن صحيح» ؛ 
سنن النسائى ٤٤/١‏ (كتاب الطهارة » باب ماء البح » ۱١۳/۱‏ (كتاب المياه > باب 
الوضوء بماء البحر) » ۱۸۳/۷ (كتاب الصيد » باب ميتة البحر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
AF < 1€/ NV YY F-^ ۲‏ . 

. و: والزفرة‎ )١( 

(۲) ن ه» ص ٠‏ ر: التخيرات . 

(۳) ن : دخل فى الاخر؛ م : دخل فيه الأخر . 

. ت م : تجوز إذا كان ؛ و : جوز إذا كان » ص › ر ه : مجوزه أبو حنيفة إذا كان‎ )٤( 

(ه) أ ب : هو . وسقطت الكلمة من (ر). 

. آ» ب : وحجته‎ )١( 

(۷) انظر كلامى على هذا الحديث بعد سطور قليلة . 

)۸( ن م : ليست هذه من مسائل التشانيع ؛ وء ص › ه٠‏ ر: ولیست هذه مسائل 
الشنائم . 
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لهذا المنكر: هات دليلا [قاطعا]“ على تحريم ذلك » لم یجده. بل لو 
طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك فى إحدى الروايتين 
[عنه » فانه یکرهه ولا یحرمه] لم یکن هذا الرد من صناعته م أن 
الصحيح الذى عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - 
لا يطهر بالدباغ . 

لما روی عن النبى صلى الله عليه وسلم [من وجوه متعددة]' آنه نھهی 
عن جلود السباع” . وقوله [صلى الله عليه وسلم] : «أيُما إهاب دبغ فقد 
طهر» ضعُفه أحمد وغيره [من أئمة الحديث]" » وقد رواه مسلم“ . 


. قاطعا : ساقطة من (ن) » (م) . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ) » (م)‎ )١( 
الحديث عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه أسامة المذلى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود‎ )۳( 
- ٠١۲/۳ (کتاب اللباس » باب فی جلود النمور والسباع) ؛ سنن الترمذی‎ ٩۷ - ٤4 
٠١١/۷ ر(کتاب اللباس» باب ماجاء فی الى عن جلود السباع) ؛ سنن النسائی‎ ۲۳ 
(كتاب الفرع والعتيرةء باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع) ؛ المسند (ط . الحلبى)‎ 
(كتاب الفرع والعتيرةء باب الرخصة فى‎ ٠٠١/۷ وانظر فی : سنن النسائى‎ .۷٩۹ ٥ 
الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغخت) حديث عن عائشة رضى الله عنہا فى جواز الاستمتاع‎ 
بجلود الميتة إذا دبغت.‎ 
صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) » (ب).‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وف (أ) > (ب) : من الأئمة المحدثين‎ )٠( 
(كتاب الحيض » باب طهارة‎ ۲۷۷/١ الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہا فی : مسلم‎ )٦( 
جلود الميتة بالدباغ) ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . وانظر شرح النووى على مسلم‎ 
(كتاب اللباس » باب فى أهب الميتة) ؛‎ ٩۳/٤ والحدیث فی سنن ابی داود‎ . ٥٤ ‰٤ 
(كتاب اللباس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبخت) ؛ سنن‎ ٠۳٠١/۳ سنن الترمذی‎ 
١١۹۳/۲ (كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود اليتة) » سنن ابن ماجة‎ ٠١١/۷ النسائى‎ 
۲۷۳/۳ (كتاب اللباس » باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ؛ المسند (ط . المعارف)‎ 
۰ . ۷٠/١ › ۱٤٤/٤ » وقال المحقق : «إسناده صحيح»‎ ۴ 


- CTA- 


ف و و ا 
تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك فى إحدى الروايتين“. 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائلء فليس هذا مذهب أبى 
حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة.» ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة» 
فذهبت بالشمس أو الريح أو لتحا > فمذهب / الأكثرير"“ طهارة 
الأرض [وجواز الصلاة عليها]. هذا مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين 
فى مذهب مالك وأحمد» وهو القول القديم للشافعى . وهذا القول أظهر 
من قول من لا يطهرها بذلك . 

وأما ما ذكره من صفة“ الصلاة التى يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند 
بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه» فليس بحجة على فساد مذهب أهل 
السنة » لأن أهل السنة يقوا ن : إن الحق لا يخرج عنهم » لا يقولون : 
إنه لم يخطىء” أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة » كمذهب مالك" والشافعى 
وأحمد . والملك الذى ذكره هو محمود بن سبكتكين » وإنما رجع إلى 
ما ظهر عنده أنه سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وكان من خيار الملوك 
(۱-۱) ساقط من (أ) » (ب) ۰ (ه) » (ص) » (ر) ؛ وبدلا من هذه العبارات فی (أ) » (ب) : 

لا يعرفها هذا الإمامى . وق (ه) » (ص) ٠‏ (ر) : لا يعرفها هؤلاء الإمامية . 

(۲) أب م :الأكثر. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


. صفة : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )٤( 


(ه) آ»ب: لا مخطى . . 
)١(‏ أب :كلك . 


RA 
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[وأعدلهم]". وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما 
الرافضة » فإنه كان [قد] أمر بلعنتهم ولعنة”“ أمثالهم فی بلاده » وکان 
ا ی ف او ا و 
رسوله » ونصر آهل ال تا خرو ع 

قوله : «وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفةء فقالوا : لو أن 
سارقا دحل مداراً لشخص* [ له ]“ فيه دواب ورحی وطعام» فطحن 
السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته» مَلّكْ” الطحين بذلك» 
فلو جاء المالك ونازعه» كان المالك ظالما والسارق مظلوماء فلو تقاتلاء 
فإن قتل المالك كان هدرأً”. وإن قتل السارق كان شهيداً» . 

فيقال : أولا : هذه المسألة" ليست قول جمهور علماء السنة“ » 


. وأعدمم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ب : وکان قد أمر بلعنهم ولعن . . . وسقطت «قده» من (ن) » (م) . 

(۳) السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوى » فاتح الهند ‏ امتدت سلطنته فى عهد 
الخليفة القادر بالله العباسى من أقاصى المند إلى نيسابور» ولد سنة ۳١١‏ وتوفى سنة 
۱ . انظر ترحمته فی : البداية والنہاية ۱۹/۱۲ - ۳۱ ؛ الکامل لابن الأثیر ۱۳۸/۹ - 
٩۹‏ ؛ وفيات الأعيان ۲۹-۴٤‏ ؛ الأعلام ۸ _ ٤۸4‏ . وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» ٠٠۳٠/٠‏ . ۰ 

. م » أ : دارا لشخص‎ )٤( 

(ه) له : زياد فی (أ) » (ب) . 

)٩(‏ ص٠‏ ر: لملك. 

, ن م » ص › هھ ر و: ظالما‎ (v) 

(۸) ن م ص هه ر» و: هذه المسألة أولا . 

. . أ ب : قول جهور العلاء أهل السنة ؛ م : قول أهل السنة‎ )٩( 


TS 


وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم » ويردون قوله بالأدلة الشرعية» 
غ الات درغ 
المغصوب بما أزال اسمه » كطحن الحب“ فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك” القيمة » وهذا قول أبى حنيفة . 

وقيل : بل هو باق على ملك صاحبه ٠‏ والزيادة له والنقص على 
الاش و 

وقيل : بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن 
نقص. وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب › [وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك]“ . وإذا أخذ العين فقيل : يكون“ 
الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة . وقيل : لا شىء له . وهذه 
الأقوال فى مذهب أحمد وغيره . وحينئذ فالقول الذى أنكره حلاف قول 
جمهور أهل السنة . ۰ 

ثم إنه كذب فى نقله بقوله" ‏ : «لو تقاتلا كان المالك ظالما» » فإن 


(۱-۱) ساقط من (أ) » (ب) . 

(۲) ن م و: العلاء فانہم متنازعون . 

(۳) الحب : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ن : للهالك › وهو تحريف‎ )٤( 

() ن : ها . وسقطت من (ر) . 

(1) ك م › ص › هر و: کقول . 

(۷) »م : إننقصت . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 

(۹) أ ب : العين فقد يكون ؛ ن » م : العين مثل أن يكون. . 
)٠١(‏ أ ب : لقوله . 


ETI 


۱۲١ ظط‎ 


المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول» لم يكن ظالما » ولم تجز 
مقاتلته» بل إذا تنازعا ترافعا" إلى من يفصل بينهما » إذا كان اعتقاد هذا 
أن هذه العين ملكه » واعتقاد الأخر أنها ملكه . 
وأيضا فقد يفرّق بين من غصب الحب ثم ات تفق أنه طحنه » وبين من 
قصد بطحنه تملكه”" فإن معاقبة هذا بنقيضر”" قصده من باب سد 
الذرائع . 
وبالجملة فهذه المسائل التى أنكرها كلها من مذهب أبى حنيفة › 


ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من [ماء] الزنا للشافعى . 


فیقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبى حنيفة أصح من بقية 
المذاهب الثلاثة » ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض 
المذاهب الأربعة استفتى الحنفية » ويرجُحون محمد بن الحسن على 
أبى يوسف . فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة / a‏ 
أكتر سكا بالخدنت والة: 

فإذا كان كذلك. فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة » فإن كان قوله 

هو الراجح من مذاهب الأئمة الاو كار ر ا غاي دون غیره 
تناقضا منهم» وکانوا قد رجُحوا مذهبا وفضلوه على غیره ثم بینوا فيه 


)0 آ ب : رفعا . 
)( أ و : تلیکه . 


(۳) أ : هل بنقیض ؛ ب : یعامل بنقیض 


. ماء : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 


)( أ : ثم سوا فيه ؛ ب : ثم نسبوا إليه . 
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O E RT N EA 
التناقض بعيد منهم » فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا‎ 
علم ولا عدل» فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح » كان ماذكروه من‎ 
اخحتصاصه بالمسائل الضعيفة التى لا يوجد مثلها'" لغيره تناقضاء وإن لم‎ 
يكن الراجح كان ترجيحه / على بقية المذاهب باطلاء فيلزم”‎ 
بالضرورة أن يكون” الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم‎ 
آصحاب جهل وهوی» فیتکلمون فی کل موضع بما یناسب أغراضهم»‎ 
سواء کان حقا أو باطلا.‎ 

لاهو ها اعا که جم قراف آمل ال ون 
كل مذهب“ ما يظنونه مذموما فيه» سواء صدقوا فى النقل أو كذبواء 
وسواء کان ماذكروه من الذم حقا أو باطلاء وإن كان فى مذهبهم من 
المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 

O E O E 
وأسقطه إذا صدَّقهمء فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينةء‎ 
وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى» فإن كل من شهد عليه‎ 
. بالزنا فصدّق الشهود يسقط" عند الحد»‎ 


(1)( أ : وهذا التناقض بعيد منهم ؛ ب : وهذا التناقض غير بعيد منهم . 


(۲) ن :منها. (۳) أ ب :فلزم. (4) يكون : ساقطة من (أ) » (ب) . 


)٥(‏ أ ب : فیذکرون فی کل موضع ؛ ن و : فیذکرون من كل مذهب ؛ م : فذكرون من 
کل مذهب . 
(DD‏ أ > ص ر ه » وء م : فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد ؛ ن : فيسقط الشهود فقط 


۳ 


۹/۲ 


التعليق على 
مزاعمه عن 
مقالة أهل السنة 
فى الحدود. 


الرد على مزاعمه 
عن إياحة أهل 
السنة لأكل 
الكلب واللواط 
والملاهى . 


فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبى حنيفةء وخالفه فيها الجمهور 
[كمالك] والشافعى وأحمد وغيرهم” . i‏ أبى حنيفة أنه إذا قر سقط 
حكم الشهادةء ولا يوخذ بالإقرار إلا إذا كان" أربع مرات . وأما الجمهور 
فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها". لأنه موافق هما لا 
خالف هاء وإن لم بحتج إليهء كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره 
أكثر من أربع مرات . 

وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنةء فإن كان صوابا فهو قولهم» 
إن كان الأخر زه الصرات غير قلي 

ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه 
المسائلء ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية . 

وأما قوله : «وإباحة أكل الكلب» واللواط بالعبيدء وإباحة الملاهى 
كالشطرنج والغناءء وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا 
المختصر» . 

فيقال : نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب. وكذلك نقله عن 
جمهورهم . بل فيه ما قاله بعض [المقرين بخلافة الخلفاء الثلالة]ء 

عنه الحد . والمثبت من (ب) وهو الموافق لا أثبتناه من قبل . 


()) ن م » و : کالشافعی وأحمد وغیرهما . 
(۲) ص : أقر . 


. أ ء ب : يؤكد علم الشهود ولا يبطلها‎ (MW 


() ن م : وإن كان الأاخر صوابا . 
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وفيه" ماهو كذب عليهم لم يقله أحد منهم . وذلك الذى قاله بعض هؤلاء 
أنكره عليهم جمهورهم ٠‏ فلم يتفقوا على صلالة . 

ثم إن الموجود فى الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة" المخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع » أعظم وأشنم" مما يوجد فى أى طائفة فرضت 
من طوائف السنة» فا من طائفة من طوائف السنة“ يوجد فى قوها ماھ“ 
ضعيف إلا ويوجد ماهو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة" . 
الكذب الذى يوجد فيهم » والتكذيب بالحق» وفرط الجهلء والتصديق 
بالمحالات. وقلة العقل. والغلو فى اتباع الأهواء“ والتعلق 
بالمجهولات - لايوجد مثله فى طائفة أخرى . 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيدء فهذا كذب لم يقله أحد من 
علماء أهل" السنة» وأظنه قصد التشنيع به على مالك فإنى رأيت من 
الجهال من يحكى هذا عن مالك . وأصل ذلك ما یحکی عنه فى حشوش 
)۱( ن » م : ما قاله بعضهم وفيه ؛ وسقطت الكلمة «الثلاثة» من (و) » (ص) › (ر) > (ه) . 
(۲) للمنكرة الشنيعة : ساقطة من (أ) »> (ب) . 
(۳) وأشنع : ساقطة من (ر) . 
)٤-٤(‏ ساقط من (ب) فقط . 
)٥(‏ ب (فقط) : فما يوجد فی قولنا ما هو . . » وهو خحطا . 
»( ن م » و» ه » ر» ص : إلا ويوجد ما هو أضعف وأكثر فى أقوال الشيعة . 
(۷) الذى : ساقطة من (ب) فقط . 
(۸) آء ب : اهوی . )٩(‏ آهل : ساقطة من (أ) ء (ب) » (ص) » (ن) . 
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النساء فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك» وحكى 
عن مالك فيه روايتان» ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك. 

وهذا من أعظم الغا و وا فكيف على مالك 
مع جلالة قدره» وشرف مذهبه» وكمال صيانته عن الفواحش. وأحكامه 
بسد الذرائم» وأنه من بلغ المذاهب إقامة للحدود» ونهيا عن المنكرات 
والبدع؟!. 

ولا يختلف مذهب مالك فى أن من استحل إتيان المماليك أنه يكف 
كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين» فإنهم متفقون على أن استحلال 
هذا بمنزلة استحلال وط ء أمته التى هى بنته من الرضاعة. أو أخته من 
الرضاعة» أو هى ا ابنه أو أبيه» فكما أن مملوكته إذا كانت محرّمة 
برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين» فملوكه الى بالتحريم» فإن 
هذا الجنس محرمٌ مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمین» بخلاف 
وطء الإناث . ` ۰ 

ولهذا كان مذهب مالك وعلماء. المدينة أن اللوطى” يقتل رجماء 
OETA‏ أدبار النساء . 
(۲) أ »ب :من‌هو. 
(۳) والبدع : ساقطة من (أ) » (ب) . وقال ابن قدامة فى «المغنى» ۳٠/۹‏ : «واختلفت الرواية 


عن احمد رهه الله فی حده (حد اللواط) فروی عنه أن حده الرجم بكرا کان أو ثيبا » وهذا. 


قول على وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر والزهرى وأبى حبيب وربيعة 
ومالك ». 


(۴) و: مرم . () أب : اللائط . 
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محصنا كان أو غير محصن »› سواء لوط بهار او ملو فإنه يقتل 

عندهم الفاعل والمفعول / به» كما فى السنن عن النبى صلى الله 

عليه وسلم انه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه آبوداود وغبره . 

وهذا مذڏذهب SEE‏ فی الرواية المنصوصة عنه) وهو أحد قول 
الشافعی . فمن يکون مذهبه أن هذا أشد من الزنا» كيف يُحكى عنه أنه 
أباح ذلك . وكذلك لم يبحه غيره من العلماء”» بل هم متفقون على 
فى إقامة الحد على فاعلها : هل يحد أويعرّر بمادون الحد كمالووطىء 

أمته التى هى ابنته من الرضاعة . 

وأما قوله : «وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء» . 

-(۱) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہا فی : سنن ابی داود ۲۲۰/٤‏ ۔ ۲۲۱ (کتاب 
الحدود » باب فيمن عمل عمل قوم لوط) ونصه فيه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعل والمفعول به . وجاء الحديث أيضا 
فی : سنن الترمذی ۸/۳ ۔ ٩‏ (كتاب الحدود » باب ما جاء فى حد اللوطى ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ (كتاب الحدود » باب من عمل عمل قوم لوط) ؛ المسند (ط . المعارف) 
o۸ / 4‏ _- 04 . وقال الشيخ أحمد شاکر رهه الله : إسناده صحیح ١‏ . 

۳( أ ب » ن » م » ر ه : المنصورة » وهو تحريف . وفى (و) : مذهب أحمد فى المنصوص 

(۳) أ.. ب : وكذلك غيره من العلاء لم يبحه أحد منهم . 


(4) أ ب : متفقون . 
)٥(‏ ن م و: مذهب جمهورهم . 
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۹۸/۲ 


ص ۱۲۲ 


على بن أبى طالب [رضى الله عنه]" أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» 
فقال : ماهذه التاثيل التى أنتم ها عاكفون"؟ 
ا وابن عباس › وابن عمر»› 1 


وتنازعوا فى أيهما أشد” تحريما : الشطرنج / أو النرد؟ فقال 
مالك : الشطرنج أشد من النرد. وهذامنقول“ عن ابن عمرء وهذا لأنها 
تشغل القلب بالفكر الذى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : النرد أشد» فإن العوض يدخل فيها أكثر . وأما 
الشافعى فلم يقل" [إن]" الشطرنج حلال» ولكن قال : النرد حرام 
والشطرنج دونهاء ولا يتبین ا آنھا حرام » فتوقف شن التحريم . 
ولأصحابه فى تحريمها قولان"؛ فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضررء 


)١(‏ رضی الله عنه : ساقطة من (و) » (ه). وف (م) : کرم الله وجهه 

eR E (۳‏ حاتم . .. قال : 
مر على على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال :اھ اتا ای ا اار۲ لان 
یمس صاحبکم جرا حتی یطفا خير له من أن يمسها . 

)۳( ن » م » ص » ر ه» و : وتنازعوا یا أشد . . 

(€) ت م »> و: معروف . 

(ه) م٠‏ و: وأما الشافعى رحه الله فلم يقل ؛ ن ES‏ 

)١(‏ إن : ساقطة من (ن) » (م) ۔ 

(۷) لى : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) ن مه ر» ص:: وجهان . 
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وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنةء فعلى 
التقديرين لا يخرج الحى عنهم . 

قوله : «وإباحة الغناء» . 

فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعة» فإنهم متفقون على 
تحريم المعازف"" التى هى آلات اللهوء كالعود ونحوهء ولو أتلفها متلف 
عندهم» لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخادها. وهل 
يضمن المادة : على قولين”" مشهورين لهم كما لو أتلف أوعية الخمرء 
فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرّم” من المادةء لم يضمنه فى أحد قوليهم » 
كما هو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد » كما أتلف موسى 
العجل المتخذ من الذهب“ . 


عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه“ . 


(1) ب : الملاهى . ومكان الكلمة بياض فى (أ) . 

)( م : وجهین . 

(۴) أب : الخمر. 

)٤(‏ ر هه ص : الذى اتخذ من الذهب ؛ أ » ب : الذى اتخذ من ذهب » و : المتخذ من 
دهب . 

(ه) الحدیث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنہا فی مسلم ۱۹٤۷/۳‏ (كتاب 
اللباس والزينة » باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ونصه : «رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم على ثوبين مُعْصمَرَيْن » فقال : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغسله)؟ قال : 
«بل احرقه) » . قال المحقق فى شرحه : «معصفرين : أى مصبوغين بعصفر » والعصفر 


= 


وكما أمرهم عام خيبر بكسرالقدور التى كان" فيها لحوم الحمرء ثم 
أذن لهم فى إراقة ما فيها'" » فدل على جواز الأمرين . ٠‏ 
کا ا ا ت الور و ا ف وک اا 
وكما أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب [رضى الله عنهما]“ 
ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد - فى 


. كان : ساقطة من (أ) » (ب) » (و)‎ )١( 

(۲) ه» ر» ص : بإراقة . 

(۳) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۰/۰ ۔ ۱۳۱١‏ (کتاب 
المغازى » باب غزوة خيبر) وهو حديث طويل عن غزوة خيبر وفيه : « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما هذه النیران ؟ على أى شىء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال : «على 
أى لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية . قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أهريقوها 
واكسروها» . فقال رجل : أونهريقها ونغسلها. قال : «أو ذاك». والحديث فى : البخارى 
۳ (کتاب المظام» باب هل تكسر الدنان التى فيها ا لخمر . .) ؛ مسلم ۱٤۲۷/۲۳‏ ی 
٩۹‏ ر(کتاب الحهاد والسیں» باب غزوة خیر) ؛ سنن ابن ماجة ۱۰۹٣ - ۱۰٦۰/۲‏ (كتاب 
الذبائح » باب لحوم الحمر الحمر الوحشية) . 

)٤(‏ فی سنن الترمذی ۳۷۹/۲ - ۳۸١‏ (كتاب البيوع» باب ما جاء فى بيع الخمر والنهى عن 
ذلك) . عن آنس عن آبى طلحة آنه قال : یانبی الله ء إنی اشتریت خمرا لأیتام فى 
حجرى. قال ؛ « أهرق الخمر واكسر الدنان » . وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر 
وعائشة وأبى سعید وابن مسعود وابن عمر وآنس. حدیث ابي طلحة» روى الثورى هذا 
الحديث عن السدى عن حى بن عبّاد عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح 
من حدیٹث الليث»» وضعف الألبانى فى «ضعيف الجامع الصضغیر» ۲۲۷/۱ الحديث . 
وانظر : البخارى ٠١۷ - ۱١۹/۷‏ (كتاب الأشربةء باب ترخيص النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى) . 

(ه) رضی الله عنها : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 
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إحدى الروايتين عنه - قالوا : هذه عقوبات مالية» وهى منسوخة . وأولئك 
يقولون : لم ينسخ ذلك" شىء . فإن النسخ لا يكون" إلا بنص متأخر 
عن الأول يعارضه» ولم يرد شىء من ذلك" بل العقوبات المالية 
كالعقوبات البدنية تعمل على الوجه المشروع» بل هى أولى 
باللاستعمال» فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال فإذا 
گا تی ارا کی اا کی ا ر 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : إذا حرق“ له ثوبا هل 
له أن یخرق نظیره من ثيابه » فيتلف ماله كما أتلف ماله» على قولين 
هما روايتان عن أحمد . فمن قال: لا يجوز ذلك قال: لأنه فساد" . 
فو قال هجر فال وف ال والط ف اتد فا :ومر جا عان 
وجه العدل والاقتصاص. لما فيه من كف العدوان» [وشفاء نفس 
الممظلوم]” . ومن منع قال : النفوس لولم يشرع فيها القصاص لم 
تنكف النفوس“ » فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدى ديةء أقدم“ 


على القتل وأدى' الذية . 

(۳) ب : بشىء من ذلك ؛ ه : شىء بذلك . 

€3 ن» م » و : حرق ؛ أ ب : أحرق . )٥(‏ أ ب ن م و: حرق . 
)١(‏ ص : إفساد . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) » (و) . وف (ص) ٠‏ (ر) : وتشفى نفس المظلوم . 
(۸) ه : النفس لولم يشرع فيها القصاص ل تنكف النفوس ؛ ر : النفوس لو لم يشرع فيها 
القصاص ل تنكف الحقوق ؛ أ » ب : النفوس لم يشر ع فيها القصاص (ثم بياض بمقدار 
کلمتین) . (۹) ن م و: .. دية قال أقدم . . 
)٠١(‏ ت : الدية. 


- ا - 


۹4/۲ 


بخلاف / الأموال » فإنه يؤحذ من المتلف نظير ما أتلفه » فحصل 
القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره"“ على المتلف عليه 
شفاء غيظ المظلوم . وما إذا تعذر القصاص” منه إلا بإتلاف ماله فهذا^ 
أظهر جوازاء لأن“ القصاص عدل» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فإذا أتلف 


ماله ولم يمكن الاقتصاص” منه إلا بإتلافه » جاز ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكمّاب إذا 
فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر" عليهم إلا به . وفى جوازه بدون ذلك 
نزاع [معروف]”“» وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعى 
وغیره . 
[والمقصود هنا]" أن آلات اللهو محرّمة عند الأئمة الأربعةء ولم 
يحك عنهم نزاع فى ذلك إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعى ذکروا ف فى النزاع وجھین › والصحيح التحريم . وأما 


)۱( ن م  »‏ : فضروره . 

(۲) من : ساقطة من (ن) » (م) › ( . 

(۳) نه »وء ر» ص : الاقتصاص . 

)٤(‏ أ٤‏ ب : فهو. 

(ه) أ ب : فإن. 

. ص : القصاص‎ )٦( 

(۷) آ» ب : نقدر. 

(۸) معروف : ساقطة من (ذ) » (م) . 

)) عبارة «والمقصود هنا » مکانہا بیاض فی (ن) » e‏ 
E‏ 
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العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرّم عند أبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعى وأحمد. وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من 
أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقاً فلا 
ضرر» وإِن کان باطلاء فجمهور أهل السنة على التحريم» فلم يخرج 
الحق عن أهل السنة. 


e 
) فصل‎ 
قال الرافضى : «الوجه الثانى : فى الدلالة على وجوب‎ 
اتباع مذهب الإمامية : ما قاله"“ شيخنا الإمام” الأعظم خواجه‎ 
نصير الملة والحق” والدين محمد بن الحسن الطوسى » دس الله‎ 
روحه» وقد سألته" عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم“: «ستفترق أمتى على ثلاث‎ 
وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية» والباقى فى النار"“»» [وقد عين‎ 


() ه٠‏ ر» ص : الفصل السادس  .‏ (ا) فى رك) ص٤٩(‏ . 
(۳) ك :في ‌الأدلة. )٤(‏ ك : فمنہاماقاله . 
(ه) الإمام : ساقطة من (ص) . () لك : الحق والملة . . 
(۷) ك :وقدسثل . (۸) ك : عليه وآله. 


(4) ك : واحدة منها ناجية . 

(۱۰) هذا جزء من حدیث روی عن آبی هريرة» وأنس بن مالك وعوف بن مالك ومعاوية 
ابن بی سفیان» وعبدالٹه بن عمر رضی الله عنہم فی : سنن الترمذی ٠۴١ ۱۳٤/٤‏ 
(کتاب الإيانء باب افتراق هذه الأمة) وقال الرمذى : « حديث آبی هريرة حديث حسن 
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قول الرافضى 
إن الوجه الثانى 
فی وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
هو أنها الفرقة 
الناجية 


الفرقة"“ الناجية والهالكة فى حديث أخر صحيح متفق عليه» وهو 
ى قوله" : «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح : من رکبها نجا» ومن 


1 تلف عنہا غرق»]"» فوجدنا الفرقة الناجية هی فرقه الإمامية“ 


الجواب من 
وجوه : 
الوجه الأول. 


لأنهم باينوا جميع المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول 
العقائد» . 

فيقال : الجواب من وجوه" : 

أحدها : أن هذا الإمامى قد كقر من قال : إن الله موجب بالذات » 
كما تقدم من قوله : یلزم أن یکون الله موجبا بذاته لا مختارا" فیلزم 
الكفر. 


صحیح » ؟ سنن ابی داود ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷ (كتاب السنةء باب شرح السنة)؛ سنن ابن 
ماجه ۱۳۲۱/۲ ۔ ۱۳۲۲ (کتاب الفتن» باب افتراق الأمم)؛ سنن الدارمی ۲٤۱/۲‏ 
(كتاب السي باب فى افتراق هذه الأمة)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۹۹/١١‏ (وصحح 
المحقق الحديث). (ط . الحلبى) ٠٤١/۳ .1۲١/۳‏ . وتكلم الألبانى على الحديث 
طویلا فی وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ج ١‏ الحديث رقم ۲٠۳‏ . وسيتكلم ابن تيمية 
على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات . 

. . لك : وقد عين عليه السلام الفرقة‎ )١( 

(۲) ك : وهو قوله عليه السلام . . ۰ 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (ك) » (ب) . وسقط من سائر النسخ . وذكر الألبانى الحديث فى 
«ضعيف الجامع الصغير» ٠١١/١‏ وضعفه . وقال السيوطى : «البزار عن ابن عباس وعن 

ابن الزبي ك (المستدرك للحاكم) عن أبى ذره. 


() ك : الفرقة الإمامية . 


() ن » م : قلت عن هذامن وجوه . 
(v‏ أ ب : یلزم أن الله موجب بذاته لا ختار (أ : مختارا) . 
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وهدا الذى قد جعله شيحء [الأعظم]"'واحتج / نقوله » هو ممن 
يقول بأن'"' الله موجب بالدات ". ويقول بقدم العالم » كما ذكر ذلك 
و ارات فان عل ول ان کون فی 
هذا الذى احتج به كافرا» والكافر لا قبل قوله" فى دين المسلمين . 

الثانى : أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير 
الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت”“. ثم لما قدم الترك المشركون 
" إلى بلاد المسلمين". وجاءوا إلى بغداد.ء دار الخلافةء كان هذا 
منجما مشيرا لملك الترك المشركين “ هولاكو '" أشار عليه بقتل الخليفةء 


)١(‏ الأعظم : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (ى » (ه) . (۲) أب :إن. 

(۳) ن م : بذاته . )٤(‏ أ ب : كاتقدم ذلك عن . . 

() كتاب : ساقطة من (ن) » (م) . 

)١(‏ أورد ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» صفحات طويلة من كتاب «شرح 
الإشارات لنصبر الدین الطوسی » وعلق علیها بإسهاب . انظر ج ۱۰ » ص ۸٤-۳۹‏ 
۱1۷-1 › £ ۱1۷4-11 . 

(۷) و: لا یقبل له قول . 

آc‏ ب : بالالويت؛ ص : بالأول . انظر ماذكرته ف المقدمة ص۳ وحصن ألموت أو 
قلعة ألموت (أى عش العقاب) قلعة فى جبال الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين 
بناها أحد ملوك الديلم» وقد استولى عليها الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح 
الحميرى سنة ٤۸١‏ وجعلها مركزا لدعوته» وظلت بعده مركزأ لأئمة الإسماغيلية حتى عام 


٤‏ حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم . انظر : طائفة الإسياعيليةء ص 


۲- ۰ تاریخ الدعوة الإساعيلية لمصطفى غالب» ص ۲۹١ - ۲٠۲‏ ؛ الملل والنحل 
۱,؛ بیان مذهب الباطنية» ص ٩۰‏ . 

(# - *) ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) . 

(4) ت م:الاسلام. 

(۰) أب : هلاكو ؛ م : هولا (وبعدها بیاض) . 
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ظ ۱۲۲ 


الوجه الثانى 


وقتإ " أهل العلم والدينء واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه فى الدنياء وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمين» وكان 
يعطى منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخحهم من البخشية"“ 
السحرة” وأمثالهم وأنه لا بنى الرَّصّد الذى بمراغة"“ على طريقة الصابئة 
المشركين» كان أبخس” الناس نصيبا منه من كان إلى" أهل الملل 
أقرب» وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن" المللء مثل الصابئة 
[المشركينء ومشل المعطلة]" وسائر المشركين» [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب 


ونحو ذلك]“ 
(1) أ »ب : وبقتل . 
)۳( هه ر: النجشية؛ أ ب و: النخشية؛ ن م : الكلمة غير منقوطة . وما أثبته عن 


() 
(٤( 


)( 
( 
(¥) 
(A) 
)٩( 


(ص) . ويذكر بارتولد فى «دائرة المعارف الإسلامية» أن «بخش» كلمة سنسكريتية الأصل 

ھی «بہشکوب تدل على کهنة بوذا وهذا أحد معانيها . ویتکلم ۸.۸.822 عن -8۸۵2۷ 

وهی فلسفة هندية قديمة فى الصفحات 130 --120 وذلك فى الحزء الأول من كتاب : 
History of Philosophy Eastern and WesternyLondon;1952‏ فلل هذه الطائفة التى كانت 

تجعل بوذا حورا لعبادتها هى البخشية» . 

ن » م » و : والسحرة . 

فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى : «بلدة مشهورة عظيمة » أعظم وأشهر بلاد 

أذربيجان» . وفى «تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» للأستاذ قدرى حافظ 

طوقان» ص ٤۰۸‏ أن نصير الطوسى بنى مولاكو مرصد مراغة » الذى بدىء فى تأسيسه سنة 

۷ وقد اشتهر هذا المرصد بالاته وبمقدرة فى الرصد. . .». 

ب » و ر» : أخس ؛ ن م » ه» | : أحسن . والمثبت عن (ص) . 

ن »م :من . 

ص ۰ ر»› هھ و : أبعدعن .. 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).. (م) . ويوجد بدلا منه فى (ن) كلمة «المشهورين» . 
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ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار" بواجبات الإسلام 
ومحرماته » لا يحافظون على الفرائض كالصلوات »ولا ينزعون" عن 
محارم الله من الفواحش والخمر“ وغير ذلك من المنكرات » حتى أنهم 
فى شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات ٠‏ [وارتكاب]* 
الفواحش وشرب الخمور"“ - ما يعرفه أهل الخبرة بهم ٤‏ ولم یکن لهم 
قوة وظهور إلا مع / المشركين » الذين دينهم شر من دين اليهود ../١‏ 
والنصاری . 

ولهذا [كان]" كلما قوى الإسلام فى المغل وغيرهم من الترك »› 
ضصعف أمر هؤلاء لفرط معاداتھہ * لللاسلام وأهله 2 ولهذا کانوا من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز" المجاهد فى سبيل الله الشهيد › 
الذى دعا ملك المغل غازان "إلى الإإسلام » والتزم له" أن ینصره إذا 
أسلم » وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم » 
)( آ» ب : كالصلاة . 
™( ن م » هھ » ص » ر : ولا يزعون ؛ و : ولا يردعون . 
)٤(‏ |> ب : من الخمر والفواحش . 
)٥(‏ وارتکاب : زیادة فی (ب) فقط . 
»(( أ : وشرب » وسقطت كلمة «الخمور» ؛ ب : وفعل ما . 
(۷) کان : فی (آ) > (ب) فقط . 
)^( آ» ب : هؤلاء لمعاداتهم . . . 
)٩(‏ أ ب : تورون . وهو تحریف . 
)٠١(‏ و: قازان . 
)١١(‏ له : ساقطة من (أً) » (ب) . 


- ۷ - 


وهدم البذخانات » وكسر الأصنام ومزق سدنتها" كل ممزق » وألزم 


وأتباعهم" . 

[وبالجملة]” فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف 
من أن يعرف ويوصف . ومع هذا فقد قيل : إنه كان فى أخر عمره يحافظ 
على الصلوات [الخمس]“ ويشتغل بتفسير البغوى وبالفقه ونحوذلك . 
فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السيئات . والله تعالى يقول  :‏ يا عبَّادى لذي أسرفوا على انهم ل 


A-0 
e 


تقنطوا من رَحمَة الله إن الله يغْفر الذنوب جميعا % [سورة الزمر : ]٠۴‏ . 


لکن ما ذکره عنه هذاء إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله » وإِن کان بعد 
التوبة لم يكن قد تاب من الرفض › بل من الإالحاد وحده وعلی 


()) اا ا 

(۲) يقول ابن کثیرفی «البداية والنهاية» ۳٠١٠/١۳‏ فى أحداث سنة 7 هھ : «وفیها قتل قازان 
الأمير نوروز الذى كان إسلامه على يديه . کان نوروز هذا هو الذی استسلمه ودعاه 
للإسلام فاسلم وأسلم معه أكثر التق فإن التتر شوشوا خاطر قازان عليه واست الوه منه وعنهء 
فلم یزل به حتى قتله وقتل خميع من ينسب إليه» وکان نوروز هذا من خيار أمراء 
التتر عند قازان . وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته» وقصده الجيدء رجه 
الله وعفا عنه » ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله واتخذوا السبح 
والهياكل » وحضروا المجحمع والجاعات وقرأوا القرآن» . وانظر عن نيروز (أو نورون أيضا : 
الدليل الشافى على النہل الصاف » لابن تغری بردی » ص ۷٩۲‏ » تحقیق فهیم شلتوت » 
نشر جامعة أم القرى > 4/۹ ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك »> ج ١‏ ق ٣‏ ص 
AVE CATV cc V\84‏ (۴) وبالجحملة : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

. (و)‎ ٠ الخمس : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م)‎ )٤( 
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التقديرين فلا يُقبل قوله . والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان 
الأولين من المهاجرين والأنصار » ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم ٠‏ ويعيرهم بغلطات بعضهم فى مثل 
إباحة الشطرنج والخناء » كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق”"من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد 
Cr ۰‏ # ۱ ۳)۰ ت 2 
وهم صاغرون» ”ويستحلون' اللحرمات اللجمع على حريمهاء 
كالفواحش والخمر“ فى مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. ”وخرقوا سياج الشرائع » واستخفوا بحرمات الدين» [وسلكوا 
غير طریق المؤمنین]. فهم کا قيل فيهم : 
الدين يشكو بلية ‏ من فرقة فلسفية 
لا يشهدون صلاة إا لاجل التقية 
ولا تری الشرع إل سياسة مدنية 
ويؤثشرون عليه مناهجافلسفية“ 
)١(‏ مثل : ساقطة من (أً) » (ب) . (۲-۲) زيادة فى (ه) › (ر) . 
(۴ - #) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . 
)"( ن » م ٠‏ و: الذين يستحلون . 


(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
€3 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) < )م( - 
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م ٠١‏ منهاج السنة ج .٣‏ 


ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين » من 
السابقين الأؤلين » من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » 
ويوالون الكار والمتافقين .إن أغظم الاس اقا فى المبين إلى 
الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإإسماعيلية» فمن احتج بأقوالهم فى 
نصرة"“ قوله» مع ما تقدم من طعنه على أقوال" أئمة المسلمين - كان 
من أعظم الناس موالاة لأهل النفاقء ومعاداة لأهل الإيمان. 

E CT E SO 
الكر 0 ف ااا كرغ عا وا ا‎ 
والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين - بالعظائم التى‎ 
شرا عليه هو وإواته ىء إل من قد اشتهن عند‎ 
المسلمين بمحادته لله ورسوله » فيقول“ : «قال شيخنا الأعظم»»‎ 
» [ويقول] : «قدّس الله روحه»» مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله‎ 
. ومع لعنة طائفته لخيار"" المؤمنين من الأولين وألاخرين‎ 


() هم : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (م) . (۲) أ »ب :ف نصر. 

(۳) ن م :قول . 

(۴) المصنف : ساقطة من (ؤ) . 

(ه) الخبيث : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (ذ) » (م) . 

(1) الأولين : ساقطة من (أ) » (با) » (ص) » () » (ه). 

(۷) عليهم : ساقطة من (ذ) › (م) . 

. ن م : مادته الله ورسوله ؛ و : عادته لله ولرسوله‎ (N) 

۰ ال‎ (٩) 

(ه٠)‏ ويقول : ساقطة من (۵) › (م) . )١(‏ أ ب : ومع لعنه طاثفة خيار . . 
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وهؤلاء ا فی معنی قوله تعالی : الم SRE‏ اور ا 
من اكناب e‏ بالْجبْت والطاغوت وولو للدي كر وا راء ادى 

EE E‏ الله ومن لعن الله ُن جد 
ر ا [سورة النساء : ١٠ء ]٠١‏ . 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب » إذ كانوا مقَرين ببعض ما 
فى الكتاب المنرّل » وفيهم شعبة من الإيمان e‏ 
والطاغوت" / وهو يعبك من دون الله" اانه بخظمون الماعفة 
المتضمنة لذلك”. ويرون الدعاء والعبادة للموتى » واتخاذ المساجد 
على القبور"“. ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك. ويقولون : 
«مناسكڭ حح المشاهد» . 

وحدثنى الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى 
البيت العتيق » فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله» وهذا من 
أعظم الإيمان بالطاغوت . 

وهم يقولون لمن يقَرُون بكفره" من القائلين بقدم العالم ودعوة 
الكواكب » والمسوغين للشرك : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاء 
فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأوّلين [من 


. أ ب : بالحبت والطاغوت والسحر‎ )١( 

(۲) آ» ب : ومایعبدون من دون الله . 

(۳) أب :ذلك . 

. آ» ب :على قبورهم‎ )٤( 

(ه) أ »ب : من‌یری . (1) ن م : بتکفیره . 
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ص ۱۲۳ 


1/۲ 


الوجه الثالٹث 


المهاجرين والأنصار] ‏ والذين اتبعوهم بإحسان . وليس هذا ببدع” من 
ا فق 4 کک اهود والتصاری ا 


إنه ما اقتتل يهودى u‏ و9 نصرانی ومسلم » [ولا 


ومسلم]” - إلا کان الرافقضی مح ادى وتوا ا 

الوجه الثالث : أنه قد عرف كل أحد أن الإإساعيلية والنصيرية هم من 
الطوائف الذين يظهرون التشيع » وإن كانوا فى الباطن كقاراً منسلخين من 
كل ملة . والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين دغر إللهية على . 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. 

والإإساعيلية الباطنية أكفر منم فإن حقيقة قوهم التعطيل . آما 
أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم» الذى هو“ اخر المراتب 
عنده*» فهم من الدهرية القائلين بأن العام لا فاعل له: لا علة ولا 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ئ‎ )١( 

0 آ اب ليس هذا نيد و :ولس هذا دع : 

(۳) ت » م : من الضلالة . ٠‏ 

. . و: فقد تقدم من ذكر موالاتہم‎ )٤( 

(ه) و: على قتال المسلمين وفسادهم . . 

(ه -«) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۷) والمشرك : ساقطة من (ذ) » (م) . 

)^( ن م +¿ هھ » و» ص »۰ ر : التی ھی . 

)٩(‏ البلاغ الأكر اصطلاح إساعيلى باطنى يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخية 
التى ينسلخ فيها عن الإسلام تماما . وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلا 
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وجل" ولاسے|" هذا [الاسم الذى]" هو الله [فإن“ *] منہم من 
یکتبه على أسفل قدميه ويطؤه . 
وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى". اللذين عنروا ا 
وركبوا هم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع . 
ولا ريب أن المجوس والصابئة”“ شر من اليهود والنصارى» ولكن 
تظاهروا بالتشيع“. قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لما 
فيهم من الخروح عن الشريعة. ولا فيهم من الجهل وتصديق 
الملجهولات” . 
السابع » وجعلوها أحيانا تسع مراتب . انظر : بيان مذهب الباطنية » ص ه » ۷+ 
فضائح الباطنية للغزالى » ص ۳۲ . وأما الناموس الأكبر فذكر الديلمى فى «بيان مذهب 
الباطنية» ص ۷۳ أن أبا القاسم القیروانیى صاحب كتاب «البلاغ» قال فى موضع من كتابه : 
«وكان الناموس الأعظم التلبيس على هذا العام المنكوس» . 
)١(‏ فى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۲( أ ب » ص » ه » ر» و: باسم الله . 
(۳) ولاسی)ا : کذافی (ر) > (ب) . وفی سائر النسخ : وسیا . 
(٭-*) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(ه) فإن : ساقطة من (ن) < )م( . 
(7) ن : والئانی » وهو تحریف . 


(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(۷) أ ب : والتصديق بالمجهولات . 
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وهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفةء كالنصر الطوسى هذا » وكسنان 
البصرى الذى كان بحخصننہم بالشام > وکان قول : قد رفعت عنہم 
الصوم والصلاة والحج والزكاة"“ . ) 
دخلوا» وبه ظهروا"“ ٠‏ وأهله هم المهاجرون إليهم ٠‏ لا إلى الله 
ورسوله » * وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله“ - علم أن شهادة 
الإساعيلية للشيعة بأنهم على الحق شهادة مردودة باتفاق العقلاء . 
فإن هذا الشاهد : إن كان يعرف أن ما هو عليه حالف لدين الإسلام 
فى الباطن » وإنما أظهر التشيع لينفق به" عند المسلمينء فهو محتاج إلى 
تعظيم التشيع » وشهادته له شهادة المرء لنفسه » فهو كشهادة الأدمى“ 
لنفسه» لكنه" فى هذه الشهادة يعلم أنه یکذب. وإنہا کذب فیھا“ کا 
)١(‏ هو أبو الحسن سنان بن سلان بن محمد بن راشد البصرى » الملقب براشد الدين وبشيخ 
الحبلء قال عنه ابن العیاد (شذرات الذهب )۲٠١ - ۲۹٤/٤‏ : «مقدم الإسماعيلية 
وصاحب الدعوة بقلاع الشام » وأصله من البصرة › قدم إلى الشام فى أيام نور الدين 
الشهيد » وأآقام فى القلاع ثلاشين سنة » وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائع 
وقصص» . توفى سنة ٥۸۸‏ . انظر عنه : النجوم الزاهرة ۱۱۷/٩‏ ؛ مرآة الزمان ٤۱۹/۸‏ 
(واسمه فيه : سنان بن سليمان) ۽ طائفة اللإسماعيليةء ص ۱۰۰-۹۹ ؛ الأعلام ۲۰۹/۳ - 
۷ ا 
(۲) أ ب : فإذا كانت النصبرية الإسماعيلية . 
(۴) ن (فقط) : وعليه ٠.‏ 
)٤-٤(‏ ساقطة من (أ) » (ب): . 
(ه) آ» ب : لیتقوی به . 
(»D‏ الآدمى کذا فی (ن) » )م( ت ونی سائر النسخ : الإمامى 
(Vv)‏ آ» ب : لکن . (MN‏ أ ب : فيه . 
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کذب" فی سائر أحواله » وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن » ويظن 
أن هؤلاء على دين الإسلام» كان أيضا شاهدا لنفسه» لكن مع جهله 
وضلاله . 

وعلى التقديرين فشهادة" المرء لنفسه لا تقبل» سواء علم كذب نفسه» 
أو اعتقد صدق نفسه. کا فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنین ولا دى غمر على أخيه» . وهؤلاء 
خصاء أظتاء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والح اعة > فشهادتہم 
مردودة بكل طريق . 

الوجه الرابع : أن يقال : أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه 


(۱1) ن (فقط) : يكذب . 

(۲) أ »ب : شهادة . 

™( لإ أجد حديثا بهذا اللفظ ولكنى وجدت عدة أحاديث قريبة فى معناها منه » منها حديث 
مروی فى مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى عدة مواضع (ط . 
المعارف) ۰ ٩۳ ۰ ۱۳۸/۱۱ ٢‏ ولفظه هنا : «لا تجوز شهادة خائن » ولا حدود 
فى الإسلام > ولا ذی غمر على صاحبه» » ۲ . وقال المحقق رحه الله عن الحديث 
ف كل هذه المواضع إن إسناده صحيح.والغمر » بكسر الغين المعجمة وسكون اليم » الحقد 
والضغن . وجاء حدیث مقارب عن سلیان بن موسی رضی الله عنه فی : سنن أیی داود 
۳ ر(كتاب الأقضية » باب من ترد شهادته) . وجاء حديث ثالث عن عائشة رضى 
الله عنہا فی : سنن الترمذی ٤/۳‏ ۳۷ (كتاب الشهادات حديث رقم )۲٠٠٠١‏ ولكن الترمذى 
ضعَّف الحديث . وأورد ابن ماجة فی سننه ۷4۲/۲ (کتاب الأحکام » باب من لا تجوز 
شهادته) حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما » وقال عنه المعلق : «فى 
الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاه وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة» ورواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله عنها» . وضعف الألبانى حديث عائشة فى «ضعيف الحامع الصغي 
./٦‏ 
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الوجه الخامس 


الخاد 55 ها ت إا وة آهل اله اساد اهر 
السنة » والحديث نفسه ليس فى الصحيحين. بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث كابن حزم وره ولكن قد زواة آهل السثن» داود 
والترمذى وابن ماجة» ورواه أهل المسانيد" كالإمام أحمد وغره" 
فمن أین لکم على أصولکم ثبوته حتی تحتجوا به؟ وبتقدیر ثبوته فهو 

من أخبار الآحاد » فكيف جوز أن تحتجوا“ فى أصل من أصول الدين“ 
وإضلال جميع المسلمين - إلا فرقة واحدة - بأخبار الأحاد التى لا يجتجون 
هم انى الفروع العملية ؟! 
وهل هذا إلا من أعظم التناقض” والجهل ؟! 

الوجه الخامس : أن الحدیث روی تفسبره فيه من وجهین : : أخدها: 
أنه [ صلی الله عليه وسلم]" سئل عن الفرقة الناجية » فقال : «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى» . وفى الرواية الأخرى قال : «هم 
الجاعة» . وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية » ويقتضى أجم 


)١(‏ قال ابن حزم فی «الفصل» ۲۹۲/۳ : «هذان حديثان (حديث القدرية والمرجثة مجوس هذه 
الأمة » وحذيث افتراق الأمة) لا يصحان أصلا من طريق الإسناد . وما كان هكذا فليس 
عد من قول ر الواحت فک من لا بول 18»: 

(۲) ب : الأسانيد ؛ و : المساند. 

۳( سبق الکلام على هذا الحدیث فی هذا الجزعء ص ٠٠١-٠١۴‏ . 

(8) و: تحتج . 

(ه) ه٬ر‏ ا اضن و ا 


%( أ ب : وهذا من أعظم التناقض .. . 


(۷) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) »> (ب) . 
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ا ا ون * ات الحاعة e ٠‏ > دع 

معاوية وا بی أمية وبی العباس ¢ و رون ا *( 

علاء الحاعة / وعبادهم ¢ کالك والثۇرى وا والليث بن سعد 

وأبى حنيفة والشافعى [وأحهمد]" وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم 

والفضيل بن عياض وأبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى وأمثال 

ڃباة النبى صل الله عليه وسلم ولا بعده» ان هذا إا يعرفه آهل *“ 

العلم با لحدیث والمنقولات ¢ والمعرفة بالرجال“ الضعفا ع والثقات ¢ وهم 

من أعظہ* الناس جهلا بالحدیث وىغضا ل ومعاداة لأهله ¢ فإذا کان 

وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ٠‏ وذلك شعار السنة والجاعة - كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 

والج|عة > فالسنة ما كان [صلىی الله عليه وسلم]” هو وأصحابه عله(“ 

(# -#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)1( ن » و» هھ ر» ص : لأئمة . 

(۲) وأحد : ساقطة من (ن) . 

() أ: لاف حياة النبى صلى الله عليه وسلم فإن ؛ ب : فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فإن ... 

. . أ ب : فإن هذا لا يعرفه إلا أهل‎ )٤( 

(ه) |> ب : بأخبار. 


. و:أشد. (۷) أ : بعضاله ؛ ب : بغضاله‎ )٩( 
. صلی الله عليه وسلم : زيادة فی (أ) » (ب)‎ )۸( 
. أب :عليها‎ )٩( 
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فى عهده » مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هووا لجماعة هم 
' جتمعون" الذین [ما] فرُقوا دینہم وکانوا شيعا » فالذین" فرقوا دنهم 
وکانوا شيعا خارجون عن الماعة“ قد برا الله نبيه منم » > فعلم بذلك“ 
أن هذا وصف أهل السنة والح اعة » لا وصف الرافضة » وأن. هذا“ 
الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التى كان عليها هو وأصحابه » 
وبلزوم جماعة المسلمين . 


)¥( 
٠‏ فإن قيل : فقد قال فى الحديث : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأعنحایی» e‏ 


قلنا : نعم وأشهر الناس بالردة خصوم TE‏ رضی الله 
عنه وأتباعه كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغيرهم . وهؤلاء تتولاهم الرافضة كا 
ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم » مثل هذا الإمامى وغيره» ويقولون : 
ام كانوا على الحق» وأن الصديق قاتلهم بغيرحق . ثم من“ أظهر 


()- ا أ وأما الجياعة هم المجتمعون ؛ ب : وأما الجاعة فهم المجتمعون . 
(۲). ما : ساقطة من (ن) . 

(۳) أ »ب : والذين . 

. أء ب : عن الفرقة الناجية‎ )٤( 

() ن : علم ذلك؛ م : علم من ذلك؛ ه » و» ص ر : علم بذلك. 
)٩(‏ هذا : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۷) عبارة «من كان» : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۸) من : ساقطة من (أ) »> (ب) . 
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الناس ردة الغالية"“ الذين حرقهم على [رضى الله عنه] بالنار لما اذعوا 
فيه الإلهيةء و[هم] السبائية” أتباع عبدالله بن سبأً الذين أظهروا سب 

وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن 
ابی عبید وکان من الشيعة” فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر 
منهم فى سائر الطوائف ولهذا لا يعرف ردة أسوأً [حالا] من ردة” الغالية 
كالنصيرية» و[من ردة] الإسماعيلية" الباطنية ونحوهم » وأشهر" الناس 
بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رصی الله عنهء فلا یکون المرتدون 
فى طائفة أكثر منها فى خصوم أبى بكر الصديقء فدل ذلك على أن 
المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهمء هم بالرافضة اولى منهم 
بأهل السنة والجماعة . 

وهذا س يعرفه کل عاقل یعرف الإسلام وأهله“ ولا ی أنحد 


أن جنس المرتذين / فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من 


. الغالية : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) رضى الله عنه : زيادة فى (أً) » (ب) . وفى (م) : عليه السلام . 
(۳) وهم السبائية : كذافى (أ) > (ب) . وق سائر النسخ : والسبائية . 
)٤(‏ سبق الكلام عليه فى هذا الكتاب 1۸/۲ . 

(9) »م٠‏ ه٠‏ ر» ص و: لايعرف أسوأ ردة من ردة . 

»( ن » م : كالنصيرية والإساعيلية . . 

. أ ب : وأهم‎ (۷V) 

(۸) وأهله : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. أ : وهذا لا یستریب ؛ ب : وهذا لا یستریب‎ )٩( 


- £0۹ 


۳/۲ 


وجه السادس 


جنس" المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. إن كان فيهم 
مرتد : 

الوجه السادس : أن يقال : هذه الحجة التى احتج بها [هذا)" 
الطوسى على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كذب فى“ وصفهاء كا 
هى باطلة فى دلالتها . وذلك أن قوله : «باينوا جميع المذاهب » وجميع 
المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» إن أراد بذلك آنهم باينوا جميع 
المذاهب فيما اخحتصوا به » فهذا شأن جميع المذاهب . فإن الخوارج 
أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير" بالذنوب » ومن 
تكفير على رضى الله عنه» ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم]"' يخبر 
به عن الله» وتجويز الظلم عليه فى سمه والجور فى حكمه » وإسقاط 
اتباع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآن» كقطع 
انارق من الك اال ذلك 

قال الأشعرى فى «المقالات»“: «أجمعت” الخوارج على إكفاز 


. جنس : ساقطة من (ر) » (ه) » (ص)‎ )١( 
. هذا : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م)‎ )۲( 


() أب :هی . )٤(‏ أ ب:غلى. 


(ه) أ : المذاهب فيم| اختصوا به من التكفي ب : المذاهب كا باينت الخوراج فيم اختصوا به 
من التكفر. ۰ ۰ 

(0) لي : ساقطة من (ن) » (ص) . 

(۷) ب (فقط) : كقطع يد السارق . . . 

(۸) ج ١‏ ص ٠١١‏ (ط . النهضة المصرية) . 

() ن ر» ه : اجتمعت ؛ ص : أجمع . 

)٠۰(‏ آ» ب : تکفیر. 


e n 


علی بن ابی طالب رضی الله عنه إذ حکم" وهم مختلفون هل كفره 
شرك أم لا ؟». 

قال - «وأ< ا على أن كل كبيرة” كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
ا ا ت اا ا ا 
إلا النجدات أصحاب نجدة» . 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف” فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المنزلتين» وقولهم : إن أهل الكبائر يخلدون فى النار» وليسوا 
وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


بل الطوائف المنتسبون" إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة" منهم 
بار آهل ا و اة ا ا الک اتر سا الاس 
٤‏ 1۰ ع 8 

فی قولھہ" : إن الكلام معنی واحد» أو معان فد : أربعه او 


. المقالات : رضوان الله عليه أن حكم‎ )١( 
. ٠١١۷/١ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 
. أ ب : على أن الكبرة‎ )۳( 

(4) للقالات : ذلك . ٠‏ 

. و: الناس‎ )٥( 

. فإن : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )١( 

(۷) أب : المنتسبة . 

(۸) ل »م ص هر وا فرقة . 
(4) أ ب :ف کلامهم . 


. و » ه » ص › ر : معدودة‎ )۱١( 


e 


۱۲۴١ ص‎ 


خمسة تقوم بذات المتكلم هو الأمر والنهى والخبر: إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عُبّر عنه بالعبرية"“ کان توراةء فإِن هذا لم يقله 
أحد من الطرائف غیرهم . 

وكذلك الكرامية باينوا سائر" الطوائف فى قولهم : إن الإيمان هو 
القول باللسان. فمن أقرّ بلسانه کان موّمناء وإن جحد بقلبه قالوا e‏ 
ا ا فإن هذا لم يقله غيرهم . 

بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية 
الطوائف. فلكل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد مسائل تفرد 
ماعن الاأتمة الو ك 

وإن أراد / بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم. فليس كذلك فإنهم 


فی توحیدهم موافقون للمعتزلة» وقدماؤهم' كانوا مجسمةء وكذلك فی 
القدر هم موافقون للمعتزلة» فقدماؤهم“ کان کثیر منهم يشت القدرء 


وإنكار القدر فى قدمائهم أشهر من إنكار الصفات . وخروج أهل الذنوب 
من النار» ؤعفو الله [عز وجل]" عن آهل الكبائر لهم فيه قولان . 
ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية " الذين يقولون: لا ندرى هلل يدخل 


. . ر» ص : بالعبرانية‎ )١( 


(۲) أ» ب: جيع . 

(۳) ب (فقط) : هو 

. و: توحیدهم‎ )٤( 

(ه_٥)‏ ساقط من (أ)» (ب) . 

(7) عزوجل : زیادة فی (آ) » (ب) . 
(۷) ص »> ر» هه و: الواقفة . 


fT 


النار أحد من أهل القبلة آم fy‏ وهم طائفة من الأشعرية . وإأن قالوا: U‏ 


تجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار» فهذا"' قول الجمهور من 
اهل الس 


ففى الجملة لهم أقوال اختصوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كما 
أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة 
والجماعة فقد اخحتصرا” باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فى الأصول والفروع وما كان عليه أصحاب رسول النه 
صلى الله عليه وسلم » بخلاف الخوارح والمعتزلة والروافض ومن وافقهم 
فى بعض أقوالهم فإنهم لا يتبعون الأحاديث التى رواها الثقات عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » التى يعلم أهل الحديث صحتها. 

فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار احاد . وأما الرافضة فيطعنون فى 
الصحابة ونقلهم» وباطن أمرهم الطعن فى الرسالة . والخوارج يقول 
قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» فيجوزون على النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه" يظلم . ولهذا قال النبى صلى الله / عليه وسلم 


)1( ن م و: پاتا . 

(۲) أب : فهر. 

(۳) ك۰ م هھ »ر ص : فاختصوا . 
)٤(‏ ص٦٠‏ ره :أن , 


-Y- 


۰4/۲ 


لأو هم : فويلك من يدل إ5 ل أعذل؟ءالقد يت وبرت إذ ل 
أعدل”» . فهم جهال فارقوا السنة وا لجاعة عن" جهل . 

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس 
فى الخوارح . قال الأشعرى فى «المقالات»*: «هذه حكاية" أصحاب 
الحديث وأهل السنة. جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل 
السنة :الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من“ عند الله وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا يردون من ذلك 
شيئاء وأنه إله" واحد فرد صمد» لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدا» 


۴ 8 ا ء. 0 4 e‏ ك 
وان محمدا عبده ورسوله» واں الجنة حق ¢ واں النار حی )وان الساعة 


. لأوهم : ساقطة من (أً) » (ب) » (م) » (ص)‎ )١( 

(۲) أ ب : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل . 

)۳( الحدیث جزء من حدیث طویل عن الخوارج عن ابی سعید الخدری وجابر بن عبدالله رضى 
الله عنہا مع احتلاف فی الألفاظ فی : البخاری ۲٠١/٤‏ (كتاب المناقب » باب علامات 
النبوة) ؛ مسلم ۷٤١ - ۷٤٤/۲‏ (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ٩۸ » ٦٥/۳‏ » ۷۳ ۳۳ ۳۰ ۵٠۳؛‏ وانظر : سنن ابن ماجة ٦۰/۱‏ ۔- 
(المقدمة» باب من ذكر الخوارج) ؛ جامع الأصول لابن الأثیر ٤٤١ - ٤۳۹/۱۰‏ . 

(#) أب :على. 

E . ۳۲۹ جا »ص‎ )٥( 

0 ی و ن فی وی و د کا ل ر 

(۷( اغالات ها ماغل امل يرال : ك 

. . . ن »م : وما جاء به من‎ (N) 

(۹) المقالات : وأن الله سبحانه إله . . . 

)1١( >‏ ت م : والنار. 
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[اتية]“ لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأن الته علو عرشه 
کماقال : إالرهلنُ غل العو اف [سورة طه : ]٥‏ » وأن له يدين 
بلا کیف کما قال : لقت بيْدَیّ ‏ [ سورة ص : ]٥۷‏ وكما قال : # بل 
ا مبسوطتان 4% [سورة المائدة : ]٦٤‏ » وساف الكلام ا اخره. 

فإن قال : إن مراده بالمباينة : أنهم يكقرون كل أهل دار غير 
دارهم كما أفتى غير واحد من شيوخحهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها 
مذهب النصب» مثل المسح على الخقين» وحل شرب الفقاع ء وتحريم 
المتعة : كانت دار كفر» وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات . وإن كان 
الظاهر مذهب الطائفة المحقة - يعنى الإمامية - حكم بطهارة“ ما فيها 
من المائعات . وإن كان كلا الافرين ظاهرا کانت دار وقف [فينظر] : 
فم کان فيها من طائفتهم کان ما عنده من المائعات طاهرا > ومن 
کان" من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات . 

قا : هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج ٠‏ والخوارج فى ذلك 
أقوى منهم ؛ فإن الخوارج ترى السيف » وحروبهم مع الجماعة 
مشهورة» وعندهم کل دار غير دارهم فهی دار کفر. وقد نازع“ بعضهم 
)١(‏ اتية : ساقطة من (ن) » (م) . 
(( المقالات : وأن الله سبحانه على . 
)™( أ ب : كل أهل دارهم . 
)٤(‏ ن : بطاهرة » وهو تحريف . 
)٥(‏ » م » ر : وقف فمن ؛ و : وقف ينظر من . . 
() ن م : وإن کان . 
(V)‏ ن م : قلنا. (A)‏ أ » ب : وقد تنازع . 


O 


الوحه السابع 


فى .التكفير العام“ » كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام" » وقد 
وافقوهم” فى أصل التكفير. _ 

وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف » والإمامية لا تراه. قال 
اا وات رة عل اا ان وا ات 
ولو قتلت » حتى يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها" بذلك. ٠‏ 

قلت : ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة ء إلا من 
يلتزم مذهبه منهم . فقد تبين أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر 
شترك بين الرافضة وغيرهم . 
الوجه السابع : أن يقال: مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد 
قولهم أدل منه على صحة قولهم”'؛ فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع 
الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب » واشتراك أولئك فى قول لا يدل 
على آنه باطل. ) ) 

[فإن قيل]" : إن النبى صلى الله عليه وسلم جعل أمته ثلاثا وسبعين 


فرقة كلها فى النار إلا واحدة"» فدل على أنها لابد أن تفارق هذه 


الواحدة سائر الائنتين وسبعین فرقه . 


. أ ب : في تكضرالعامة‎ )١( 

(۲) أ »ب »ص ه : وافقهم ؛ ر : وافقه . 

(۳) فی «مقالات الإسلامیین» ۱١۳/١‏ . 

(۴) أ ب : الرافضة . 

. ب:: يأمر ؛ ص : يأمرهم‎ | )٥( 

. ص : على صحته‎ )٦( 

(۷. فإن قيل : ساقطة من (ن) ومکانها بياض ٠)۸(‏ ص ٠‏ ه٠‏ ر : إلا فرقة واحدة . 


- 


قلنا : نعم . وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين 
بعضها بعضاء كما فارقت هذه الواحدة . فليس فى الحديث ما يدل على 
شتراك لين والستعين فى أضرل الحقائدء :بل لبس فى ظاهر الحذيث 
إلا مباينة الثلاث والسبعين“ كل طائفة للأخرى . وحينئذ فمعلوم أن جهة 
الافتراق جهة ذم لا جهة مدح؛ فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف» 
وذم التفرق “ والاخحتلاف » فقال تعالى : «واغتصموا بحل الله جمیعا 
ولا تمرقوا € [سورة آل عمران +  : ]٠٠۴‏ ولا تکونوا کالْذِینَ رو 
واختفوا من بعد ما اهم الميتات واولك لهم عذات عظي ب يوم بض 
E‏ اسودّتوَجُوههُم 4 الأية (سرر: E OE‏ 
/ قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
البدعة [والفرقة] . 
وقال تعالى . : إن ِن قروا ينهم وکانوا شيعا لست متهم فى 
شى ءٍ & [سورة الأنعام : ]٠١۹‏ » وقال : إ وما اختلّفَ فيه إل اش وو من 
بعد ما جاتيم السات ب م % [البقرة : ]۲١۴۳‏ » وقال: # وما فرق 
الّذينْ وتوا لكاب إل من بعد ما جَاءَتهم اة [سورة البينة : .]٤‏ 
وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا فى نفسها“ 
(۱) ن م : الاثنين وسبعين . 
(۲) ب (فقط) : التفريق . 
( : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» ٦۳/١‏ : «وأخرج 
بن أبى حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» والخطيب فى «تاريخه» واللالكائى فى «السنة» عن ابن 


کک الآية ‏ قال : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة» . )6( ت م » و: ف نفسه. 
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ظ ۱۲۴ . 


۰/۲ 


الى الطوائف بالذم » وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق . 
وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة"“ فهم أبعد عن“ 
الحقءلاسيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة» حتى 
يقال : إنهم ثنتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيما" نقله عن هذا الطوسى 
بعض أصحابه وقال: كان“ يقول : الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعپن 
فرقة”» أو كما.قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختى وغيره فى 
تعديد فرق الشيعة” . 

وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سائر 
الطوائف » وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدَها» فهم 
الوسط فى أهل" الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط فى أهل 
الملل: هم وسط فى باب صفات الله“ بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل . 
(۱) » ب : سائر الطوائف . 
(۲) ب (فقط) : من . 
(۳) و:کا. 
(ه) فرقة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)١(‏ انظر كتاب «فرق الشيعة» تأليف أبى محمد الحسن بن موسى النوبختى » تعليق محمد 

صادق آل بحر العلوم » (ط . النجف) » بدون تاريخ . 


(۷) آ۰ ب : آصل » وهو تحريف . 
(۸) أ۰ ب : وهم فی باب صفات الله تعالى . . . 
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[وقال صلی الله عليه وسلم : ((حیر الأمور أوسطها»"» وحينگذ أهل 
السنة والح|اعة خر الفرق]” . 


وفى باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاح به» وفى باب 
الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة» وفى باب الصحابة بين الغلاة 
والجفاة» فلا يغلون فى على غلو الرافضة» ولا يكقرونه تكفير الخوارج» 
ولا یکقرون ابا بکر وعمر وعثمان کما تکفرهم الروافض” ٠‏ ولا يكفرون 
عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج . 


الوجه الشامن : أن يقال : إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا 
عليه" فإن القول الذى ذكره هذا [قول]" من أقوال الإمامية» ومن 
اللإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد والعدل» كماتقدم 
[حكايته]". وجمهور الشيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشر» 


(۱) هذا حدیث ضعیف مروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال ابن الديبع الشيبانى 
فى «تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث» ص ۷۳ (ط . عمد 
على صبيح › القاهرةء )۱۳٤١۷‏ : «أخرجه ابن السمعانى فى ذيل تاربخه بغداد بسند مجهول 
عن على مرفوعا بهء وأخرجه البيهقى عن مطرف من قوله» . وزاد إسماعيل بن محمد 
العجلونى فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
١‏ (ط . القدسى » القاهرة» (٠١١١‏ : «قال ابن الفرس : ضعيف» . 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (أ) » (ب) فقط . 

(۳) أ ب ص : الرافضة . 

. أ > ب : متفقون عليه‎ )٤( 

(ه) قول : ساقطة من (ن) » (م) . 

. حکایته : ساقطة من (ذ) › (م)‎ )٩( 
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فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم” متفقون على إنكار إمامة "الآثنى عشر. 

قال الناقلون لمقالات” الناس“ : «الشيعة" ثلاثة أصناف » وإنما 
قيل لهم الشيعة" لأنهم شايعوا عليا وقدموه" على سائر أصحاب رسول 
الله“ صلى الله عليه وسلم » فمنهم الغالية : سمُوا بذلك لأنهم" عَلَوا 
فی على » وقالوا فيه قولا عظيما"» مثل اعتقادهم"' إلاهيته أو نبوته  »‏ 
وهؤلاء أصناف متعددة» والنصيرية منهم . والصنف الثانى من”“ الشيعة 
الرافضة . 

قال الأشعرى”': «وطائفة سموا“" رافضة”“ لرفضهم إمامة بى بكر 


OAD 


وعمر (. 


(1) ن م »ص › هھ ر و: وغیرها . (۲) إمامة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) أ ب : لأقوال . ٤‏ 
)٤(‏ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى «المقالات» ٠١ - ٠١/١‏ . 

. المقالات : الشيع‎ )٥( 

. أ »ب ر» ص ه : شيعة‎ )٦( 

(۷) المقالات : عليا رضوان الله عليه ويقدمونه . . 

(۸) ابن م و:النی.. 

() القالات : الغالية وإنا سموا الغالية لأنيم . 

. هنا ينتهى كلام الأشعرى فى «المقالات»‎ )٠١( 

(۱۱) أ ب : کاعتقادهم . 

(۱۲) من : ساقطة من (آ) » (ب) . 

(۱۳) فی «المقالات» ۸۷/۱ . 

. المقالات : وإنا سموا‎ )١٤( 

. أ ب : الرافضة‎ )٠٠( 

. و: .. وعمر وعثان‎ )۱١( 


Vol 


قلت : الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن 
عبدالملك ¢ وقد ذكر هذا أيضا الأشعرى وغیره" . ۰ 


E GE 
الحسين بن على بن أبى طالب . وكان زيد“ بويع له بالكوفة فى أيام‎ 
هشام بن عبد الملك . وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفى » وكان‎ 
و ل ا ا‎ 
عليه وب > ويتولى أبا بكر وعمر» ويرى الخروح على أئمة الجور» فلما‎ 
ظهر بالكوفة" فى أصحابه الذين بايعوه وسمع" من بعضهم الطعن‎ 
على آبی بكر وعمر فأنكر" ذلك على من سمعه منه» فتفرق عنه الذين‎ 
بایعوه""'» فقال [لهم]"': رفضتمونی ؟  قالوا : نعم" . فيقال: إنهم‎ 


(۱) فى «المقالات» ۱۳۰-۱۲۹/۱ . 

(۲) الکلام التالی کلام الآشعری فی «المقالات» ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(۳) اللقالات : زيدية . 

. للمقالات : زيدبن على‎ )٤( 

(ه) ن م : قد بويع بالكوفة ؛ و» آ» ب : بويع بالكوفة . 
)١(‏ المقالات » م : رسول الله . 


(۷) المقالات ٠١١/١‏ : فى الكوفة . (۸) المقالات : بايعوه سمع . 


(4) أ٬ءب:ق.‏ وآ ت انکر: 
)۱۱١(‏ ن : تابعوه . 

. هم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١۲( 

(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 

(۱۳) عبارة «قالوا نعم» : ساقطة من «المعاللات» . 
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۹/۲ 


| : راد 8 لقول زيد بن علي " [لھم]“ : رض ی 
وبقی فی شرذمة °“ ٤‏ فقاتل يوسف بن عمر فقتل» 1 
راف مرد ر اا اي ف ا ع و 


نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » 


وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم" الاقتداء به بعد وفاة النبى صلى الله 


عليه وسلم » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأنها قرابة» وأنه 


الاجتهاد فی الأحكام» وزعموا أن الإمام ل يکون إلا أفضل الناس 
وزعموا أن علیا“ کان مصیبا فی جمیع آحوالهء وآنه لم یخطیٌ فی شیء 
من أمور الدين”'» إلا الكاملية - أصحاب أبى كامل - فإنهم أكفروا*“ 
الناس بترك الاقتداء به » وأكفروا عليا بترك الطلب > وأنکروا/ 
الخروج"“ عل ° أئمة الجورء وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام 


. المقالات : الرافضة . (۲) بن على : ساقطة من «المقالات» » و‎ )١( 
.. أ ب :وهی شرذمة‎ )٤( . مم : ساقطة من (ن) › (م)‎ )۳( 


(ه) الکلام التالی هو للأشعری فی «مقالات الإسلامیین» ٩۱-۸۷/١۱‏ . 
)١(‏ المقالات : وهم مجمعون . 

(۷) أ ب :برك . ۰ 

(۸) أ ب : البيعة » وهو تحريف . 

(4) القالات ۸۸/١‏ : عليا رضوان الله عليه . 

` . هھ ر ص : فی شىء من جيع آمور الدين‎ )۱١( 

(۱۱) و » ص : کفروا . 

١ )۱۲(‏ : وآنکر الخوارج » وهو خطا . 

(۱۳) ب (فقط) : مع » وهو خطأً . 
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المنصوص على إمامته» وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقةء وهم 
يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأولى وهم 
القطعية" ” وإنما سموا القطعية لأنهم قطعوا على موت موسى بن 
جعفر" بن محمد » وهم وجمهور الشيعة يزعمون”' أن النبى صلى الله 
قله وت ا غل ا غر وان غا هن غ ا لر 
وأن الحسن نص على إمامة الحسين" » والحسين” نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين » وعلى" بن الحسين نص على إمامة ابنه أبى جعفر 
محمد » ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد » وجعفر 
نص على إمامة ابنه موسى ”' » وموسى نص على إمامة ابنه على » وعلىّ 


. أ ب : والفرقة الأولى هم القطعية‎ )١( 

(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) ٠‏ (و) . وفى المقالات : «وإنما سموا قطعية» . 

(۳) ب (فقط) : لأهم قطعوا الإمامة على موت موسى بن جعفر . وسقطت كلمة «موت» من 
(0 .۰ 

)٤(‏ أ» ب : وهم وحيع الشيعة يزعمون؛ و للمقالات : وهم جمهور الشيعة يزعمون؛ 
ن » م : وجمهور الشيعة يزعمون . 

(ه) القالات ۸٩۹/١‏ : نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه . 

. القالات : نص على إمامة ابنه ا لجسن بن على‎ )١( 

(۷) المقالات : وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على . 

لقالا وان ایق ,: 

(۹) القالات : وأن على . . . 

... المقالات : ابنه محمد بن على‎ )٠١( 

)١١(‏ أ ب : سقطت كلمة «إمامة» ؛ ن : وحمد بن جعفر نص على إمامة ابنه جعفر » وهو 
خحطأ ؛ المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد . 

. المقالات : وأن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن جعفر‎ )١١( 


aN is 


۱۲١ ص‎ 


تنص على إمامة ي 
على إمامة ابنه على بن محمد" وعلى [بن 
ف ا ا ج و 
نص على إمامة / اإبنه محمدبن الحسن › 

الغائنب" المقطرعندهم الى يعون انه يظهر فيم 
الان ع ا ع جره وة a‏ 


الكيساني0“ ¢ وهم إحدى عشرة فرقة“ ¢ سموا 
کسان ے۵ لأن المختار الذى خرج وطلب بدم الحسين 
EEE E SE‏ 


))١(‏ المقالات : وأن موسى بن جعفر نص على إمامة إبته على بن موسى » وأن على بن موسى 


() 


Mi 


($) 


)( 


(D 
(¥) 


AM 


نص على إمامة ابنه محمد بن على موسى . ٠‏ 
بن محمد : ساقطة من (أ) » (ب) . 
بن محمد : ساقطة من (أ) » (ب) » (ذ) » (م) . 


المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه على بن محمد بن على بن موسى » وأن 


على بن محمد بن على بن موسى نص على إمامة ابنه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
موسی » وهو الذى كان بسامراء » وأن الحسن بن على نص على إمامة ابنه محمد بن الحسن ' 
بن على وهو الغاثب . . 

المقالات : عدلا بعد أن ملشت ظلا وجورا . 

المقالات : وهم الكيسانية . 

أ ب »> و» ه» ص ر» ن :. وهم أحد عشر فرقة ؛ م E‏ 
اغالات : وهى إحدى عشرة فرقة . 

أ ب : سمو الكيسانية ؛ المقالات : وإنا سموا كيسانية . 
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کا و کا ا ای ات 
زف ”الله غ : 

فمن الكيسانية من يدّعى أن عليا نص على إمامة محمد بن 
الحنفية" لأنه دفع إليه الراية” بالبصرة . 

ومنهم من يقول : بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية 

ومنهم من يقول : إن محمد بن الحنفية حى بجبال رضوى: أسدا“ 
عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت 
خروجهء وزعموا أن السبب الذى من أجله صبر على هذه" الحال أن 
یکون مُعْيّبا عن الخلتق أن لله فيه تدبیرا“ لا يعلمه غيره . 

قالوا: ومن القائلين بهذا المذهب" كتير الشاعر» وفى ذلك يقول: 

آل6 تة من فر را انحر ارسة بو 


. رضى الله عنه ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وفى «المقالات» : رضوان الله عليه‎ )١( 

(۲) المقالات ۹١/١‏ : والفرقة الأولى من الكيسانية - وهى الثانية من الرافضة -يزعمون أن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية . . 

(۳) أ ب : رفع الراية إليه ‏ وهو تحريف . 

)٤(‏ القالات : والفرقة الثالثة من الرافضة - وهى الثانية من الكيسانية ‏ يزعمون أن على بن أبى 
طالب نص على إمامة إبنه ا لحسن بن على » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين 
بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على » وهوممد بن الحنفية . 

» للمقالات : والفرقة الرابعة من الرافقضة - وهى الثالثة من الكيسانية - وهى الكربية‎ )١( 
. أصحاب أبى كرب الضرير يزعمون أن محمد بن الحنفية حى بجبال رضوى أسد‎ 

»( ا > ب : هذا . 

(۷) أ ب : أن الله عز وجل له فيه تدبیر . 

(۸) القالات : ومن القائلين هذا القول. () ن : الخلق » وهو تحریف . 
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على والشلاثة.من بنيه مم الأسباط ليس بهم خقاء 
فط مط ايان وير وف عه کر 
ف ت ج و ل ف 
تعیب لا یری فیهم" زمانا برضوی عنده عسل وماء" 
ومعلوم أن هؤلاء مع أن قولهم معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية 
أبطل من قولهم ؛ فإن هؤلاء اڏعوا بقاء من كان موجودا حيًا معروفاء 
وأولئك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال. ومن هؤلاء من قول“ : إن محمد 
ابن الحنفية مات » وإِن الإمام بعده ابنه ابو هاشم عبدالله. ثم من هڙلاء 
من يقول: إن أبا هاشم عبدالله" أوصى إلى أخيه الحسن» وإن الحسن 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن» وإن عليا هلك ولم يعقب» فهم 
ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية» ويقولون: إنه يرجع ويملك» فهم 


(۱) ص : معیب 

(۲) فيهم : كذافی (ص) » المقالات ٩۱/١‏ . وق ساثر النسخ : منهم . 

(۳) وردت هذه الأبیات فى «ديوان كثير عرة» جمع وشرح الدكتور إحسان عباس (نشر دار 
الثلقافة» بیروت» لبنان ۱۳۹۱/ )۱۹۷١‏ فى ص ١۲ه.‏ والأبيات ليست متتالية في 
القصيدة المنشورةء وفيها بعض الاخحتلافات عن النص المذكور هناء وذكر الدكتور . 
إحسان (رص )٥۲۲‏ أن هذه الأبیات قد اوردها أبو الفرح الأصفهانی فی الأغانی ۲۳۸/۷ ٠‏ 
۲۳۹ للسيد الحميرى وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثيّر. وانظر المصادر التى ذكر 
الدكتور إحسان ورود الأبيات فيها هناك . 

ووجدت هذه الأبيات في الأغانى ۷ - ۲١١‏ (ط . دار الكتب) ولم أجد فيها 
البيت الأخير الذى ذكره ابن تيمية . 
(6( التالى ملخص من «المقالات» ۹۲/١‏ وما بعدها ا ينقله ابن تيمية ة بالنص . 
(ه) | : إن عبدالله أبو هاشم ؛ ب : إن عبدالله با هاشم . 
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ا کی اا لا إمام لهم إلى أن يرجع إليهم محمد بن الحنفية فى 
رعمهم . 

ومنهم من يقول : إن الإمام بعد أبى هاشم محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس ٠‏ [أو أبوه على ]" . ” قالوا : وذلك أن أبا هاشم مات 
ارف الراة مره من الحا وار هناد إلى محمد بز عل 
ابن عبدالله بن عباس » وأوصی محمد بن على إلى ابنه إبراهيم بن 
محمد» ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس السشّاح» ثم 
أفضت الخلافة إلى أبى جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض . 

قال“ : «ثم رجع بعض” هؤلاء عن هذا القول » وزعموا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. 
ثم نص العباس على إمامة ابنه عبدالله» ونص عبدالله على إمامة ابنه 
على بن عبدالله . ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها" إلى أبى / جعفر 
المنصور» وهؤلاء هم الراوندية . 


. إن : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ما بون المعقوفتين سباقط من (ن) » (م) » (و) . وهی عبارة لیست فی «المقالات» ٩۲/۱‏ . 

(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

۳( أ ب » ن : السراة . وقال محقق «المقالات» نقلا عن «معجم البلدان» : «الشراة - بفتح 
الشين - صقع ببلاد الشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن بعض 
نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكنها ولد على بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب فى أيام بنى مروان». 

(( أ ب » ه ٠‏ ر» ص : قالوا . والكلام التالى فى «المقالات» ٩٤/۱‏ . 

() بعض : ساقطة من (أ) » (ب) . (ه) با : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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۰۷/۲ 


وافترقت هذه الفرقة فى آمر أبى مسلم على مقالتين : : فزعمت فرقة 
منهم وف ال اماب ل ل ك ر ن اا فل 
وقالت فرقة” أحرى إن أبامسلم لم يمت” » ويحكى غنهم 
الاستحلال“ لما لم يحلل" لهم أسلافهم . 

ومن الكيسانيه طائفة يزعمون” أن أبا هاشم نصب” عبدالله بن 
عمرو بن حرب إماما» وتحولت روح ابی هاشم فیه» ثم وقفوا على کذب 
عبدالله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماماء فلقوا عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب » فدعاهم إلى أن يأتموا به 
فاخنى اما وا25 0 ال : 


ثم منهم من قال a‏ : إنه لم يمت حتى يقوم › 
ومنهم من قال : [بل] هو المهدى المبشر به» ۔حی بجبال. 
أصبهان . 


. فزعمت : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )١( 

(۲) ن م : طائفة. 

. القالات : وقالت فرقة أحرى يقال هما أبو مسلمية إن أبا مسلم حى لم يمت‎ )٣( 

.. القالات : استحلال‎ )٤( 

(ه) آ»ب: لام يحل . 

»( المقالات ٠١ - ۹٤/١‏ : والفرقة العاشرة من الرافضة - وهى الحربية أصحاب عبدالله بن 
عمرو بن حرب - وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون . . 

)۷( المقالات : أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية تصب . . 

(۸) القالات : .. به » فاستجابوا له ودانوا بإمامته وادعوا . . 

(4) الكلام الذى يى كلمة «الوصية» تلخيص من ابن تيمية طا فى «المقالات» ٠٦ -۹١/١‏ . 

٠ بل : زيادة ق (ر) » (ص) > (ى » (ه)‎ )٠١( 
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ومنهم من یقول إن آبا هاشم" آوصی إلى بيان بن سمعان . ومنهم من 
يقول : أوصى إلى على بن الحسين . فهذه أقوال من يقول بوصول النص 
إلى محمد بن الحنفية ثم أبى هاشم . 

ومن الرافضة من قال: بل النص بعد الحسين بن على على ابنه"“ 
عل بن الحسين ثم إلى ابنه أبى جعفر” » وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد » فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدى» والمهدى - 
فيما زعموا- هو محمد بن عبدالله بن الحسن“ بن على بن أبى طالب 
وزعموا أنه حىّ مقيم بناحية الحاجر” وأنه لايزال مقيما هناك إلى أوان 
خروجه . 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على هو 
محمد بن عبدالله بن الحس“ الخارج بالمدينة فى خلافة أبی جعفر 
المنصورء وقصته مشهورة“ . وزعموا أنه المهدىء وأنكروا إمامة المغرة بن 
(۱) أ :هشام ؛ ب : هاش)| . 
(۳) للمقالات ٩1/١‏ : .. يزعمون أن الإمام بعد على بن الحسين ابنه محمد بن على بن 


€3 المقالات : بن الحسن [بن الجسن] . . 
)١(‏ ن م و: الحساحر؛ ر» ه : الحساجر» ص : الحسا . وقال عحقق «المقالات : 


«الحاجر موضع قبل معدن النقرة قاله ياقوت» 2 ووجدت فی ياقوت : «النقرة بطريق مكة 


التى يقال ها : معدن النقرة» . 
)٩(‏ أ ب :بن الحسن بن ا١‏ لحسين ؛ ن » م » ر» ه : بن الحسن بن الحسن . وق 
«القالات» الاسم کا أثبته هنا . (۷-۷) ساقط من «المقالات» . 
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ومن الرافضة من قال داك أا جعفر أوصى إلى ای منصور .ثم 
)0 * 


من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى ابنه الحسن بن أبى منصور" ‏ . ومنهم 
من مال إلى شيت آم محمد ين عدالله ين الحسن ين الحمين ‏ : 
وقالوا : إنما أوصی ابو جعفر إلى بی منصور دون بنى هاشم › كما 
أوصی موسی [عليه السلام]” إلى يوشع بن نون دون ولده » ودون ولد 
هارون [عليه السلام]” . ثم إن الأمر بعد أبى منصور راجع" إلى ولد 
على » کمارجع الأمر بعد يوشع “^ إلى ولد هارون . 


ومنهم من قال" : إن أبا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد » وأن 
جعفرا حى لم يمت ولا يموت حتى يظهر أمره » وهو القائم الد 


(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)١(‏ أ ب : أوصى إلى ابنه الحسن بن الحسين بن أبى منصور ؛ المقالات : أوصى إلى ابنه 
الحسین بن آبی منصور وهو الإمام بعده . 

(۲) أ ب : ومنهم من قال إلى . . ؛ المقالات ۹۷/١‏ : وفرقة أخرى يقال ها المحمدية مالت 
إلى . ١‏ 

(۳) عبارة «تثبيت أمر» ساقطة من (أ) » (ب) . 

ا و و ی و 
بن عبدالله ر بن الحسن بن الحسين ؛ ن » م » و» ص : محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن ا ا ا : محمد بن عبدالله 

بن الحسن . 

(ه) ‏ عليه السلام : زيادة فى (آ) » (ب) . وق «المقالات» : صلى الله عليه . 

. عليه السلام : زيادة فى (آ) » (ب)‎ )١( 

(۷) ت م:رجع . 4 الكلام التالى تلخيص لا فى «المقالات» ٩۷/١‏ . 

(۸) المقالات : بعد يوشع بن نون . ED‏ 
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ومن الرافضة“ / من يقول: إن جعفر بن محمد مات » وأن الإمام 
بعد جعفر ابنه إسماعيل » وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حياة 
أبيه » وقالوا : لا يموت حتى يملك › و و 
والامام بعده ,. 

ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتفنلت بالنصن إلى عفر كما يقرله الاتااعشرية > وأن جعفرا" نص 
على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل » وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حى [إلى اليوم - يعنى إلى أوائل المائة الرابعة -]“ لم يمت ولا يموت 
حتى“ يملك الأرض ٠‏ وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به. 


)۽ 


واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم » يخبرون فيها أن سابع 


وھۇلاء“ يقال لهم # السبعية کما يقال لأولئك الاثا عشرية ¢ 
وهؤلاء ذکر المصنفون مقالاتهم فى أوائل الأمر قبل المائة الرابعة » قبل 
ظهورهم بالمغرت^“ والقاهرة ¢ فإن هؤلاء انتشرمن أمرهم فی آثناء المائة 


() الكلام التالى تلخيص ل انى «المقالات» ۹۸/١‏ ر(ر۲) ب (فقط) : إلى أبى جعفر . 

(۳) أ ب : وأن أبا جعفر . 

: (ر) » (ه) وسقط من باقى النسخ . وفى «المقالات»‎ ٠ ما بين المعقوفتين فى (أ) » (ب)‎ )٤( 
. حى إلى الوم لم يمت ولا يموت‎ 

. . ن م : حى لم يمت إلى اليوم ولا يموت حتى . . ؛ ص : حى إلى يوم‎ )٥( 

. فيها : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 

(۷) الكلام ابتداء من كلمة «وهؤلاء» إضافة من ابن تيمية . (۸) ن م : المصنف . 

. أ ب : بالغرب‎ )٩( 
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م ۱١‏ منہاج السنة ج ۳ : 


٠۲١ ظط‎ 


1۰۸4/۲ 


الرابعة وبعدها ما يطول وصفه » وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم 
يُعهد مثله » لا فى الغلاة ولا غيرهم . 

ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما » 
وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين"“ لدعوتهم زمن الحاكم . 
وكذلك هذا الطوسى وأمثاله"“ من أعوانهم » وكذلك سنان وغيره . 

وأذکیاؤهم يعلمون کذبهم وجهلهم » ولکن بسبب خدمتهم یحصل 
لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون / ذلك فهم 
يعاونونهم كما يُعاون” أمثالهم من أهل الكذب والظلمء لتنال بهم 
الأغرزاض . 

ومن الرافضة من يقول : إنها فى ولد محمد بن إسماعيل » ومنهم من 
یقول إنها فی [ولد]“ محمد بن جعفر بن محمد » لا فى إسماعیل ابنه » 
ولا فى موسى بن جعفر . ومنهم من يقول : إنها فى ابنه عبدالله بن . 
جعفر » وكان أكبر من خلف من ولده . وهؤلاء يقال لهم الفطحية" لأن 
عبدالله بن جعفر كان أفطح الرجلين » قالوا وهؤلاء عدد كثير. 


(1) أ ب : وكان أهل بيت سبأً من المستحسنين » وهو تحريف . 

(۲) »ب :ویره ۰ ا 

)( آے هھ و م ر یعان؛ ص : يعاونون . 

. ولد : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) انظر المقالات ۹۹/۱ . 

(۱) ف جيع النسخ «السطحية» › «أبطح» والمثبت من «المقالات» ۱ . وقال عققی 
«المقالات» : «يقال (رجل أفطح الرجل) و (رجل آفدع الرجل) وذلك إذا اعوجت رجله 
ينقلب قدمها إلى إنسيها » وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه » وقيل هو آن يرتفع 
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ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر ‏ بن محمد بعد أبيه » 
ولکن يقول إن موسى بن جعفر“ حى لم يمت ولا يموت حتى يملك 
مشرق الأرض ومخربها. وهذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على 
موسى بن جعفر » ولم يجاوزوه . ويسمون «الممطورة» لأن يونس بن 
عبدالرحمن ناظرهم» فقال : أنتم أهون على" من الكلاب 
الممطورة“ فلزمهم هذا اللقب” . 

ومنهم قوم وقفوا'" فی أمر موسی بن جعفر» فقالوا: لا ندرى أمات أم 

ومنهم من يقول : إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد 

ومن الرافضة من قال : إن بعد محمد بن الحسن المنتظر عند الاثنى 


(Y) 


أخخص قدمه حتی لو وطیٰ عصفوراً ما آذاہ » وقیل : هو أن تعوج مفاصله انها زالت عن 
مواضعها» . وفى المعجم الوسيط»: «فطح فَطحاً: صار عريضا . يقال : فطح الرأس فهو 
أفطح > وفطحت القدم والأرنبة فهى فطحاء . 

(۱-۱) ساقط من (أ)» (ب) وفیه) : موسی بن جعفر وأنه حي . . . 

(۲) أ ب : الواقفية . والمثبت فى سائر النسخ وفى «المقالات» ٠٠١/١‏ . 

(۴۳) أء نم٠‏ ص ٠ه‏ و: أنتم أعلى ؛ ب : أنتم أغلى . والمثبت من رر)ء «المقالات» . 

)٤(‏ ن م : المحطورة. 

(ه) المقالات : وبعض غالفى هذه الفرقة يدعوهم «الممطورة» » وذلك أن رجلا منهم ناظر 
يونس بن عبدالرحمن » ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر » فقال 
له يونس : أنتم أهون على من الكلاب الممطورة » فلزمهم هذا النبز . 

. ٠١١/١ أ »ب »> ص 0ه ر: توقفوا . وانظر «المقالات»‎ )٩( 

(۷) فی «المقالات» ۱١۱/١‏ : أحمد بن موسى بن جعقر . 
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عشرية إماما اخر هو القائم الذى يظهر فيملاً الدنيا“ عدلا ويقمع 
الظلم” . 

فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص » فإذا كانوا أعظم تباينا 
واحتلافا من سائر طوائف الأمةء امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية . لأن 
أقل ما فى الطائفة الناجية أن تكون متفقة فى أصول دينهاء كاتفاق أهل 
السنة والجماعة على أصول دينهم . 


وهؤلاء الإمامية اللاثنا عشرية يقولون: إن أصول الدين" أربعة : 
التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرّين بها كإقرار سائر“ 
الأمة . " واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمةء فإن 
قالت الاثنا عشرية : نحن أكثر من هذه الطوائف » فيكون الحق معنا 


. ن م و:الأرض‎ )١( 

(۲) القالات ٠١٠/١‏ : «والصنف الراب والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على «علل» » وأن عليا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 
«محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» كا حكينا عن أول فرقة 
من الرافضة » ويزعمون أن «معحمد بن الخسن» بعده إمام هو القائم الذى يظهر فيملاً الدنيا 
عدلا ويقمع الظلم > والأولون قالوا : إن «محمد بن الحسن» هو القائم الذى يظهر فيملاً 
الدنیا عدلا کا ملت ظلا وجورا .» : 

(۳) هھ »ص › ر: دیتهم .. 

٢ 6(‏ م و: کساٹ 

(# -«) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
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[دونهم] . قيل لهم : وأهل السنة أكثر منكم > فیکون الحق معهم 
دونکم » فغایتکم أن تکون سائر فرق الإمامية"' معكم بمنزلتكم مع سائر 
المسلمين » والإسلام هو دين الله الذى يجمع أهل الحق” . 


. فصل 4 


قال الرافضص : «الوجه الثالث : أن الإمامية جازمون قول الرافضى 


إن الوجه الثالكث 
بحصول النجاة هم ولأئمتهم” » قاطعون بذلك" » وبحصول مو أن الإنابة 
۰ ۸( ۴ “ : جازمون 
صدها [لغیرھم]' ٤‏ وآاهل السنة لإ جیزوںل ولا جزمون“ ذلك ل تن اتان 
E 1‏ £ َه 
هم ولا لغيرهم . فيكون اتباع أولئك اولىء لأنا لو فرضنا مثلد ^ 
كل منه)ا طريقا » فخرج ثالث يطلب الكوفة » فسأل أحدها : 
إلى أين تذهبا" ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك 
)١(‏ دونهم : ساقطة من (ن) › (م) . 
(۲) نم :الأمة. 
(۳) بعد كلمة «الحق» فى (آ) » (ب) : والله أعلم . 
(f)‏ ه » ص ٠‏ ر : الفصل السابع . 
() فی (ك) » ص ٩٩‏ (م)- ٩٦‏ (م) . 
»( ك : ولأئمتهم عليهم السلام . 
(۷) ك : قاطعون على ذلك . 
(۸) لغيرهم : ساقطة من (ن) » (م) » ( » (ه) . 
)٩۹(‏ ص ٠‏ المقالات : وأهل السنة لا مجزمون . 
)٠۰(‏ أ ب : آين تذهب ؛ ن م » و : إلى أين تريد ؛ ص ر : إلى آين يذهب . 
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الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


توصلك إليها" ؟ وهل طريقك آمن أم محوف ؟ وهل طريق 
صاحبك تؤدیه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم خوف ؟ فقال : لا 
أعلم [شيئا من ذلك . ٹم سال صاحبه عن ذلك فقال أعلم]“ 
أن طریقی یوصلنی إلى الكوفة » وأنه امن » وأعلم أن طريق 
صاحبى لا يؤديه إلى الكوفة » وأنه لیس بام ^“ > فإن الثالث إن 
تابع الأول عدّه العقلاء سفيها ‏ وإن تابع الثانى نسب إلى الأخذ 
بالحزم» : 

”هکذا ذکره فی کتابه» والصواب أن يُقال: وسأل الثانی فقال [له 
الثا: نی]“: لا أعلم أن طريقى تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم 
مخوف^ *" . 

والجواب على هذا صن وجوه : 

أحدها : أن يقال : إن كان اتباع الأئمة الذين” تدّعى همم الطاعة 
المطلقة » وأن ذلك يوجب [هم]" النجاة واجبا“ » كان اتباع لاء 


)١(‏ ك : فقال : أهذا طريقك يوصلك إليها ؟ 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ب) » (ك) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
(۳) أ : ولیس هو آمن ؛ ب : وليس هو بآمن ؛ ك : ولیس بآمن . 

(#- #) : مابين النجمتين ساقط من (ب) فقط . 

. له الثانى : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )٤( 

. أم محوف : زيادة فى (ن) » (م)‎ )٥( 

. أء ب : أئمة الذين‎ )١( 

(۷) م : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) واجبا : ساقطة من (ب) فقط . )٩(‏ ب (فقط) : اتباع . 
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بنى أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة"' مطلقاء ويقولون : إن 
ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق” » وكانوا فى سهم عليا وغيره » 
وقتاهم لمن قاتلوه من شيعة على مصيبين ‏ لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء » وأن الإمام لا يؤاخحذه الله بذنب » وأنه" لا 
ذنب نمم في] أطاعوا فيه الإمام » بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة » 
لأہم كانوا مطيعين““ أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم › فإذا 
كان من مذهب القدرية أن الله / لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده » 
كان تولية أولئك الأئمة“ مصلحة لعباده / 

ومعلوم أن اللطف والمصلحة التى حصلت م أعظم من اللطف 
واللصلحة اس ES‏ بإمام معدوم أو عاجز . وههذا حصل لأتباع 
خلفاء بنى أمية من المصلحة فى دينهم ودنياهم »› أعظم ما حصل لأتباع 
المنتظر ؛ فإن هؤلاء م يحصل مم إمام يأمرهم بشىء من المعروف" » ولا 
ينہاهم عن شىء من المنكر » ولا يعينهم على شى ء من مصلحة دينهم ولا 
دنياهم > بخلاف أولئك ؛ فإمم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة فى دينهم 
)١(‏ طاعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۲) عبارة «على الحق» : ساقطة من (أً) » (ب) . 
(۳) ب (فقط) : وأنہم . 
)٤(‏ و: يطيعون . 
)٥(‏ الأئمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(»D‏ هھ ر » وء ص م : تحصل ؛ ن : تحصلت . 
)۷( أ » ب : بشىء معروف . 


- AV - 


۰4/۲ 


ص ۱۲۹ 


الوجه الثانى 


فتبين أنه إن كانت“ حجة هؤلاء المنتسبين” إلى مشايعة عل رضى الله 
عنه صحيحة » فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثان رضى الله عنه 
٤‏ 
اولى بالصحة » وإن كانت باطلة فهذه" أبطل منها . فإذا“ کان هؤلاء 
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا 
أولفك” الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال » فخطأً هؤلاء وضلاهم إذا 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم" لمن يدّعى أنه نائب المعصوم - وا لمعصوم لا عين 

۰ 8 4 ۷ س 

إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالمم بالباطل» ويصدونهم" عن سبيل الله 
ق 

الوجه الفانى“ : أن هذا امل إنا [كان]"“يكون مطابقاً لو ثبت 
مقدمتان : إحداهما : أن لنا إماما معصوماً . والثانية : أنه أمر بكذا 
وكذا : وكلتا 'المقدمتين غير معلومة ¢ بل باطلة . دع المقدمة الأرل ¢ بل 
الشانية » فإن الأئمة"“الذين يذعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين 
() أب م :کان. (۲) ن م٠‏ و: المنسويين . 
(۳) أ ب :فهذا. 
)٤(‏ ك ۰م : فإن . 
(ه) : إذا ادعوا تلك ؛ ب : إذا ادعوا لتلك . . 
)٦(‏ أ ب : إذا جزموا بطاعتهم ؛ ن . م : إذا جزموا بنجاتيم وطاعتهم . 
(Vv)‏ آ» ب : ویصدون . 
(N)‏ ن » م : الرابع » وهو خحطأً . 
.)٩(‏ کان : ساقطة من (أ) > (ب) » (ذ) » (م) . 


(۰) وکلتا : کذا فی (ب) فقط . وف سائر النسخ : وكلا . ۰ 
)۱١(‏ آ» ب : بل الأئمة . 


- EAA 


كثرة » والمنتظر له غائب" أكثر من أربعمائة وخسين سنة » وعند اخرين 
هو معدوم لم يوجد . والذين يُطاعون" شيوخ من شيوخ الرافضة » أو 
كتب صتفها بعض شيوخ الرافضة » وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
العصومين . وهؤلاء [الشيوخ الصتفون]* ليسوا معصومين بالاتفاق » ولا 
مقطوعاً هم بالنجاة . 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم » فلم 
ا ا کی این اوی ا 
والنى» وهم أئمتهم حقأ“ وإنا هم فى انتسابهم إلى أولئك الأئمة › 
بمنزلة كثر" من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من 
مف ولا یدرون مادا آم ٤‏ ولا ادا کی بل له اناع باکلون 
أمواهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله »> ” يأمرونهم بالغلو فى ذلك 
الشيخ وى خلفائه » وأن يتخذوهم أربابا » وكا تأمر شيوخ الشيعة 


(۱) ب (فقط) : غائبا . 

(۲) »ب : يطيعون ؛ ص : يطاوعون . 

(۳) و: شیوخحهم . 

٠ 0( » ما بين المعقوفتين ساقط من (0) » (م)‎ )٤( 
. (ه) لا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ 

. حقا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٦( 

(۷) أ ب : بمنزله أتباع كثير. . . 

(۸) »ب : وم یدروا . 

(۹) ص ٦‏ م ۰ ر: بادا آمروا . 

(۱۰) أ ب :هم . 


(» - )ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


- €۹ - 


أتباعهم » وكا تأمر شيوخ النصارى أتباعهم » فهم يأمرونمم بالإشراك 
بالله وعبادة غير الله » ويصدونهم عن سبيل الله" » فيخرجون عن حقيقة 
شهادة“ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن حقيقة التؤحيد أن 
نعبد الله وحده » فلا بُدعی إلا هو » ولا شی إلا هو ء ولا یتقی إلا هوک 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له ء لا لأحد من الخلق » وأن 
لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً » فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك 
وغيرهم !؟ ) 
) والرسول [صلى الله عليه وسلم]” هو المبلّغ عن الله أمره ونهيه » فلا 
يطاع خلوق طاعة مطلقة إلا هو ء فإذا عل الإمام والشيخ كأنه إله يُدعى 
مغ مغية وإبعسد] موته"» وستضاث به» وطلب مه الحوائج 
والطاعة إنہا ھی لشخص حاضر یأمر با یرید ” وینہی عا یرید“ 
کان" الميت مشبها بالله [تعالى]” . والحی مشبها برسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] » فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذى أصله شهادة أن لا 
إله إلا الله » وشهادة أن" محمد رسول الله . 


(۱) |» ب : فيخرجونهم عن شهادة . . 
(۲) ولا بخشی الا هو ولا یتقی إلا هو : کذافی (ن) » (ه) . ونی سائر النسخ : ولا بخشی 


ولا یتقی إلا هو . (۳) طصلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
)٤(‏ مع مغیبه وبعد موته : کذانی (أ) » (ب) . وی سائر النسخ : مع مغیبه وموته . . 
)٩٥(‏ ساقط من (آ) (ب) . (7) »ب : وکان . 


(۷) تعالی : زيادة فى (آ) » (ب) . 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فی (آ) » (ب) » (ص) . 
() ن م » ب : ون . 


- € 


ثم إن كثراً منهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ » وكثير منها 
كذب عليه » وبعضها خطأا منه » فيعدلون عن النقل الصدق عن القائل 
العصوم الى نقل غير مصدّق عن قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء 
ينقلونه"“ عن الأئمة › وأعظم غلوا فى دعوى عصمة الأئمة . 

وإذا كان / الواحد من هؤلاء أتباع“ الشيوخ الأحياء المضلين الغالين 
فى شيخ قد مات» مخطئين فى قطعهم بالنجاق فخطأ الشيعة فى 
قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم وإن قَدّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه 
من القطع والجزم بالنجاة» فطريق المشايخية“ صواب لما فيه من القطع 
بالنجاة” وحينئذ فيكون“ طريق من يعتقد أن يزيد [بن معاوية]" کان 
من الأنبياء الذين يشربون الخمر » وأن الخمر حلال له لأنه“ شربها 
الأنبياء ويزيد كان منهم - طريقا صوأباً . وإذا كان يزيد نبيا» كان من خرج 
على نبي كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره» ويلزم من ذلك أن 
يكون طريق من يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده - طريقا 
۰() أ ب :ف الحقيقة . 
)( أ ب : في) نقلوه . 
(۳) ن م : الأتباع . 
(٤)‏ ص : المشايخ ؛ ه : المشايحة . 
)٠(‏ ن : من القطع والنجاة والجزم ؛ م »> ص » ر» ه٠‏ و : من القطع بالنجاة والجزم . 
)٩(‏ أ ب : فحینئذ یکون . 
(۷) بن معاوية : زيادة فى (ص)؛+ (ر)ء (م). 


(۸) عبارة «له لأنه» : ساقطة من (ب) » وسقطت «لأنه» من . 


ا 


1۰/۲ 


صحيحا » وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض ٠‏ و[إن] كل 
مسجد فإن الله [قد] وضع قدمه عليه“ طريقاً صحيحا » وطریق من 
يقول : 
” على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 

طريقا صحيحاءوطريق من يقول: إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحيحاء وأمثال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع 
المشايخ . 

فإن كثيرا من هؤلاء جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم » أعظم من 
قطع الاثنى عشرية للأئمة وأتباعهم . فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم 
بالنجاة واجباء وجب اتباع هؤلاء. ومن جملة اتباع ھؤلاء القدح فی 
الشيعة وإبطال طريقتهم” . فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعةء 
وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته . 

ه٤‎ £ ٣ 

وكذلك يقال لهؤلاء [وهؤلاء]": إن كان اتباع أهل الجزم اولى 

بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله ” ويتبعون أهل 


)١(‏ ن م : وكل مسجد فإن الله وضع قدمه (ص › ر » ه : قدميه) عليه ؛ و : وکل مسجد 
وضع قدمیه عليه . 

(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) . وسقطت بعض هذه العبارات من (و) » (ه) . 

(۳) ن م : فإن كثيرامنهم . . 

. اتباع : ساقطة من (ه) » (ص) › (ر)‎ )٤( 

(6) ن م٠‏ و: طريقهم . 

(1) وهؤلاء : ساقطة من (ن) » (م) » (ص) › (ه) ۰ (ر) . 

(#- *) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 


- 


العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله“. ولا يوجبون/ طاعة 
معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يضمنون السعادة إلالمن 
أطاع الله ورسوله » ویقولون'' : إن من سواه خط ويصیب فلا يطاع 
مطلقا » فإن كان" اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم 
مطلقا. وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ 
المحفوظين . وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء » وشيعة هؤلاء يقدحون 
فی هؤلاء » فیلزم أن یکون کل من الطریقین” باطلا حًا » وهذا جمع 
بين النقيضين . وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد » وهو اتباع من يجزم بلا 
علم ولا دليل » فكل من جعل [اتباع] الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة” ولا دليل ٠‏ أو الإمامىّ الجازم المجازف” بالنجاة بلا حجة ولا 
دليل مما“ يجب اتباعه » لزم تناقض أقوالهم » بخلاف الأقوال التى 
ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض ” . 


. م : ويقول‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : وکان . 

)۳( أ اط 

(€6) ب : باطلا وحقا ؛ ن . باطلا جدا . 

)°( أ : فكل من جع الشيخ جازما بالنجاة بلا حجة ؛ ب : فكل من اتبع الشيخ الحازم 
بالنجاة بلا حجة ؛ ن » م » ه» وء ر: فكل من جعل الشيخ الجازم المجازف بلا 
حجة . 

)١(‏ أ : بالمجازف . وسقطت الكلمة من (ب). 

(۷) أ :فا؛+ ب :فيا . 

۵ آ ب : لا تتناقض والله أعلم . 


- ۳ - 


1۲١ ظط‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا المثال"“ الذى ضربه وجعله أصلا 
قاس عليه » فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين : طريقى امن يوصلنى › 
وقال له الاخر : لا علم لى بأن طريقى امن يوصلنى » أو قال ذلك 
الأول لم يخسن فى EE N AS‏ 
العقلاء أن يكون هذا" محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق 
فيقتله ويأخحذ ماله » ویجوز أن یکون جاهلا" لا يعرف ما فى الطريق من 
الخوف » وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا » بل رده إلى نظره » 
فالحزم فى مثل“ هذا أن ينظر الرجل أى الطريقين أولى بالسلوك : أحد 
ذينك” الطريقين آو غيرهما" . 

ی کین ا 
بالتصديق ممن توقف » لكان كل مفتر وجاهل يدّعى فى المسائل 
ORA EO LE‏ 
الى من طريق هؤلاء الذين ينظرون ویستدلون» وکان ینبغی أن یکون _ 


الشيوخ الكذّابون الذين يضمنون لمريدهم" الجنةء وأن لهم فى الآخرة 


كذا وكذاء وأن كل من أحبهم دخل الجنة» وأن من أعطاهم المال أعطره 


. ب : المئل ؛ و :لقال . (۲) هذا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
.. . آء ب : أن يكون ذلك جاهلا‎ )۳( 

. مثل : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) أ : أحدسلك ؛ ب : كاتباع واحد سلك . 

. أوغيرهما : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۷) .أ ب : ولون . 

(۸) إن : ساقطة من (أ) » (ب) . (4) ص ٠‏ ر» و : لمريدہم. 


- 6€ - 


اللا ا ا ا ا ا 
ER‏ 
أطاعه» وکان أيضا ي ينبغى أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعز والحاكم 
وأمتالهما / ا بالاتباع من أئمة الائتى غعشرية ء٠‏ لأن اولك دعوت من 
علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تذعيه الاثنا 
عشرية لأصحابهم» ويضمنون له" هذا مع استحلال المحرمات وترك 
الواجبات » فيقولون له : قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
والزكاة » وضمنا لك بموالاتنا الجنة » [ونحن قاطعون بذلك]" . 

والاثنا عشرية يقولون : لا يستحق' الجنة حتى يؤدى الواجبات ويترك 
المحرمات” .» فإن كان اتباع الجازم بمجرد جزمه أولى » كان اتباع هؤلاء 
الا و ل ا و 
يعفى عنك » فيبقى بين الخوف والرجاء. ونظائر هذا كثيرة . فتبين أن 
E CO‏ 
التوقف واللإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء 

الوجه الراببع ان E‏ : قوله" : «إنهم جازمون بحصول النجاة 
لهم دون أهل السنة» كذب" . فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن 


)١(‏ أ ب : أول من اتباع ذوى . . . (۲) أبن م :مم 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ‏ (م) » (ه) . 

. ن م : لا نستحق‎ ٠ أ ب‎ )٤( 

SAE a )٥( 


- 440 


11/۲ 


الوجه الرابع 


اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة » وإن ترك الواجبات وفْعَّل المحرمات » 
فليس هذا قول الإمامية » ولا يقوله عاقل . 


وإن كان" حب على حسنة لا يضر معها سيئة» فلا" يضره ترك 
الصلوات. ولا الفجور بالعلويات”. ولا نيل أغراضه بسفك دماء" بنى 
هاشم إذا كان يحب علا . 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة » عاد الأمر إلى أنه لابد 
من أداء الواجبات وترك المحرمات . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل 
من اعتقد الاعتقاد الصحيح ٠‏ وأدى الواجبات. وترك المحرّمات يدخإ ^ 
الجنة - فهذا اعتقاد أهل السنة ؛ فإنهم يجزمون” بالنجاة لكل من اتقى 
الله» كما نطق به القران . وإنما يتوقفون فى الشخص المعين" لعد 
العلم“ بدخوله فى المتقين ٠‏ فإنه إذا علم" أنه مات على التقوى غلم 
أنه من أهل الجنة . ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول [صلى 


. ب (فقط) : وإن أراد أن‎ )١( 

(۲) فلا : کذافی (آ) » (ب) ۰ (و) . وفی سائر النسخ : ولا 

(۳) أ و: بالمعلومات » وهو تحريف . 

)4( أ : ولا نيل أعراضهم بسفك دم ؛ ب : ولا نيل أغراضهم بسفك دم . 
(ه) »ب :دخل.. 

() »ب : جزموا . 

(۷) أ ب : وإنا توقفوا فی شخص معین . . 

(۸) ت م : النظر.. 

(4) أ ب : فإذاعلم :. 


- 64 - 


الله عليه وسلم]'» ولهم فيمن استفاضص فی الناس حسن الثناء عليه 
قولان . 


فتبين أنه ليس فى الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة 
والجماعة . إن قالوا : إن“ نجزم لكل شخص رأيناه ملتزما للواجبات 
عندنا تاركا (لمحرمات. بأنه من أهل الجنة» من غير أن يخبرنا بباطنه 
معصوم . قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية » بل إن كان إلى هذا 
طريق صحيح فهو طريق لأهل” السنةء وهم بسلوكه أحذق. وإن لم 
يكن هنا“ طري صحيح إلى ذلك » كان ذلك قولا بلا علم فلا“ 
فضيلة فيه» بل ف عدمه. 


ففى الجملة لا يعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق به 
وماادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. 


والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار 
المعصوم› وقد يکون سببه تواطؤ شهادات ° المؤمنين الذين هم شهداء 
الله فى الأرض . 


. صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 
. . أ ب : فإن قالوا إا‎ )۲( 

(۳) أ ب : طريق أهل . . 

. ب (فقط) : هناك‎ )٤( 

() أب :وا. 

)١(‏ أب : شهادة. 
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كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مُرَ عليه بجنازةء 
فأثنوا عليها ج فقال: «وجبت وجبت» . ومر عليه بجنازة فأثتوا عليها“ 
فر فقال: «وجبت وجبت» . فقالوا : يا رسول الله ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عا را ب فقلت : Ne‏ 
الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم 
شهداء الله فى الأرض»" . 

وفى المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار» . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 
«بالثناء الحسن والثناء السيىء“ . 


. عليها : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
الحديث- مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى‎ )۲( 
(کتاب الشهادات » باب تعدیل کم مجوز) » ۹۷/۲ (كتاب الجنائز » باب ثناء‎ ۳ ٠ 
(كتاب الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خير أو‎ ٠٥٦ ۔‎ ٠٥٥/۲ الناس على المیت) ؛ مسلم‎ 
(كتاب الجنائز » باب ما جاء فى الثناء الحسن على‎ ۲٢۱/۲ شر من الموتی) ؛ سنن الترمذی‎ 
الميت) وقال الترمذى : «وفى الباب عن عمر وكعب بن غجرة وأبى هريرة» ؛ سنن النسائى‎ 
(كتاب الجنائز » باب ما‎ ٤۷۸/١ ر(كتاب الجنائز » باب الثناء) ؛ سنن ابن ماجة‎ ٤ 
جاء فی الثناء على المیت) . وجاء حدیث آخر بمعناه عن بى هريرة رضى الله عنه فى سنن‎ 
النسائى وسنن ابن ماجة فى الموضعین السابقین » وهو فی : سنن ابی داود ۲۹۹/۴ (كتاب‎ 
الجنائز » باب فى الثناء على الميت) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۸ وفى مواضح‎ 
2 أخری‎ 

(۳) الحدیث عن أبی بكر بن أبى زهير الثقفى عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 
۲ ر(كتاب الزهد » باب الثناء الحسن) وقال المعلق : «فى الزوائد : إسناده 
صحیح > رجاله ثقات » ولیس لأبى زهير هذا عن ابن ماجة سوى هذا الحديث ولیس له 
شىء فى بقية الكتب الستة» . والخديث فى المسند (ط . الحلبى) )1۷/١ > ٤1١/۳‏ . 
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وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يبق بعدى من النبوة إلأ الرؤيا/ الصالحة» يراها الرجل ص۷١٠‏ 
المؤمن الصالح“ أو ی له» . 


وسئل عن قوله تعالى  :‏ لَهْم البْشْرَى فى الْحَياة الدَنيَا فى الآخرَة 4 
[سورة يونس : ]٠‏ قال : «هى الرؤيا [الصالحة] يراها الرجل الصالح أو 
تری له» . 


وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين » فقيل : يا رسول الله : الرجل يعمل 


(1) أ ب :لمن . 

”( أ » ب : يراها العبد الصالح ؛ و » ه» ص ٠‏ ر : الرجل الصالح . 

(۳) الحديث- مع احتلاف فی الألفاظ - عن أبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳٠۱/۹‏ 
(كتاب التعبير » باب ارات . وجاء جزء من حديث أخر بنفس المعنى عن ابن عباس 
رضی الله عنہ)ا فی مسلم ۳٤۸/١‏ (كتاب الصلاة » باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن أبى داود ۳۲۱/۱ (كتاب الصلاة » باب فى الدعاء فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن النسائى ۱١۸/۸‏ (كتاب التطبيق » باب تعظيم الرب فى الركوع) ؛ سنن 
ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۲۷٠١/۳‏ . 

. الصالحة : ساقطة من (ن) ء (م) » (أ) » (ب)‎ )٤( 


- ۳٠٤/۳ الحديث عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت رضی الله عنہ)ا فی سنن الترمذى‎ )٥( 
(كتاب الرؤيا » باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) وقال الترمذى عن حديث أبى‎ ٥ 
(كتاب التفسبر » ومن‎ ٠٠١/٤ : الدرداء : «هذا حديث حسن» . وتكرر هذا الحديث فى‎ 
سورة يونس) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا‎ 
. ). . . الصالحة‎ 
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العمل لنفسه فيحمده الناس غليه . فقال : / «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»“ ) ) 

والرؤیا قد تکون من الله > وقد تکون من حدیث النفس » وقد تکون 
من الشيطان » فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمر كان کا 
تواطأت روایاتهم أو رأیھہ“ > فإن الواحد“ قد اظ أو کات > وقد 
يخطیٌ فى الرأى" » أو يتعمد الباطل » فإذا اجتمعوا لم يجتمغوا على 
ضلالة » وإذا تواترت الروايات” أورثت العلم وكذلك الرؤيا“ . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : ای وو و ی ا 

e‏ الأواخحر» فمن كان منكم متحريها" فليتحرها فى 


الأواخح»“ . 


)١(‏ الحديث- مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن بی ذر الفخاری رضى الله عنه فى : مسلم 
۲٠۴١ - ٤‏ (كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا ان عن الاح فن رى 
ولا تضر) ؛ سنن سنن ابن ماجة ۱۴٠۲/۲‏ (كتاب الزهد » باب الثناء الحسن) ؛ المسند (ط . 
الحلبی) ۱١۹/١‏ ء ۱٥۷‏ ۱۹۸ . 

() أ : رؤياتهم أو رؤياهم ؛ ب : رؤيتهم . 

(۳) آء ب : الرجل . 

(6) أب : الرؤيا. 

() أ: الرويات ؛ ب : الرؤيات . 

»( ب : فكذلك الرؤيا ؛ و : وكذلك الرؤيات . 

(۷) ن : متجرها؛ | » ب : متحريا . 

(N)‏ الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهافی : البخاری ٤1/۳‏ (كتاب فضل ليلة القدر » باب 
التماس ليلة القدر فى السبع الأواخ > مسلم ۸۲۲/۲ (كتاب الصيام » باب فضل ليلة 
القدر . . .) ؛ الموطا ۳۲٠/١‏ (كتاب الاعتكاف » باب ما جاء فى ليلة القد) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۲۳٠۷/١‏ . 


وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هى غد الع 
فلا طريق لهم إلى العلم بالسعادة وحصولهاء إلا وذلك" الطريق أكمل 
لأهل السنة. 
الوجه الخامس : أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم الوجه الحامس 
أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وهم جازمون بحصول 
النجاة لهؤلاءء فإنهم يشهدون أن العشرة فى الجنة”. ويشهدون أن 
الله قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»”. بل يقولون : 


(4) أ »ب :وذاك . 

. ن : أهل العشرة‎ )١( 

(۲) ورد حدیثان عن سعید بن زید رضی الله عنه يدلان على أن العشرة فى الجنة : الأول قال 
فى أوله النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراءء إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهید . . المحدیث » وهو فی : سنن آبی داود ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۰ (كتاب السنة » باب فى 
الخلماء) ؛ سنن الترمذی ۰/ ۳۱١‏ ۳۱۹ (کتاب المناقب » باب مناقب سعید بن زید) وقال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»: سنن ابن ماجة ٤۸/١‏ (المقدمة » فضائل 
العشرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام ۱۹۲۹ ۰ ۱۹۳۰ » 1۹۳۸ ١١٤٤‏ 
٥‏ . والحدیث الثانی أوله : «عشرة فى الجحنة . . .» وهوفى : سنن ابی داود وسنن ابن 
ماجة فى الموضعين السابقين . وف المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام ۱۹۳۱ » ۱١۳۷‏ . 
وصحح الألبانى الحديث فى : «صحيح الحامع الصخیر» ٠٠١-٣۳٤/٤‏ . 

)۳( هذا جزء من حديث طويل عن علىَ رضى الله عنه فی : البخاری ۷۷/١‏ - ۷۸ (كتاب 
المغازيء باب فضلل من شهد بدرا) ۱٤۹/١‏ (كتاب تفر القرآن. سورة الممتحنة) ؛ مسلم 
fT 4۱/€‏ (كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر. . .)؛ 
سنن ابی داود ٠٥ - 1٤/۳‏ (كتاب الجهاد » باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما) ؛ سنن 
الترمذى ۸٤ - ۸۲/١‏ (كتاب التفسير » سورة الممتحنة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۴۳۹/۲ ب 
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إنه «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما ثبت ذلك 8 الصحيح“ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم" . فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام 
لأهل السنة » يشهدون” أنه لا يدخل e‏ أحد» وهى شهادة 
بعلم» > كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

الوجه السادس : أن يقال : أهل السنة يشهدون بالنجاة: إمامطلقاء 
وإما معينا“» شهادة مستندة إلى علم . وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا 
[شهدوا]“ بما لا یعلمون» أو شهدوا بالزور الذی یعلمون آنه كذب» 
فهم كما قال الشافعى [رحمه الله]): ما رأيت قوما أشهد بالزور من 
الرافضة . 


۷ . وجاء الحدیث ختصرا بمعناه عن أبی هریرة فی : سنن أبی. داود ۲۹۹٦/٤‏ (کتاب 
السنة » باب فى الخلقاء) ؛ المسند (ط . المعارف) ۸4-۸۳/٠١‏ . 
)١(‏ ن : كاف الصحيحين . 
(۲) الحدیث عن أم مبشر رضی الله عنہا نی : مسلم ۱۹٤١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه فيه : «أنبا سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول 
عند حفصة : «لا يدخل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» 
قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : (وإن منكم إلا واردها) [سورة 
]۷١ :‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل :ل ثم ننجى الذين 
ر ونذر الظالمين فيها جثيا ) [سورة مريم : ۷۲]» . والحديث عنها أيضا فى : المسند 
. الحلبی) ٤۲١ ۳۹۲/٦‏ . وعن حفصة رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة 
e‏ (كتاب الزهدء باب ذكر البعث). 
(۳) ن : یریدون » وهو تحریف . 
() تم : أو معينا 
(ه) شهدوا G4 e‏ 
»( رجه الله : ساقطة من (ن) < )م( - 
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الوجه السابع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو الوجه السابع 
المطاع فى كل شىء وإن نازعه غيره من المؤمنينء أو هو مطاع فيما يأمر 
به من طاعة الله ورسوله وفيما يقوله باجتهاده" إذا لم يعلم أن غيره اؤلى 
منه » ونحو ذلك . فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا 
الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» [فإنه ليس عندهم من 
یجب أن یطاع فی کل شىء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم]”» 
وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم" ومالك وغيرهم : كل أحد يُؤحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم . وهم يشهدون“ 
لإمامهم أنه خير الخلائق» ويشهدون بان کل من ائتم به » فا 
ا عنه» دخل الجنة. وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أتم 
من الرافضة من شهادتهم للعسكريين" وأمثالهما بأنه من أطاعهم" دحل 
الجنة. 

فثبت أن إمام أهل السنة أكملء وشهادتهم له ولهم إذا" أطاعره 


(1) أ ب : باجتهاد . (۲) ل : ونحوه . 

(۳) ما بين المعقوفترن ساقط من (ن) فقط . 

. ر : والحكم‎ ٠» أ ب » ص‎ (٤( 

() أ ب : ویشهدون . 

)١(‏ أ : بهذا وهذا هم أتم من شهادة الرافضةللعسكريين ؛ ب : مذاوه ذاهی اتم من 
شهادة الرافضة للعسكريين؛ ن » م : بهذا وهذا وهم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم 
للعسکريين . 

(۷) أب ر: بان من أطاعها . 

)۸( أ : وشهادته هم وله إذا ؛ ب : وشهادتهم له إذا . . . 
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آکمل» ولا سواء . ولکن قال الله تعالی : الله خير اما يركون & [سررة 
النسل : ۹ه] » فعند المقابلة يذكر فضل الخير المحض على الشر 
المحض ٠.‏ [وإن كان الشر المحض]' لا خير فيه . 

وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيّد » فذاك لا يوجب أهل السنة 
طاعته”» إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهم إذا أطاعوه فيما أمر [الله بطاعته فيه]". فإنما هم 
مطيعون لله ورسوله» فلا يضرهم توقفهم فى الإمام المقيّد: هل هو فى 
الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهم“ إذا أطاعوا نوابه» مع 
أن نوابه قد يكونون من أهل النار» لاسيما ونواب المعصوم عندهم لا 
يُعلم” أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم» لعدم العلم بمايقوله ِ 
معصومهم . وأما أقوال”“ الرسول صلى الله عليه وسلم فهى معلومة › 
فمن أَمَرَ بها [فقد]” عَلمَ أنه وافقها » ومن أمر بخلافها علم أنه خالفها » 
وما خقی ا فاه نه تاق هدا خر من طاغة تائ لمن تدغ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
۳( ن م ».و : فذاك لا يوجبون طاعته . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 
)6( عندهم : ساقطة من (أً) » (ب) . 
(ە) أ » ب : لایعلمون . 
)٩(‏ ن : وأماقول .. 
(۷) فقد : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(A)‏ | » ب : وما احتلف فيه منها ؛ ن : وما حفى فيها . 
(۹) ن » م : فيها . : 
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عصمته"" . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به / هذا الغائب المنتظر» فضلا 
عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن اذعوا أن النواب عالمون بأمر 
من قبله". فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم 
وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدّعون"” عصمتهء ولو طولب أحدهم 
بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن على أو عن غيره» لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا . وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما“ لأهل السنة. 

الوجه الشامن : أن يقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله » وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك » فمناط السعادة 
طاعة"“ الله ورسوله EE‏ : # ومن يطع له اسول اولك 
م ا انعم الله عَليهم م ا والصديقين والشهداء والصالحين 
وخ اولك رفيقا [سورة النساء : 14] وأمثال 

وإذا كان كذلك والله تعالى“ يقول  :‏ فاقوا الله ما استطعْتمْ 4 
[سورة التغابن : ٠١‏ ] فمن اجتهد فى طاعة الله 2 بحسب استطاعته“ 
کان من أهل الجنة . 


فقول الرافضة“ : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود 
والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ء تلك أمانيهم 


(0 أ » ب : لمن يدعى العصمة . 
(۲) أ ب : عاملون بأمر من قبلهم . 


(۳) تم و:یدعی . (€) e0‏ م:ب). )٠(‏ ن : إطاعة . 
() أ ب : وإذا كان الله تعالى . . 
W(‏ أب : بحسب الاستطاعة . (۸) أ ب : فقول الرافضى . 


1۳/۲ 


الوجه الثامن 


قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین » بلی من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن المعلوم أن المنتظر الذى يدّعيه الرافضى لا يجب على أجد 
طاعته » فإنه لا يُعلم له قول منقول عنه » فإذا من أطاع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الامام > ومن امن بهذا 
الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرسول [صلى الله عليه ا 1 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ” هى مدار السعادة وجودا 
وعدما » وهی الفارقة بين أهل الجنة والنار » [ومحمد صلی الله عليه 
وسلم] فرق بين الناس » والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على 
طاعته" بما بيه لهم » فتبين" أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة 
لمن كان من أهل السنة . 

KkKKxxkxx 

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام 
الشيعة القدرية» لابن تيمية » ويتلوه - إن شاء الله - الجزء الرابع وأوله : 
فصل قال الرافضى الوجه الراب أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة 
المعصومين . .. إلخ . 


(ا !»ب : أن هذاالنتظر . ™( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أً) »> (ب) . 

(۳) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ن) . 

. ن م : وأهل النار. (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

»( : الناس قدر التق على طاعته ؛ ب : الناس فدل الخلق على طاعته . وسقطت كلمة 
و«دل» من (ن) . 1 0 آ e‏ ب : فدل . 
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من کتاب «منهاج السنة») 


الوض-وع | الصفحة 
قول الرافضى : 
إن اله لا يقدر على مثل مقدور العباد O SE AS E‏ 
الرد عليه VETO AS ATLA RAS‏ 
كلام للرافضى فى القضاء والقدر Aa Nese ed a SS‏ 
الرد عليه من وجوه : Yea Nasa E‏ 
الوجه الأول VES OA CSA SOS‏ 
الوجه الثانى e E TOE‏ 
كلام آخر للرافضى ف مسألة القدر RE e A ES Sa‏ 
الرد عليه OVE ease e‏ 
كلام الرافضى على مقالة أهل السنة فى القدر EE‏ 
الرد عليه ROO ales SENDA SRR‏ 
الحواب فى هذا امقام من وجوه : VNSNO CRSA SAS‏ 
الوجه الأول UENO SDSS SR‏ 
الوجه الثانى AVS US LE SES AS‏ 
الوجه الثالث AVE A ENS‏ 
الوجه الراب ASIN eS ES E Ae‏ 


الود ع الرضحة 
الوجه الخامس ENA enga e e‏ 
الوجه السادس VE TOD ASRS Aa‏ 
الوجه السابح VN VE ae ARES SSS E eer‏ 
الوجه الثامن A E O E EE EE‏ 0 
الوجه التاسع VOUS V EDL NERA e e‏ 
الوجه العاشر VASME ESA eee‏ 
حدیث احتجاج ادم وموسی عليه السلام RNAV eae‏ 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر N. Ca‏ 
الحواب من وجوه : VAAN EEE ESA Ed‏ 
الوجه الأول NIAAA ASE DEAR‏ 
الوجه الثانى ANAC SN SA‏ 
الوجه الثالث E E‏ 
الوجه الرابع VOSA AE ee‏ 
الوجه الخامس E DO E EON TP‏ 
تابع كلام الرافضى 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ATEN we eee‏ 
الحواب من وجوه : i E‏ 
الوجه الأول TOVA ANS ES‏ 
الوجه الثانى EEA EES SS‏ 
الوجه الثالث» الراب 1٤ eee cocoa nn‏ 
اجان QE oes eae‏ 


تابع كلام الرافضى 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر Ea eee‏ 


A GT : الجواب عليه من وجوه‎ 
ete CA ed Ea TEL الوجه الأول‎ 


VV NE SEAS : الجواب عنه من وجوه‎ 
E E TO E الوجه الأول‎ 


کلام الرافقضى على 


الرد عليه AEN aad deg‏ 
مقالة أهل السنة فى مسألة القدر SNA ebe‏ 
الرد عليه E‏ 


الموضوع 
مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


الرد عليه من وجوه : NNER‏ 
الوجه الأول a aA Ea Gas‏ 


RE SS الوجه الثانى‎ 


الحوات على كلامه السابق من وجوه : 


DDE RES الوجه الأول‎ 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


TEEN : الحوات من وجوه‎ 
SAR IE SRS Ss الوجه الأول‎ 


تابع كلام الرافضى 


الرد غليه 


enon 


a 


الصضحة 


۱61-۸ 
14-۱ 


\EA- 1f 
۱64-۸ 
ATÎ 
o۳ -_ 101۱ 
o-1 


167_100 
16۸-107٦ 
13۸ - ۸ 
۱۷۹-۸ 


الصفحة 


O VO SSIES EEE فصل‎ 
N eels فصل : كلام الرافضى على الرضا بقضاء الله وقدره‎ 
E E E E : الحواب من وجوه‎ 
CER E E EEE الوجه الأول‎ 
EVA VET el Re RESÊ E الوجه الثانى‎ 
NOV E a oe الوجه الثالث‎ 
A OT كلام اخر للرافضى عن القدر عند أهل السنة‎ 
TTA TVS sR E الرد عليه من وجوه:‎ 
E E E O TOPE TEE الوجه الأول‎ 
ATES الوجه الثانى‎ 
IE eS الوجه الثالث‎ 
NEL TI as SE sss الوجه الرابع‎ 
Ne TUE SS: الوجه الخامس‎ 
INST SA eas e e الوجه السادس‎ 
IT ae le AS الوجه السابع‎ 
IVE A RSLS RISE تابع کلام الرافضى‎ 
TTT TOV lad aE eis : الحواب عنه من وجوه‎ 
Ne AV Sas aS الوجه الأول‎ 
NAE eel ase الوجه الثانى‎ 
1 الوجه الثالث‎ 
NY esa RS الوجه الرابع‎ 
E A E الوجه الخامس‎ 
NTE TAA الوجه السادس‎ 


الوجه السابع VETE TNO e aos‏ 
الرد على قوله 
وجاز منه إرسال الكذاب من وجوه ASNT es‏ 
الوجه الأول TT ae See‏ 
لوجه الثانى VSL A ae‏ 
الوجه الثالث A VY a‏ 
الوجه الرابع NYA Ee ae‏ 
كلام اخر للرافض 
فى مسألة القدر عند أهل السنة TENA SSS‏ 
الرد عليه من وجوه: E ED E E‏ 
الوجه الأول TES TTS SSE SBS aê‏ 
الوجه الثانى E ET‏ 0 
الوجه الثالث LA E A E‏ 
الوجه الرابع A E ed E E‏ 
. الوجه الخامس .... LA E TE‏ 
کلام الرافضی على 
دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية eee‏ 
الرد عليه من وجوه: .. OOS VTS es a aos‏ 
الوجه الأول ro ET lt‏ 
الوجه الثانى ...,....:.........:... Yoo‏ 
كلام الرافض عل 
دلالة النقل على الأفعال الأختيارية YoV-o%‏ 


- ۲ - 


التعليو عل کلامه من وجوه : TAO TOV‏ 
الوجه الأول NM SEA‏ 
الوجه الثانى Tee OV AR SAS‏ 
تابع کلام الرافضى على الأفعال الاختيارية TE E ae‏ 
الرد عليه VEE TES ESPN Sa‏ 
ذلك بفعل الله تعالی من وجوه : LR TEE ET‏ 
الوجه الأول VE SELE aaa‏ 
الوجه الثانى VEINS es Snes‏ 
الوجه الثالث NTEWY eee Ê‏ 
الوجه الرابع MES VPs Ea‏ 
الوجه الخامس Veo NNE AE e‏ 
الوجه السادس TV EMO a a Nes ea‏ 
الوجه السابح TV SR RAA LAS‏ 
فصل : TEV LAME SSAA Saet‏ 
الكلام على قول الرافضى : أى شركة هنا ؟ AES eS‏ 
شرك الفلاسفة ASTA deans‏ 
أدلة الوحدانية عند الفلاسقة EES TIA ass elk‏ 
الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين PE.‏ 
التعليق على كلام الرافضى عن قوله 
تعال «والله خلقکم وما تعملونچ i E ET‏ 


ON 


لمو ا 


فصل : 
كلام الرافضى على إثبات الأشاعرة لرؤية الله .... ۳٤١-۳٤١‏ 
الرد عليه من وجوه : ToY-Ti\l..... TI EIOIEEEE‏ 
الوجه الأول FEV TENS e ESS‏ 
الوجه الثانى VS ov EEE‏ 
الوجه الثالث PEA PEV ccc‏ 
الوجه الرابع a‏ 
فصل : ONES E A‏ ۳۷۱ 
كلام الرافضى على مقالة الأشاعرة 
فی کلام الله تعالی TOT IVOT oso Ean‏ 
الرد عليه من وجوه: TVLITOV Se Ee r‏ 
الوجه الأول الثانى TOP EEA‏ 
الوجه الثالك NETO a‏ 
الوجه الرابع A E A TET‏ 
فصل: n‏ 
زعم الرافضى بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء ۰ 
وكلامه على مقالتهم فى الإمامة EE Ee‏ 
الرد عليه من وجوه: N‏ 
الوجه الأول ATP SS OE‏ 
فصل : ASR esad aE‏ 


التعليق على كلامه عن الإمامة FRSLEAN seu:‏ 


فصل : ge aA TAO is oa RRA Gy‏ 
تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة 


PAO esd Ae عند أهل السنة‎ 
aE FAT ess SETAE : الحواب من وجوه‎ 
PAN ESET الوجه الأول‎ 
OLA ss الوجه الثانى‎ 
FAO ccc الوجه الثالث‎ 
O o الوجه الرابع‎ 


وأخذهم بالرأى COVES SER SEs‏ 
الجواب عنه من وجوه : CVO GEN e os aS‏ 
الوجه الأول CEN lsa‏ 
الوجه الثانى COPE ON gesagt‏ 
الوجه الثالث fof ccs‏ 
الوجه الرابع : الكلام على قوله : وأحدثوا 
مذاهب أربعة. GOVE‏ 
الوجه الخامس ESEN eae‏ 
الوجه السادس ENE Sse aa‏ 
الوجه السابع VS ae SE‏ 
الوجه الثامن N Ae‏ 


الوجه التاسع EOE OSS ae NENE‏ 
فصل : EFE IRENE YS‏ 
كلام الرافضى على أمور فقهية شنيعة 
يقول مها أهل السنة فى زعمه AS VETE SoS‏ 
الجوات من وجوه : CNR ova‏ 
الوجه الأول NAS EE ESA‏ 
الوجه الثانى CSAS SEAN AAS ERS See E‏ 
الوجه الثالٹث TEE nodosa EASA e‏ 
الكلام على زعم الرافضى بأن أهل السنة 
يبيحون النبيذ . E ٠.‏ 
الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السنة . 
للصلاة فى جلد الكلب FAV iss TT‏ 
الكلام على زعم الرافضى أن أهل السنة أباحوا 
المغضوب لو غير الغاصب الصفة TEES asa‏ 
التعليق على مزاعمة عن مقالة أهل السنة 
فی الحدود EET gell seas‏ 
الروغلا اع ا ا 
الكلب واللواط والملاهى ' E ET‏ 
فصل : RSE ara AGA e‏ 


اموضوع الصفحة 
قول الرافضى : إن الوجه الثانى فى وجوب اتباع مذهب 


EEO dasa الإمامية هو أنها الفرقة الناجية‎ 
TAGE o yT ETI : الجواب من وجوه‎ 
EOE Eee A الوجه الأول‎ 
E الوجه الثانى‎ 
COO OO Sats AEDS الوجه الثالث‎ 
CONSE sS الوجه الراب‎ 
ET EON eee الوجه الخامس‎ 
ENN Ean الوجه السادس‎ 
AEN NER الوجه السابع‎ 
E o الوجه الثامن‎ 


قول الرافضى : إن الوجه الثالث هو أن الإمامية 


EANSEAS ss das ks جازمون بحصول النجاة هم‎ 

CANE ESS a : الحواب عنه من وجوه‎ 
EAN LENE LS A E a الوجه الأول‎ 
FER AEE ADE. الوجه الثانى‎ 
AEA deo ee sets الوجه الثالث‎ 
ON ENE r SERSAL SSR الوجه الرابع‎ 
O EON sS AR الوجه الخامس‎ 

OTS ESSEN 2 الوجه السادس‎ 
OOO a AS Se gS الوجه السابع‎ 


EE EOE DE الوجه الثامن‎ 
ESSE E aS فهرس موضوعات الحزء اثالث‎ 


_0۸- 


O\A-_ 0۹¥ 


رموز الكتاب 
ي 

نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمبرية ببولاق . 

نسخة عاشر أفندى باستانبول . 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببخداد . 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة الإمام الأول . 

خطوطة جامعة الإمام الثانية . 

محطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

مخطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

خطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خخطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

مخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 

الحلى . 


